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وفد »القيادة الرئاسي« اليمني 
جاهز للتفاوض مع الحوثيين

بوتين يكسر عزلته في منتدى 
»الحزام والطريق« ببكين

أعلن اللواء فرج البحسني، نائب رئيس مجلس 
الــقــيــادة الــرئــاســي الــيــمــنــي، أن المــجــلــس أقـــر أســمــاء 
وفده المفاوض الذي سيجتمع مع الحوثيين في أي 
محادثات مقبلة، معبّراً عن تفاؤله بتحقيق تقدم في 
مسار السلام الذي انتهجته الشرعية خدمة للشعب 

اليمني وليس ضعفاً، على حد تعبيره.
وأكد البحسني في حوار مع »الشرق الأوسط« 
تــقــودهــا السعودية  الــتــي  الــســلام  أن جــهــود تحقيق 
وسلطنة عمان مستمرة على قدم وســاق، مبيناً أن 
ــش حــالــيــاً تحظى بدعم 

َ
خــريــطــة الــطــريــق الــتــي تــنــاق

إقليمي ودولــي كبيرين، موضحاً ملامح الخريطة 
وهــي: وقــف إطــلاق الــنــار، وتطبيع الأوضـــاع، وفتح 
الــطــرقــات لتيسير أمـــور المــواطــنــين، وفــتــح المــطــارات 

والموانئ.

وشدد البحسني على أن السعودية تبذل جهوداً 
الــوصــول إلــى خريطة طريق  غير عــاديــة فــي سبيل 
لإحــــداث تــقــدم فــي عملية الــســلام فــي الــيــمــن، مبيناً 
أن هنالك تنسيقاً عالياً مــع الجانب السعودي في 
جميع الخطوات التي تدفع باتجاه تحقيق السلام 

في البلاد.
وتـــحـــدث الـــلـــواء الــبــحــســنــي كــذلــك عـــن مكافحة 
التنظيمات الإرهابية في اليمن، والانتقادات الموجهة 
إلــى القضية الجنوبية وسبل  للحكومة، بالإضافة 
حلها، وغيرها من الملفات المهمة. وفي رده على سؤال 
حول رفض الحوثيين لقاء الشرعية بشكل مباشر، 
إلــى متى؟ نحن  أجــاب البحسني بقوله: »يرفضون 
أصحاب القضية. رفضوا اليوم وغــداً وفــي النهاية 
عليهم الجلوس معنا، هذا أمر لا مفر منه، والجهود 
السعودية ستجعل ذلك ممكناً في القريب العاجل«. 
)تفاصيل ص 2(

كــســر الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين عــزلــتــه 
الدولية بسبب حربه على أوكرانيا، وتوجّه إلى الصين 
للمشاركة في منتدى »مــبــادرة الحزام والطريق« الذي 
طغت عليه حرب غزة، على الرغم من حرص الرئيس شي 
جينبينغ على تسليط الضوء على الحدث بوصفه رافعة 

لمكانة بلاده دولياً.
والتقى بوتين، الرئيس الصيني شي جينبينغ في 
بكين، أمس، بعد عشر سنوات على احتفائهما بالصداقة 
التي تربطهما، سعياً لتعميق الشراكة »غير المحدودة« 
الــزيــارة رؤيتهما  بــين بلديهما. ويتوقع أن تؤكد هــذه 
المشتركة لنظام دولي جديد لم تعد تهيمن عليه الولايات 

المتحدة وحلفاؤها.
ويـــرتـــبـــط الـــرئـــيـــســـان الــصــيــنــي والــــروســــي بــعــلاقــة 
»أفضل  شخصية قوية، إذ وصف شي نظيره الروسي بـ

»شريك يمكن الوثوق  لــه، فيما أشــاد بوتين بـ صديق« 
به«. وقال بوتين قبيل الزيارة: »الرئيس شي جينبينغ 

يصفني بالصديق وأنا أناديه صديقي أيضاً«.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في رسالة نشرتها 
 »الرئيس شي جينبينغ استقبل 

ّ
على شبكة »إكس« إن

لــدى وصــولــه )إلــى المنتدى(،  الرئيس فلاديمير بوتين 
وأجرى الرئيسان محادثة قصيرة«.

الــخــارجــيــة  نـــشـــرتـــه وزارة  فـــيـــديـــو  وأظــــهــــر مــقــطــع 
الــروســيــة لــقــاء الــرئــيــســين مــســاء أمـــس فــي حــفــل افتتاح 
المــنــتــدى، وهــمــا يتصافحان ويــتــبــادلان المــجــامــلات. ثم 
القادة الآخرين  شاركا في صــورة جماعية التقطت مع 

المشاركين في المنتدى.
ومن المقرر أن يعقد الرئيس الروسي محادثات مع 
شي على هامش المنتدى اليوم )الأربعاء(. وقال الكرملين 
إن الجانبين »سيركزان خــلال المحادثات بشكل خاص 

على القضايا الدولية والإقليمية«. )تفاصيل ص 12(

الرياض: عبد الهادي حبتور بكين: »الشرق الأوسط«

عباس ينسحب من »القمة الرباعية«... والسعودية تدين »الجريمة الشنيعة«... وقوات أميركية تتأهب... وإيران ترفع منسوب المواجهة الإقليمية

تل أبيب تهدد »بإبادة الحزب«

»مذبحة المستشفى« تُربك زيارة بايدن

تصاعد الاشتباكات بين إسرائيل و»حزب الله«

شهدت ساحة مستشفى »الأهلي العربي« 
بقطاع غزة أمس )الثلاثاء( مذبحة راح ضحيتها 
مئات القتلى بفعل غارة إسرائيلية، في خطوة 
ــاك الـــزيـــارة »الــتــضــامــنــيــة« التي  مــن شــأنــهــا إربــ
ــايـــدن الــقــيــام  ــو بـ يــعــتــزم الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـ
بها إلــى الــدولــة العبرية الــيــوم )الأربـــعـــاء(. فقد 
أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة »حماس« 
سقوط »ما بين 200 إلى 300« قتيل جراء الغارة 

الإســرائــيــلــيــة، مشيرة إلــى وجـــود »المــئــات تحت 
الأنقاض«، فيما تحدثت مصادر أخرى عن 500 

قتيل على الأقل. 
وبينما كان مقرراً عقد قمة أميركية - أردنية 
- فلسطينية - مصرية، فــي العاصمة الأردنــيــة 
الــيــوم، نقلت وكــالــة »أسوشييتد بــرس«  عــمّــان 
عن مسؤول فلسطيني أن الرئيس الفلسطيني 
مــحــمــود عـــبـــاس انــســحــب مـــن الــقــمــة. وشــهــدت 
مــنــاطــق فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، اشــتــبــاكــات بين 

محتجين وقوات الأمن.
وكانت مصادر رسمية في عمّان قد أفادت 
أمس بأن الملك الأردني سيعقد لقاءات منفصلة 

مع الرؤساء الأميركي والمصري والفلسطيني، 
ثم يلتقي في قمة ثلاثية تضم الرئيسين المصري 
والــفــلــســطــيــنــي، قــبــل اســتــضــافــتــه قــمــة ربــاعــيــة، 
تضم رؤســاء أميركا ومصر وفلسطين؛ لبحث 
الــتــطــورات الــخــطــرة فــي غـــزة وتــداعــيــاتــهــا على 
المنطقة، والــعــمــل مــن أجــل إيــجــاد أفــق سياسي 

يعيد إحياء عملية السلام. 
المــــجــــزرة  ــة  ــيــ ــربــ وأدانـــــــــــت دول عـــربـــيـــة وغــ
الإســرائــيــلــيــة الــتــي وصــفــتــهــا وزارة الــخــارجــيــة 
»الجريمة الشنيعة«، رافضة »بشكلٍ  السعودية بـ
الــذي يعُد انتهاكاً  قاطع هذا الاعتداء الوحشي 
صـــارخـــاً لــكــل الــقــوانــين والأعــــــراف الــدولــيــة بما 

فيها القانون الدولي الإنساني«. ودعت المجتمع 
الـــدولـــي إلـــى »الــتــخــلــي عـــن إزدواجــــيــــة المــعــايــيــر 
والانتقائية في تطبيق القانون الإنساني الدولي 
بــالمــمــارســات الاسرائيلية  ــر  عــنــدمــا يتعلق الأمـ

الإجرامية«. 
مـــن جــهــتــه، أعـــلـــن المــجــلــس الـــــــوزاري لـــدول 
مجلس التعاون الخليجي أمس تقديم مساعدات 
إنسانية لقطاع غــزة بقيمة 100 مليون دولار، 
بشكل فوري، وشدد على ضرورة توفير حماية 

دولية للشعب الفلسطيني.
في غضون ذلك، تواصلت أزمة تعثر إدخال 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة لــقــطــاع غـــزة عــبــر معبر 

رفـــح مــن الــجــانــب المـــصـــري. واصــطــفــت عــشــرات 
ــنـــات المـــحـــمـــلـــة بــــــآلاف المـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة  الـــشـــاحـ
والدوائية، بينما طالب وزير الخارجية المصري، 
»التوقف عن استهداف  سامح شكري، إسرائيل بـ
الجانب الفلسطيني من معبر رفــح«، مؤكداً أن 
بلاده »لم تغلق قط المعبر بشكل رسمي، بينما 
تعرض المعبر من الجانب الفلسطيني لقصف 

إسرائيلي ما حال دون عمله بالشكل المعتاد«.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، أعــلــنــت وزارة الـــدفـــاع 
الأميركية )البنتاغون(، أمس، وضع نحو 2000 
جندي أميركي في حالة تأهب تحسباً لانتشار 
محتمل في الشرق الأوســط دعماً لإسرائيل في 

الــذي شنته  حربها مــع »حــمــاس« منذ الهجوم 
الحركة على أراضي الدولة العبرية.

ــنــــاء، رفــعــت إيـــــران مــنــســوب  وفــــي هــــذه الأثــ
المواجهة الإقليمية، إذ قال المرشد الإيراني علي 
خامنئي: »إذا استمرت هذه الأعمال الوحشية، 
فإن مسلمي العالم وقوى المقاومة لن يصبروا، 
ولا يمكن لأحــد أن يواجههم«. وأضـــاف: »وفقاً 
القرار وينسق سياسة  الــذي يتخذ  لمعلوماتنا، 

إسرائيل هذه الأيام، هي أميركا«.

تـــصـــاعـــدت أمـــــس حـــــدة الاشـــتـــبـــاكـــات 
ــلـــه« عــبــر حـــدود  بـــين إســـرائـــيـــل و»حـــــزب الـ
لبنان الجنوبية، وارتفعت حــدة المخاوف 
والتوقعات من احتمال انجرار لبنان إلى 
إلــى تجنب  معركة يسعى المسؤولون فيه 
التورط فيها، نظراً لانعكاساتها المتوقعة 
عــلــى الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي المـــنـــهـــار. وقــتــل 
أمــس خمسة مــن عناصر »حـــزب الــلــه« في 
تــبــادل للقصف مــع الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة، 

فيما زادت وتيرة الاشتباكات واتسع مداها 
منذ عملية »حماس« في غزة، وامتدت إلى 
مناطق خارج نطاق مزارع شبعا ومنطقة 
كفرشوبا، حيث تركزت العمليات في الأيام 
الماضية. وهدد رئيس الأركان الإسرائيلي 
الله« بأنه »ستتم  هرتسي هاليفي »حــزب 

إبادته إذا ارتكب خطأ«. 
ــلـــن الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي إصــابــة  وأعـ
ثلاثة أشخاص، بينهم عسكريان ومدني 
واحد، جراء إطلاق صاروخ مضاد للدبابات 

من لبنان تجاه شمال إسرائيل. 

ــرز« أن أربــعــة  ــ ــتـ ــ وذكــــــرت وكـــالـــة »رويـ
أشـــخـــاص قــتــلــوا بــقــصــف إســرائــيــلــي قــرب 
قرية علما الشعب في جنوب لبنان، بعدما 
كانوا يحاولون عبور السياج الحدودي بين 

البلدين، وزرع عبوة ناسفة. 
ــراً صــــافــــرات الإنــــــــذار فــي  ودوت عـــصـ
مــســتــوطــنــة كـــريـــات شــمــونــة عــلــى الــحــدود 
اللبنانية، بينما أكد »حزب الله« تنفيذ عدد 
من العمليات ضد القوات الإسرائيلية، كما 
أعلن استهداف خيمة للقوات الإسرائيلية 
في داخلها جنود في مستوطنة راميم مقابل 

بــلــدة مركبا فــي القطاع الشرقي للجنوب 
اللبناني، لتعود القوات الإسرائيلية وترد 

عبر قصف خراج بلدتي رميش ويارون. 
ــوازاة ذلــــك، نــفــت الأمــــم المــتــحــدة  ــ فـــي مــ
المعلومات التي أشارت إلى نقل موظفيها 
من لبنان إلــى الأردن وبــلــدان أخــرى، وأكد 
أنــه لم »تحدث عمليات  مكتبها في لبنان 
إجلاء من هذا القبيل لموظفيه الأمميين ولا 
لأسرهم«، وقال: »تستمر عمليات وأنشطة 
الأمــم المتحدة فــي لبنان مــن دون انقطاع، 
ولا تــزال الأمــم المتحدة ملتزمة دعــم لبنان 

وشعبه خــلال هــذه الفترة العصيبة«. من 
ــرى، قــام وزيـــر الــخــارجــيــة التركي  جهة أخـ
هـــاكـــان فـــيـــدان بـــزيـــارة إلـــى بـــيـــروت التقى 
خــلالــهــا رئــيــس الــحــكــومــة نــجــيــب ميقاتي 
ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب، وأكد 
أن حكومته تسعى لمنع توسع الاشتباكات 
وانتشار الحرب إلى دول أخرى من بينها 
لــبــنــان. وأضـــــاف فـــيـــدان »هــــذه الـــحـــرب قد 
تؤدي إلى حروب كبيرة جداً ومدمرة، لكنها 

قد تؤدي إلى حل تاريخي«.
)تفاصيل ص 8(
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جــــــدّد مــجــلــس الـــــــــوزراء الـــســـعـــودي 
القسري  التهجير  رفض المملكة لدعوات 
بالوقف  والمطالبة  الفلسطيني،  للشعب 
ــفــــوري لإطـــــاق الـــنـــار ورفـــــع الــحــصــار  الــ
عــن غـــزة، والــدفــع بعملية الــســام؛ وفقاً 
لـــقـــرارات مجلس الأمـــن والأمــــم المــتــحــدة، 
ومـــبـــادرة الـــســـام الــعــربــيــة الــرامــيــة إلــى 
ــة فــلــســطــيــنــيــة مــســتــقــلــة على  ــ ــة دولـ ــامـ إقـ
الــقــدس  وعــاصــمــتــهــا  )1967م(،  حـــــدود 

الشرقية.
التي  الجلسة  المجلس خــال  واطلع 
ــاء( فــــي الــــريــــاض،  ــثــــاثــ ــــس )الــ ــقـــدت أمـ عـ
الملك  الشريفين  الحرمين  خـــادم  برئاسة 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، عــلــى فــحــوى 
المملكة وعدد  التي جــرت بين  المحادثات 
مــــن الـــــــدول الــشــقــيــقــة والـــصـــديـــقـــة حـــول 
ومحيطها،  غــزة  فــي  الــجــاري  التصعيد 
التي تلقاها  الهاتفية  ومنها الاتصالات 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان ولــــي الــعــهــد 
ــيـــس مــجــلــس الــــــــــوزراء، مــــن الــرئــيــس  رئـ
إردوغــــان، والرئيس  التركي رجــب طيب 
الإيــــرانــــي إبـــراهـــيـــم رئـــيـــســـي، والــرئــيــس 
واجتماعه  ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي 
مــع وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي 

بلينكن.
ــلــــس، عـــلـــى مــضــمــون  ــع المــــجــ ــ ــلــ ــ ــ

ّ
واط

رئيس  العهد  ولــي  تلقاها  التي  الرسالة 
مــجــلــس الــــــوزراء، مــن الــشــيــخ مــحــمــد بن 
راشــــد آل مــكــتــوم نــائــب رئــيــس الإمــــارات 
ــــي،  ــم دبـ ــاكــ ــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء حــ رئــ
البلدين، وسبل  بين  بالعاقات  وتتصل 

تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.
ــلـــســـة، أوضـــــــح ســلــمــان  ــقــــب الـــجـ وعــ
ـــري وزيــــــر الإعــــــــام، أن المــجــلــس  ــدوســ ــ الـ
تــنــاول إثــر ذلــك، مجمل أعــمــال السياسة 
يتصل  مــا  سيما  لا  للمملكة،  الخارجية 
بتعزيز أواصـــر الــتــعــاون والــصــداقــة مع 
ــدول والارتـــــقـــــاء بــالــعــاقــات  ــ ــ مــخــتــلــف الـ
ودفعها إلى آفاق أرحب على المستويات 

كافة.
واستعرض مجلس الــوزراء، نتائج 
ــة( لــلــجــنــة  ــنـ ــامـ ــثـ اجـــتـــمـــاعـــات الــــــــدورة )الـ
ــة المــشــتــركــة الــتــي  ــيـ الـــســـعـــوديـــة ـ الـــروسـ
الــتــعــاون بين  إلــى تنمية وتعزيز  تهدف 
الحيوية؛  المجالات  عــددٍ من  البلدين في 
ــنــــشــــودة مــن  ــتـــهـــدفـــات المــ لــتــحــقــيــق المـــسـ

الخطط المستقبلية.
وأشار المجلس إلى ما أكدته المملكة 
خال اجتماع مجلس وزراء رابطة الدول 
دعمها  مــن  الــهــنــدي  المحيط  على  المطلة 
لـــجـــهـــود مــــواجــــهــــة تــــحــــديــــات الـــســـامـــة 
الــبــحــريــة والـــتـــجـــارة الـــعـــالمـــيـــة، وتــأمــين 

حرية الماحة الدولية.
الـــوزراء، اختيار الأمم  وعــدّ مجلس 
ــريـــــاض لاســتــضــافــة  ــ ــدة مـــديـــنـــة الـ ــتـــحـ المـ
لعام  الإنترنت  لحوكمة  العالمي  المنتدى 
الــرقــمــيــة  ــادة  ــريــ الــ عــلــى  تـــأكـــيـــداً  2024م، 
تعظيم  فــي  عــالمــيــاً، وجــهــودهــا  للمملكة 
الأثر من البنية التحتية لتحقيق أهداف 
المجتمعات  وخــدمــة  المــســتــدامــة  التنمية 

وقطاعات الأعمال.

وأكد المجلس، أن انضمام السعودية 
ــالمــــي لاحـــتـــجـــاز  ــعــ ــة المـــعـــهـــد الــ لـــعـــضـــويـ
الكربون وتخزينه؛ يأتي دعماً لتحقيق 
أهدافها المناخية الطموحة، واتساقاً مع 
الصفري  للحياد  الــوصــول  على  عزمها 

بحلول عام 2060م.

ــلـــي بــــين الــــوزيــــر  ــي الــــشــــأن المـــحـ ــ وفــ
ــوّه  ــ الـــــــــــــوزراء، نـ الــــــدوســــــري أن مـــجـــلـــس 
ــي الــــعــــهــــد رئــــيــــس مــجــلــس  ــ ــ بـــــإطـــــاق ولـ
الوزراء، المخطط العام لمطار أبها الدولي 
ــا تــولــيــه  ــداداً لمـ ــتــ ــــذي يُـــعـــد امــ الـــجـــديـــد، الـ
الــدولــة مــن الــحــرص والاهــتــمــام بشمول 

التنمية مناطق المملكة كافة؛ بما في ذلك 
دعــم قــطــاع النقل الــجــوي، ورفـــع الطاقة 
للمسافرين، وزيــادة معدل  الاستيعابية 
ــرحـــات، مـــا يــســهــم فـــي تــعــزيــز التنقل  الـ

وبرامج السياحة وجودة الحياة.
التطورات  أبــرز  إلــى  ر المجلس، 
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ـــال الــفــتــرة  الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي المــمــلــكــة خـ
الماضية؛ ومنها تسجيل معدل التضخم 
له  مستوى  أدنـــى  2023م(  )سبتمبر  فــي 
منذ )فبراير 2022م(، عاكساً بذلك متانة 
الاقتصاد السعودي، ونجاعة الإجراءات 
لمواجهة  المتخذة  الاقتصادية  والتدابير 

الموجة العالمية لارتفاعات الأسعار.
واتخذ المجلس عددا من الإجــراءات 
ــرارات، حــيــث انــتــهــى إلـــى تفويض  ــ ــقـ ــ والـ
وزير الخارجية، أو من ينيبه، بالتباحث 
ــكـــوري فـــي شـــأن مــشــروع  مـــع الــجــانــب الـ
ــأن إنــــشــــاء مــجــلــس  ــم بــــشــ ــاهـ ــفـ مــــذكــــرة تـ

الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة بـــين حكومتي 
البلدين.

ــــروع  ــــشـ ــــى مـ ــلـ ــ ــلـــــس عـ ــ ــــجـ ووافـــــــــــــق المـ
ــدل لمـــحـــضـــر إنـــشـــاء  ــ ــعـ ــ الــــبــــروتــــوكــــول المـ
الأردنــــي،  ـ  الــســعــودي  التنسيق  مجلس 
كما وافق على إقامة عاقات دبلوماسية 
مستوى  على  وغــريــنــادا  السعودية  بــين 
ــر  ــفـــويـــض وزيــ ــم(، وتـ ــيـ ــقـ )ســـفـــيـــر غـــيـــر مـ
ــة، أو مــــن يــنــيــبــه، بــالــتــوقــيــع  ــيـ ــارجـ الـــخـ
على مــشــروع بــروتــوكــول إقــامــة عاقات 

دبلوماسية بين السعودية وغرينادا.
وفوض المجلس، وزير البيئة والمياه 
مع  بالتباحث  ينيبه،  مــن  أو  والـــزراعـــة، 
الــجــانــب الــهــنــدي بــشــأن مــشــروع مــذكــرة 
تفاهم في مجال الزراعة والأمن الغذائي. 
البيئة والمياه والزراعة،  وتفويض وزير 
أو مـــن يــنــيــبــه، بــالــتــبــاحــث مـــع الــجــانــب 
الــكــوري فــي شــأن مــشــروع مــذكــرة تفاهم 

للتعاون في مجال البيئة.
الاقتصاد  وزيـــر  تفويض  قـــرر،  كما 
بالتباحث  يــنــيــبــه،  مـــن  أو  والــتــخــطــيــط، 
ــــي شـــأن  ــانــــب الــــســــنــــغــــافــــوري فـ ــع الــــجــ ــ مـ
مشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون 
ــادي والــتــنــمــوي،  ــتـــصـ الاجــتــمــاعــي والاقـ
رئيس مجلس  التجارة  وزيــر  وتفويض 
إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، 
أو مـــن يــنــيــبــه، بــالــتــبــاحــث مـــع الــجــانــب 
ــأن مــــشــــروع مـــذكـــرة  ــ ــايـــانـــدي فــــي شـ ــتـ الـ
التجارية  العاقات  تفاهم  بشأن تنمية 
بــين الــبــلــديــن، وتــفــويــض رئــيــس مجلس 
لــلــغــذاء والــــــدواء،  الــعــامــة  الــهــيــئــة  إدارة 
أو مـــن يــنــيــبــه، بــالــتــبــاحــث مـــع الــجــانــب 
الإنــدونــيــســي فـــي شـــأن مـــشـــروع مــذكــرة 
جودة  ضمان  في  التعاون  بشأن  تفاهم 

المنتجات الحال.
إدارة  مـــجـــلـــس  ــيــــس  رئــ ــفــــويــــض  وتــ
الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لـــلـــغـــذاء والــــــــــدواء - أو 
مــــن يــنــيــبــه - بـــالـــتـــبـــاحـــث مــــع الـــجـــانـــب 
الــســنــغــافــوري فــي شـــأن مــشــروع مــذكــرة 
للتعاون في مجال ضمان جودة  تفاهم 
المنتجات الحال، وتفويض الأمين العام 
الوطني،  للحوار  العزيز  الملك عبد  لمركز 
أو من ينيبه، بالتباحث في شأن مشروع 
السعودية ومنظمة  اتفاقية بين حكومة 
والثقافة  والعلم  للتربية  المتحدة  الأمـــم 
)الــيــونــيــســكــو( فـــي شــــأن إنـــشـــاء المــركــز 
رعاية  تحت  والــســام  لــلــحــوار  الإقليمي 

)اليونيسكو( )الفئة 2(.
ــتـــور فـــهـــد تــونــســي  ــدكـ وتـــفـــويـــض الـ
المستشار في الديوان الملكي، أو من ينيبه، 
السنغافوري في  الجانب  بالتباحث مع 
شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي 
الـــســـعـــوديـــة وســـنـــغـــافـــورة لــلــتــعــاون في 
مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير 
القادة في القطاع العام في البلدين، في 
الهيئة  تنظيم  على  المجلس  وافـــق  حــين 
الــدفــاعــي، ووافـــق على  الــعــامــة للتطوير 
إنشاء المركز الوطني للتفتيش والرقابة.

لع مجلس الوزراء، على عدد من 
ّ
واط

على جدول  المدرجة  العامة  الموضوعات 
لــوزارة  تقرير سنوي  بينها  من  أعماله، 
ــا يـــلـــزم حـــيـــال تلك  ــذ مـ الـــداخـــلـــيـــة، واتـــخـ

الموضوعات.
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وافق على تنظيم 
»هيئة التطوير 

الدفاعي« وإنشاء 
مركز وطني للتفتيش 

والرقابة

ASHARQ AL-AWSAT

 أكد على الوقف الفوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن غزة

»الوزراء« السعودي يجدد رفض دعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني
الرياض: »الشرق الأوسط«

الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء بمدينة الرياض )واس(

أكد تعيين مجلس القيادة وفداً للتفاوض مع الحوثيين

البحسني لـ                                           : السعودية تبذل جهوداً غير عادية لدعم السلام في اليمن
ــواء فـــــرج الـــبـــحـــســـنـــي، نــائــب  ــ ــلـ ــ أكـــــد الـ
الــرئــاســي اليمني،  الــقــيــادة  رئــيــس مجلس 
أن جـــهـــود تــحــقــيــق الـــســـام الـــتـــي تــقــودهــا 
على  مستمرة  عــمــان  وسلطنة  الــســعــوديــة 
قدم وساق، مبيناً أن خريطة الطريق التي 
تتم مناقشتها حالياً تحظى بدعم إقليمي 

ودولي كبيرين.
وأوضـــح البحسني فــي حـــوار موسع 
ــع »الــــشــــرق الأوســــــــــط«، أن أبــــــرز مــامــح  مــ
خريطة الطريق وقف إطاق النار، وتطبيع 
الــطــرقــات لتيسير أمــور  ــاع، وفــتــح  ــ الأوضــ

المواطنين، وفتح المطارات والموانئ.
ــرج عــــن أن مــجــلــس  ــ وكـــشـــف الــــلــــواء فـ
وفده  أسماء  أقــر  اليمني  الرئاسي  القيادة 
ــــذي ســيــجــتــمــع مـــع الــحــوثــيــين  المـــفـــاوض الـ
في أي محادثات قادمة، معبراً عن تفاؤله 
بــتــحــقــيــق تـــقـــدم فـــي عــمــلــيــة الـــســـام الـــذي 
اليمني  للشعب  خدمة  الشرعية  انتهجته 

وليس ضعفاً، على حد تعبيره.
وشـــدد نــائــب رئــيــس مجلس الــقــيــادة 
جهوداً  تبذل  السعودية  أن  على  الرئاسي 
غير عادية في سبيل الوصول إلى خريطة 
طريق لإحــداث تقدم في عملية السام في 
مع  عالياً  تنسيقاً  هنالك  أن  مبيناً  اليمن، 
الــجــانــب الــســعــودي فـــي جــمــيــع الــخــطــوات 
الـــتـــي تـــدفـــع بـــاتـــجـــاه تــحــقــيــق الـــســـام في 

الباد.
فــرج البحسني كذلك  الــلــواء  وتــحــدث 
عـــن مــكــافــحــة الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة في 
للحكومة،  المــوجــهــة  ــقـــادات  ــتـ والانـ الــيــمــن، 
الــجــنــوبــيــة وسبل  القضية  إلـــى  بــالإضــافــة 
حــلــهــا، وغــيــرهــا مــن المــلــفــات المــهــمــة، فإلى 

تفاصيل الحوار.

تطورات السلام في اليمن

في رده على سؤال حول جهود السام 

فــي اليمن وأيـــن وصــلــت، أجـــاب البحسني 
اليمني  الرئاسي  القيادة  »مجلس  بقوله: 
منذ إنشائه أعلن أنه سيسعى إلى السام، 
لــكــن الــســام الـــعـــادل والمــبــنــي عــلــى قــــرارات 
الخليجية ذات  ــقـــرارات  والـ المــتــحــدة،  الأمـــم 
الصلة، اليوم نرى القيادة السعودية تبذل 
ــة فـــي ســبــيــل أن نسلك  ــاديـ ــهـــوداً غــيــر عـ جـ
هذا الخط، وأن ينصاع الحوثي إلى كلمة 
السعودية،  العربية  المملكة  لذلك  الــســام، 
بـــقـــيـــادة خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين المــلــك 
ســـلـــمـــان وولــــــي عـــهـــده الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
ســلــمــان، تــبــذل جــهــوداً مضنية فــي سبيل 
الوصول إلــى خريطة طريق لإحــداث تقدم 

في عملية السام«.
ولــفــت نــائــب رئــيــس مــجــلــس الــقــيــادة 
الــرئــاســي إلـــى أن الــســفــيــر الــســعــودي لــدى 
اليمن محمد آل جابر »أظهر مرونة كبيرة 
ــــادر وخـــاطـــر وزار حــتــى الــحــوثــيــين في  وبـ
صـــنـــعـــاء، كـــل ذلــــك فـــي ســبــيــل أن تــتــقــارب 
وجهات النظر«. وتابع بقوله: »الآن المملكة 
قــطــعــت شــوطــاً وأيــضــاً عُــمــان ســاعــدت في 

الكثير من الأمور«.
وأفاد البحسني بأن »مجلس القيادة 
بشأن  التطورات  هــذه  كل  يواكب  الرئاسي 
السام، معلناً عن إنشاء الوفد التفاوضي 
وتسمية أعضائه، كما سيتم من وقت لآخر 

ونحن  مختصة،  مهنية  بــكــوادر  تطعيمه 
جاهزون«، على حد تعبيره.

السلام ليس ضعفاً

الـــذي عبر فيه عــن تفاؤله  فــي الــوقــت 
ــلــــواء  ــذر الــ ــ بــعــمــلــيــة الــــســــام الـــحـــالـــيـــة، حــ
البحسني الحوثيين من أن انتهاج السام 
ــاً، وقــــــــال: »نــــحــــن مــتــفــائــلــون  ــفـ ــعـ ــيـــس ضـ لـ
ــــام لا بــد  ــــسـ ــــن إيـــمـــانـــنـــا بــــــأن عـــمـــلـــيـــة الـ مـ
الأخير  فــي  المشاكل  تعقدت  ومهما  منها، 
ــات تـــفـــضـــي إلــــــى ســــــــام، طـــالـــت  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ المـ
الـــحـــرب لــكــن الــخــاســر الأكـــبـــر هـــو الــشــعــب 
الــيــمــنــي، ويـــجـــب أن يــعــي الـــحـــوثـــيـــون أن 
انــتــهــاجــنــا لــعــمــلــيــة الـــســـام لــيــس ضــعــفــاً، 
إنما خدمة للشعب ومعاناته الكبيرة على 
مختلف المستويات، ولذلك المملكة والعالم 

سيساعدان في إنجاح هذه العملية«.
وفــــــي رده عـــلـــى ســـــــؤال حــــــول رفـــض 

الــحــوثــيــين لــقــاء الــشــرعــيــة بــشــكــل مــبــاشــر، 
أجــــاب الــبــحــســنــي بــقــولــه: »يـــرفـــضـــون إلــى 
متى؟ نحن أصحاب القضية. رفضوا اليوم 
الجلوس معنا،  النهاية عليهم  وغــداً وفــي 
السعودية  والجهود  منه،  مفر  لا  أمــر  هــذا 

ستجعل ذلك ممكناً في القريب العاجل«.

خريطة طريق تحظى بدعم إقليمي ودولي

ــار نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــقــيــادة  ــ أشـ
الــرئــاســي الــيــمــنــي بـــأن جــمــاعــة الحوثيين 
تــتــخــذ ســيــاســة ونــهــجــاً غـــريـــبـــاً، وهـــــذا ما 
يتطلب أن »نكون حذرين في التعامل معهم 
في كل المراحل«، لافتاً إلى أن هناك »خريطة 
طـــريـــق الآن نـــدرســـهـــا والمــمــلــكــة تــدعــمــهــا، 
وأمــيــركــا وأوروبــــــا والــعــالــم كــلــه يدعمها، 
وعندما نتفق عليها ستمضي الأمور إلى 
الأمــام«. ومن أبرز مامح خريطة الطريق، 
ــار،  ــنـ ــــاق الـ ــــف إطــ بــحــســب الــبــحــســنــي: وقـ

وتطبيع الأوضاع، وفتح الطرقات لتيسير 
أمور المواطنين بكل سهولة، وفتح المطارات 
والموانئ. ولفت اللواء فرج إلى أن »خريطة 
والشخصيات  لــلــمــواطــنــين  تتيح  الــطــريــق 
الــســيــاســيــة والــقــبــلــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة بــأن 
ــبـــذوا الــحــوثــي  ــنـ ــقـــولـــوا كــلــمــتــهــم، وأن يـ يـ

وسياساته«.

تنسيق عال مع السعودية

وأكـــــد نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــقــيــادة 
وجــود تنسيق عــال مع الجانب السعودي 
فــي جــمــيــع الــجــهــود المتعلقة بــالــســام في 
اليمن، مبيناً أن قيادة المملكة تبلغ مجلس 
ــأي خــطــوات  الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي الــيــمــنــي بــ
اليمن.  فــي  الــســام  بعملية  بالدفع  تتعلق 
وقال: »التنسيق السعودي على قدم وساق 
وعــلــى مــســتــوى رائـــع جـــداً وحــثــيــث، ويعد 
ــاً بــالــنــســبــة لــدفــعــنــا نــحــو  ــيـ ــافــــزاً أســـاسـ حــ

عملية السام«.

وحدة مجلس القيادة الرئاسي

ــر الـــــلـــــواء فــــــرج الـــبـــحـــســـنـــي عــن  ــ ــبّـ ــ وعـ
ــتــــداول بشكل  اســـتـــغـــرابـــه لـــأنـــبـــاء الـــتـــي تــ
مـــتـــكـــرر عــــن خــــافــــات كـــبـــيـــرة بــــين أعـــضـــاء 
غير  أنها  مبيناً  الرئاسي،  القيادة  مجلس 
واقعية، وأن هنالك إجماعاً واتفاقاً كبيرين 

بين أعضاء المجلس في مختلف القضايا.
وفي الوقت الذي شدد فيه البحسني 
على »ألا مجال أبداً لضعف وحدة مجلس 
الــقــيــادة الـــرئـــاســـي«، أكـــد أن »الــتــبــايــن في 
ــبـــعـــض الــــقــــضــــايــــا أمــــر  وجـــــهـــــات الــــنــــظــــر لـ

طبيعي«.
وأضـــاف: »كــل قـــرارات المجلس أخــذت 
بـــصـــورة جــمــاعــيــة. صــحــيــح هـــنـــاك تــبــايــن 
في بعض القضايا وهذا أمر طبيعي، لكن 
القرارات،  الأخير نجمع ونصوت على  في 
يحدث نقاش كبير لكن في الأخير الحكمة 
بقيادة الرئيس )رشاد( العليمي تجعل من 
المجلس نموذجاً للقيادة في هذه المرحلة«.

أداء الحكومة اليمنية

فــي رده على ســـؤال حــول الانــتــقــادات 
التي تعرضت لها الحكومة اليمنية خال 
الفترة المــاضــيــة، قــال نــائــب رئــيــس مجلس 
القيادة إن »الحكومة تعمل في ظروف جداً 
صــعــبــة ومــعــقــدة واســتــثــنــائــيــة، وتــخــوض 
حــربــاً اقــتــصــاديــة، وجــهــدهــا يــنــصــب على 
كهرباء  من  والخدمات؛  الإمكانيات  توفير 
وتــوفــيــر مرتبات  ومــيــاه وتعليم وصــحــة، 

الموظفين«.
ــذا جــهــد يحسب لــهــا، لكن  وتــابــع: »هـ
أفضل،  أداء  يريد  والشعب  هــفــوات،  هناك 
تقارير  ــرِدنــا 

َ
وت الحكومة،  عمل  نقيّم  لذلك 

لأدائــــهــــا، وكــــان لــديــنــا اجــتــمــاع قــبــل أيــــام، 
لتافي  توجيهات  وأعطينا  الأمــر  ناقشنا 

ــرات المـــــــوجـــــــودة فـــــي بــعــض  ــ ــغـ ــ ــثـ ــ بــــعــــض الـ
الوزارات«.

ــبــــات، أوضــــح  ــا يــتــعــلــق بــــالمــــرتــ ــيـــمـ وفـ
الــبــحــســنــي أن »جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي تــضــع 
طــروحــات غير معقولة أو مقبولة في هذا 
للوصول  مستمرة  الجهود  لكن  الجانب«، 

إلى حلول لهذه المسألة، على حد وصفه.

حضرموت نموذج أمن واستقرار

وصــــف الـــلـــواء فــــرج الــبــحــســنــي الـــذي 
ــان  ــرمـــوت وكــ ــن مـــحـــافـــظـــة حـــضـ يـــتـــحـــدر مــ
محافظها السابق، المحافظة بأنها نموذج 
ــال: »حـــضـــرمـــوت  ــ ــ لـــاســـتـــقـــرار والأمــــــــن، وقـ
نموذج منذ عملية تحريرها في 2017 من 
)الــقــاعــدة( و)داعـــش(، لاستقرار  تنظيمي 
ــة نـــجـــحـــت فــي  ــربــ ــجــ ــتــ والأمـــــــــــــن، وهـــــــــذه الــ
حـــضـــرمـــوت ومـــســـتـــمـــرة، ولـــذلـــك يــجــب أن 
ورئيس  جميعاً،  حضرموت  على  نطمئن 
مجلس القيادة يثمن جهد السلطة المحلية 

في المحافظة الحالية والسابقة«.

القضية الجنوبية

أكــد الــلــواء فــرج البحسني أن مجلس 
الــقــيــادة الــرئــاســي اتــخــذ قــــراراً بـــأن يدخل 
عملية الــســام بــمــوقــف قـــوي ومــوحــد إزاء 
الــعــديــد مـــن الــقــضــايــا الــجــوهــريــة، ومنها 
القضية الجنوبية، وقال: »مجلس القيادة 
السام ولديه  أن يدخل عملية  قــراراً  اتخذ 
اتــفــاق مــبــادئ أســاســيــة، نــتــفــق مــــاذا نريد 
بالنسبة لحل القضية الجنوبية، وقضايا 
جوهرية أخــرى«. وأضــاف: »نبحث وحدة 
الجنوبية، كل  القضية  رأي ومخرجاً لحل 
ولئا  متماسكين،  نسير  أن  أجـــل  مــن  ذلـــك 
يأتي يوم ونختلف، ونتجنب هذا المنزلق، 
مــن جــانــب آخــر على الــحــوثــي أن يعلم أنه 
تنجح  لن  الجنوبية  القضية  دون حل  من 

عملية السام، والجميع يعرف ذلك«.

اللواء فرج سالمين البحسني نائب رئيس مجلس 
القيادة الرئاسي اليمني )تصوير: تركي العقيلي(

الرياض: عبد الهادي حبتور

نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى وصوله إلى مقر »الشرق الأوسط« بالرياض )تصوير: تركي العقيلي(

ولي العهد السعودي وأمير موناكو يستعرضان فرص تطوير العلاقات
الرياض: »الشرق الأوسط«

استعرض الأمير محمد بن سلمان 
ــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز، ولـــــي الـــعـــهـــد رئــيــس  بــ
مجلس الـــــوزراء الــســعــودي، مــع الأمــيــر 
ألبير الثاني، أمير إمارة موناكو، أوجه 
العاقات الثنائية بين البلدين، والفرص 

الواعدة لتطويرها.
ــا فـــي  ــمــ ــهــ ــائــ ــقــ جـــــــــاء ذلـــــــــك خـــــــــال لــ
الــريــاض، أمــس )الثاثاء(، حيث ناقشا 
عدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الأمير عبد العزيز بن 
تــركــي بــن فيصل بــن عبد الــعــزيــز وزيــر 
الــريــاضــة، والأمــيــر بــدر بــن عبد الله بن 
فــرحــان وزيـــر الــثــقــافــة. فيما حــضــر من 
العقيد  ــــين  جــانــب مــونــاكــو كبير الإداريـ
برونو فيليبونات، وجويل يوزو رئيس 
والرياضة«،  السام  »منظمة  ومؤسس 
وبــشــارة الــخــوري قنصل مــونــاكــو لــدى 

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى لقائه ألبير الثاني أمير إمارة موناكو في الرياض )واس(لبنان.
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مخاوف في تل أبيب من إنهاء الحرب قبل تحقيق أهدافها بتصفية »حماس«

بايدن يبدأ زيارة لإسرائيل على وقع مذبحة في غزة
بايدن،  الأميركي، جو  الرئيس  يبدأ 
الــيــوم الأربــعــاء زيـــارة لإســرائــيــل توصف 
ـــ »الــتــضــامــن مــعــهــا ضـــد إرهــــاب  بــأنــهــا لـ
ــمّـــان  ــقــــال إلـــــى عـ ــتــ )حــــــمــــــاس(«، قـــبـــل الانــ
الأردن  بــقــادة  تجمعه  ربــاعــيــة  قمة  لعقد 
وحتى  الفلسطينية.  والــســلــطــة  ومــصــر 
ليل أمس لم يكن قد صدر عن المسؤولين 
الأميركيين ما يشير إلى تعديل في خطط 
ــم الأنـــبـــاء المــروعــة  ــارة بـــايـــدن عــلــى رغـ ــ زيـ
الــتــي أتــــت مـــن قــطــاع غــــزة وأشــــــارت إلــى 
مقتل مئات الأشخاص بقصف إسرائيلي 
بايدن  زيــارة  إلــى  على مستشفى.ويُنظر 
إلـــى حــد كبير حــدود  بوصفها ســتــرســم 
العملية الإســرائــيــلــيــة المــرتــقــبــة فــي غــزة، 
الإســـرائـــيـــلـــيـــون  كــــــان  إذا  ــا  ــ مـ ــــح  ــــوضـ وتـ
إنسانية  مساعدات  بدخول  سيسمحون 
لــلــقــطــاع المـــحـــاصـــرو.ويـــخـــشـــى جــــزء من 
بايدن  زيــارة  نتائج  أن  الإسرائيليين من 
قــــد تـــــــؤدي إلـــــى وقـــــف الــــحــــرب مــــن دون 
الــتــغــيــيــر الــجــوهــري الــــذي تــنــشــده، ومــن 
الــتــي  الـــكـــبـــيـــرة  دون تــحــقــيــق الأهـــــــــداف 
وضــعــتــهــا تـــل أبـــيـــب لـــهـــا، وهــــي »إبـــــادة 
الإسرائيليين  غالبية  )حماس(«.ويشيد 
لم يقتصر على  الــذي  الأميركي  بالموقف 
الكلام، بل ترافق مع عــدد من الإجــراءات 
المهمة، مثل البحث في الكونغرس لتقديم 
مــســاعــدات ضــخــمــة إضــافــيــة لإســرائــيــل، 
وإرسال حاملة الطائرات »جيرالد فورد«، 
والحاملة الثانية »آيزنهاور«، وما كُشف 
عنه الليلة الماضية من إرسال 2000 رجل 
القوات  إلــى المنطقة، وأن هــذه  »مــاريــنــز« 
وغيرها لن تتردد في المشاركة في الحرب 
»إن نشأت الحاجة إلــى ذلــك«، خصوصاً 
الله«  »حــزب  لـــ فــي حــال انضمام محتمل 
فـــــي الــــــحــــــرب. وقـــــــد تــــدفــــق المــــســــؤولــــون 
الأمـــيـــركـــيـــون إلــــى تـــل أبـــيـــب، خــصــوصــاً 
بلينكن، ووزير  أنتوني  الخارجية  وزيــر 
ــقـــوات  ــائــــد الـ ــد أوســـــــن، وقــ ــويـ ــاع، لـ ــ ــدفـ ــ الـ
ــط، الــجــنــرال  ــ المـــركـــزيـــة فـــي الـــشـــرق الأوســ

مايكل كوريلا.
ــــن الإســــرائــــيــــلــــيــــين يـــلاحـــظـــون  ــكـ ــ ولـ
ــان بلا  ــذا الاحــتــضــان، وإن كـ أيــضــاً أن هـ
شــروط، لكنه ليس بلا ثمن، بل يقولون 
إن »الــثــمــن« الـــذي تطلبه واشــنــطــن جــاء 
بسرعة زائدة، فالإدارة الأميركية تنصح 

وتعلن جهاراً  تشن حرباً،  بــألا  إسرائيل 
 فادحاً«.

ً
أن هذه الحرب ستكون »خطأ

بلينكن حضر إلى إسرائيل، الاثنين، 
الثانية، وطــرح أسئلة عــدة تشكك  للمرة 
فـــي هــــذه الــــحــــرب، وشــــــارك فـــي اجــتــمــاع 
»الكابينت« الحربي الأعلى في مقر وزارة 
ــصّــص للبحث 

ُ
الــدفــاع بتل أبــيــب، وقــد خ

في فتح معبر رفح بشكل آمــن، ومتابعة 
التحضيرات للاجتياح البري. ورشح عن 
الجلسة أنــه راح يحقق مع قــادة الجيش 
 لعملية اجتياح، وما 

ً
»إن كان جاهزاً فعلا

إخفاقات  عنه  تنجم  ألا  الــضــمــانــات  هــي 
ــــرى«. وخـــرج يــصــرح ويــعــيــد التأكيد  أخـ

على أن واشنطن تعتقد أن »هدف تصفية 
ــمـــاس( صــحــيــح، ولــكــن الـــحـــرب خطأ  )حـ

فادح«.
ــوت  ــ ـــعــ ــ ـــديـ ــ ونــــــــشــــــــرت صــــحــــيــــفــــة »يـ
أحـــرونـــوت« مــقــالًا لمــراســلــهــا الــعــســكــري، 
يـــوســـي يـــهـــوشـــع، رأى فـــيـــه الاحـــتـــضـــان 
الأمــيــركــي »عــنــاق الــــدب«، وقــــال: »لا شك 
أن هـــذه الــخــطــوات تــتــراكــم إلـــى مستوى 
ردع إيـــران و)حـــزب الــلــه( مــن فتح جبهة 
إضــافــيــة فــي الــشــمــال، »لــكــن يــوجــد ثمن 
لــهــذه المــســاعــدة، وحـــان الــوقــت للحديث 
عنه بشكل أوضــح وبــلا عــواطــف«. ورأى 
ــيـــين يــــقــــودون الــــحــــرب وفــقــاً  ــيـــركـ أن الأمـ

المنطقة.  فــي  الاســتــراتــيــجــيــة  لمصالحهم 
ــايــــدن مــعــنــيــاً  ــون بــ ــكـ  ألا يـ

ً
ــثـــلا يــحــتــمــل مـ

ــد »حــــزب  ــديـ ــهـ ــة لإزالــــــــة تـ ــلـ ــاعـ ــطـــوة فـ بـــخـ
الــلــه« عــن بــلــدات الشمال، وهــو بالتأكيد 
معنيّ بأن يحذر قدر الإمكان »من كارثة 
إنسانية في غزة وخرق القانون الدولي«.
للكاتب،  والــحــديــث  بـــايـــدن،  أن  كــمــا 
يــتــعــلــق بسلامة  مـــا  فـــي  يــبــدي تصميماً 
مــــــن ذوي  المــــخــــطــــوفــــين والمـــــخـــــطـــــوفـــــات 
الــجــنــســيــة الأمـــيـــركـــيـــة، لـــدرجـــة احــتــمــال 
 ،)

ً
عــقــد صــفــقــة منفصلة )عــبــر قــطــر مــثــلا

ــيــــل  ــرائــ ــلــــب مـــــن إســ ــطــ ــ يُ ــــب أن  ــانـ ــ إلـــــــى جـ
وفي  مقابل.  دون  إنسانية  بـــادرة  تنفيذ 

قبل  يهتم،  الأبــيــض  البيت  فــإن  النهاية، 
كــل شـــيء، بــمــواطــنــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
الإسرائيلي.  الجيش  بجنود  ذلــك  وبعد 
وعــلــى أيـــة حـــال، فـــإن التعلق بــالــولايــات 
الرئيس  هبط  مــا  إذا  سيتعاظم  المتحدة 
الأميركي في إسرائيل حقاً، ما قد يؤدي 
ــال يــقــرر  ــي كـــل حــ ــى قــمــة إقــلــيــمــيــة. وفــ إلــ
حـــدود المــعــركــة، كــجــزء مــن حـــرب واســعــة 
ضد المحور الإيــرانــي الــذي يضم روسيا 
الــســيــاق، مــن المشوق  بالطبع. وفــي هــذا 
ــداث بعد  ــ أن نــعــرف كــيــف ســتــتــطــور الأحـ
حــديــث نــتــنــيــاهــو مـــع الــرئــيــس الــروســي 
بــوتــين، »الـــذي حــرص حتى الآن على أن 

لا  وتهكما  إسرائيل،  تجاه  بــرودة  يبدي 
يطاق بالنسبة لبربرية )حماس(«.

ــم، خــــــــرج حـــلـــفـــاء  ــ ــــضـ ــــخـ فــــــي هــــــــذا الـ
نتنياهو في اليمين المتطرف بتسريبات 
إلى الصحافة انتقدوه فيها على دعوته 
بـــايـــدن لــــزيــــارة إســـرائـــيـــل، وأعــــربــــوا عن 
خشيتهم من أن يؤدي وجود بايدن إلى 
تأجيل،  مثل  إسرائيل،  تدفعه  أكبر  ثمن 
ــا تـــبـــديـــد فـــكـــرة الاجــــتــــيــــاح الـــبـــري  ــمــ وربــ
لقطاع غزة، »وتكبيل أيدي إسرائيل في 

تنفيذ أهداف الحرب«.
أنــه في حــال باشر  الحلفاء يدركون 
ــارة  الــجــيــش عــمــلــيــة الاجـــتـــيـــاح قــبــيــل زيــ
بـــايـــدن، الأربـــعـــاء، يــمــكــن أن يــفــســر الأمــر 
لــه. وإذا أطلقوها بعد  أنــه استفزاز  على 
الزيارة فسيبدو كما لو أنه حدث بموافقة 
بــايــدن، وهـــذا أمـــر يمكن لــأمــيــركــيــين أن 
»نــقــطــة ســلــبــيــة«، وأن يتهموا  يــســجــلــوه 

إسرائيل بالجحود.
ــيـــمـــين  ولــــــــم يــــخــــف بــــعــــض قــــــــــادة الـ
نتنياهو  يــكــون  بـــأن  شكوكهم  المــتــطــرف 
قـــد دعــــا بـــايـــدن خــصــيــصــاً كـــي يجهض 
ــه،  ــجــ ــائــ ــتــ الاجـــــــتـــــــيـــــــاح؛ لأنــــــــــه يــــــخــــــاف نــ
من  بايدن  انتقال  عن سبب  ويتساءلون 
تل أبيب إلى عمان، للمشاركة في مؤتمر 
قمة مــع عــدد مــن الــقــادة الــعــرب، وإن كان 
مريحة  غير  صفقة  سيتضمن  الاجتماع 

لإسرائيل.
فــأعــلــن من  مــن جــهــتــه،  نتنياهو رد 
جــديــد أن الــحــكــومــة مــصــرة عــلــى هدفها 
وهو تصفية »حماس«، واتباع كل الطرق 
ثــم تبعه وزيــر  الــغــرض،  لــهــذا  العسكرية 
الدفاع، يوآف غالانت، معلناً خلال لقائه 
مع جنود في سلاح الطيران )الثلاثاء(، أن 
»طائراتنا تصل إلى كل مكان، وسنصل 
إلى كل فرد من قادة )حماس(، وسيكون 
الخيار لديهم واحداً من اثنين فقط، )إما 
الـــذي يتحصنون فيه،  المــكــان  فــي  المـــوت 
وإمــا الاستسلام بلا شــروط(. ولا يوجد 
خيار ثالث. سوف نبيد تنظيم )حماس(، 

ونجرده تماماً من قدراته«.
قيادة  بــأن  تفيد  بــت معلومات  وسُــرِّ
ــاً، منقسمة  أيـــضـ الإســـرائـــيـــلـــي،  الــجــيــش 
عــلــى نفسها فــي هـــذا المـــوضـــوع. وهــنــاك 
من يطالب بتنفيذ الاجتياح فوراً، بغض 
النظر عن الحسابات السياسية المرتبطة 

بالنصائح الأميركية.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

فلسطينيون يبحثون عن ضحايا تحت الأنقاض في رفح أمس )رويترز(

الرئيس الأميركي يزور إسرائيل ثم الأردن

عبد الله الثاني يستبق زيارة بايدن برفض »التهجير«
ــفــــى  ــتــــشــ أربـــــــــكـــــــــت مــــــذبــــــحــــــة المــــســ
المعمداني في غزة والتي راح ضحيتها 
مساء  إسرائيلية  بــغــارة  القتلى  مئات 
عمّان  لاستضافة  التحضيرات  أمــس، 
الــيــوم الأربــعــاء قمة أميركية - أردنــيــة 
- فــلــســطــيــنــيــة - مـــصـــريـــة، فــــور إنــهــاء 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن زيــارتــه 
»التضامنية« إلى إسرائيل، واستماعه 
ــيــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــيــــجــ ــتــــراتــ إلـــــــى الاســ
ــيــــات الـــعـــســـكـــريـــة،  ــلــ »ووتــــــــيــــــــرة الــــعــــمــ
الدفاع  لمواصلة  أبيب  تل  واحتياجات 
المتحدة  الولايات  والتزام  عن شعبها، 
ــأمـــن حــلــيــفــتــهــا«، بــحــســب المــتــحــدث  بـ
الأميركي  القومي  الأمــن  باسم مجلس 
الديوان  قال  المقابل،  في  كيربي.  جون 
المــلــكــي الأردنـــــــي، فـــي بـــيـــان صــحــافــي، 
الــثــانــي سيستقبل  الــلــه  المــلــك عــبــد  إن 
)الأربـــعـــاء( الــرئــيــس بــايــدن، والرئيس 
المــــــصــــــري عــــبــــد الـــــفـــــتـــــاح الـــســـيـــســـي، 
والرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
في لقاءات ثنائية تتبعها قمة رباعية. 
ــادر الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي  لـــكـــن مــــصــ
على  رداً  منها  انسحابه  أكــدت  عباس 

مذبحة غزة.
وقـــبـــل ورود الأنــــبــــاء عـــن مــذبــحــة 
فيد بأن الملك الأردني 

ُ
مستشفى غزة، أ

الرؤساء  مع  منفصلة  لقاءات  سيعقد 
ثم  والفلسطيني،  والمــصــري  الأميركي 
يلتقي في قمة ثلاثية تضم الرئيسين 
المصري والفلسطيني، قبل استضافته 
قـــمـــة ربـــاعـــيـــة، تـــضـــم رؤســـــــاء أمــيــركــا 
ومــصــر وفــلــســطــين؛ لــبــحــث الــتــطــورات 
ــــزة وتـــداعـــيـــاتـــهـــا عــلــى  الـــخـــطـــرة فــــي غـ
المــنــطــقــة، والــعــمــل مــن أجـــل إيــجــاد أفــق 

سياسي يعيد إحياء عملية السلام.
الرسمي الأردنـــي أن  البيان  وذكــر 
وقف  سبل  على  ستتركز  »المــبــاحــثــات 
الــحــرب الــجــاريــة عــلــى غـــزة، وخــطــورة 
تـــداعـــيـــاتـــهـــا عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة، وضـــمـــان 
إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية 

إلى القطاع«.
وتأتي قمة عمّان بعيد عودة الملك 
عبد الله الثاني من جولة دبلوماسية 
مــكــثــفــة شــمــلــت بــريــطــانــيــا وإســبــانــيــا 
الموقف  وألمانيا، حيث شرح  وإيطاليا 
ــــذي يـــشـــدد عــلــى  الـــرســـمـــي الأردنــــــــي الــ
أولــــويــــة وقــــف الــتــصــعــيــد، مـــعـــبّـــراً عن 
ــرة الــــصــــراع،  ــ ــ خــشــيــتــه مــــن اتــــســــاع دائـ
وتفاقم الأزمة الإنسانية أمام استمرار 
ــنــــع دخـــــــول المــــســــاعــــدات  الــــحــــصــــار ومــ
الإغــاثــيــة الــعــاجــلــة لــقــطــاع غـــزة، وســط 
استمرار لانقطاع الخدمات الأساسية 

من المياه والكهرباء والأدوية.
ــك الأردنـــــــــــي  ــ ــلــ ــ ــة المــ ــ ــولــ ــ وخـــــــــــلال جــ
ــالـــب المــجــتــمــع الـــدولـــي  ــة، طـ ــ ــيــ ــ الأوروبــ
»إدانـــة اســتــهــداف المــدنــيــين الأبــريــاء  بــــ
دون تــمــيــيــز«، مــشــيــراً إلـــى أن الــقــانــون 
الـــدولـــي والـــقـــانـــون الـــدولـــي الإنــســانــي 
»اختلاف  على  الجميع  على  ينطبقان 
هوياتهم وجنسياتهم«، مؤكداً »أهمية 
لــوقــف الحرب  الــدولــي  تــحــرك المجتمع 
الضفة  إلــى  غــزة ومــنــع توسعها  على 
الــغــربــيــة والمـــنـــطـــقـــة«. كــمــا أكــــد رفــض 
الــقــســري  التهجير  »مـــحـــاولات  الأردن 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين مــــن جــمــيــع الأراضــــــي 
التسبب في نزوحهم  أو  الفلسطينية، 

وترحيل الأزمة إلى دول الجوار«.
ــــين نـــقـــل المــــلــــك الأردنـــــــــي،  وفــــــي حـ
ــة، رســـائـــل من  ــيــ خـــلال جــولــتــه الأوروبــ
ــبّــــر عـــنـــهـــا الـــرئـــيـــس  الــفــلــســطــيــنــيــين عــ
الأخيرة  زيــارتــه  محمود عباس خــلال 
العالم، قال  إلى  لعمّان وطالب بنقلها 
عــبــد الـــلـــه الـــثـــانـــي، خــــلال تــصــريــحــات 
ــاء( مــــع المــســتــشــار  ــ ــلاثـ ــ ــثـ ــ مـــشـــتـــركـــة )الـ
»يتحدث  إنه  أولاف شولتس،  الألماني 
بــاســم الأردن، ولكن  فــقــط  لــيــس  بــقــوة 

أيضاً عن الأشقاء في مصر«.

وكـــشـــف الـــعـــاهـــل الأردنــــــــي، خــلال 
تـــصـــريـــحـــات لــــه مــــن بــــرلــــين، أن هــنــاك 
ــدداً مـــن الــجــهــات لــديــهــا تــوجــهــات  ــ »عــ
لخلق واقع جديد على الأرض«، مؤكداً 
في الوقت ذاتــه »أنــه لا يمكن استقبال 
اللاجئين في الأردن ولا في مصر جراء 
الــحــرب عــلــى غـــزة، وهـــذا خــط أحــمــر«، 
مبيّناً أن هذا الوضع له أبعاد إنسانية 
ــامــــل مـــعـــهـــا داخـــــــــل غــــزة  ــتــــعــ يــــجــــب الــ
محاولة  يمكن  ولا  الــغــربــيــة،  والــضــفــة 
بمستقبل  المرتبط  الوضع  بهذا  الدفع 

الفلسطينيين على دول أخرى.

خيارات الأردن مفتوحة لمنع »التهجير«

عدوانها  إسرائيل  تنفيذ  بــدء  منذ 
ف الأردن اتصالاته 

ّ
الأخير على غزة، كث

ــة، مــــحــــذراً مــــن ســيــاســة  ــيـ الـــدبـــلـــومـــاسـ
»التهجير« التي تنتهجها تل أبيب عبر 
العسكرية،  الــقــوة  باستخدام  تعسفها 
غــزة. وعبّرت  المدنيين في  واستهدافها 
عمّان في أكثر من مناسبة عن خشيتها 
مـــن اتـــســـاع دائـــــرة الــتــصــعــيــد وتــدهــور 
الأوضاع في الضفة الغربية، الأمر الذي 
يمكن أن تستثمره جهات في تل أبيب 

فـــي مــضــاعــفــة اســتــخــدام الـــقـــوة تنفيذاً 
»التهجير الفلسطيني  لمخطط يقضي بـ
الثالث« تحت وقع الصواريخ والمدافع.

وفـــــــي حـــــين تــــحــــوّلــــت عـــــمّـــــان إلــــى 
أكد مصدر  دبلوماسية،  غرفة عمليات 
ســيــاســي فــي تــصــريــحــات إلـــى »الــشــرق 
»قوة ضد  الأوســط« أن الأردن سيقف بـ
أي مــخــطــط تــهــجــيــر تــســعــى إســرائــيــل 
ــــلال زيـــــــادة وتـــيـــرة  ــــى تــنــفــيــذه مــــن خـ إلـ
ــاف أن »خـــيـــارات مــركــز  ــ الــعــنــف«. وأضـ
الخطر«،  هــذا  لمواجهة  مفتوحة  الــقــرار 
»دفع  بـ لن تسمح لإسرائيل  بــلاده  وأن 
أزمتها نحو دول الجوار ضمن مخطط 

يميني إسرائيلي متطرف«.
ــــل، كــمــا  ــيـ ــ ــرائـ ــ وبـــيـــنـــمـــا تـــســـعـــى إسـ
ــتــــفــــادة الـــقـــصـــوى مــن  ــــى الاســ يــــبــــدو، إلـ
الدعم الأميركي والغربي لها في الحرب 
على غزة، كما أنها تستثمر في عملية 
»طــوفــان الأقـــصـــى«، مُــظــهِــرة حقها في 
ــام الــخــطــر الـــذي  الـــدفـــاع عـــن نــفــســهــا أمــ
تـــواجـــهـــه، فــــإن المـــصـــدر الأردنـــــــي الـــذي 
تحدث إلى »الشرق الأوسط« أكد مجدداً 
أهــمــيــة وقـــف الــتــصــعــيــد الـــدائـــر، ومــنــع 
مسارات  فتح  وأولوية  الصراع،  اتساع 
للمدنيين  الإنسانية وإيصالها  الإغاثة 

في غــزة، وإحباط أي محاولة لتهجير 
الأردن،  أو  باتجاه مصر  الفلسطينيين 
ــاور ســتــكــون  ــ ــحــ ــ مـــوضـــحـــاً أن هــــــذه المــ
خلاصة ما سيسمعه الرئيس الأميركي 

خلال القمة الرباعية في عمّان.
الــــتــــي  الـــــــعـــــــبـــــــارة  دلالات  وعـــــــــــن 
عبد  الملك  الأردنـــي  العاهل  استخدمها 
الـــلـــه الـــثـــانـــي بــــأن »المــنــطــقــة عــلــى شفا 
السقوط فــي الــهــاويــة«، أكــد المــصــدر أن 
حال  فــي  المقبلة  المرحلة  سيناريوهات 
اســتــمــرت الــحــرب »مُقلقة وخــطــرة« في 
ضـــوء تــعــدد »أطــــراف الأزمــــة« وطبيعة 
المــنــطــقــة،  فــــي  الــــصــــراع  مــــوازيــــن  إدارة 
وتــنــاقــض مــصــالــح الـــــدول المـــؤثـــرة في 
ــــي. وأضــــــــاف أن تـــدهـــور  ــمـ ــ ــرار الأمـ ــ ــقـ ــ الـ
الأوضــــــاع فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة »يــضــع 
المنطقة على صفيح ساخن يُنذر بحرب 
ــيـــاســـات  مـــفـــتـــوحـــة«، ويـــجـــعـــل مــــن »سـ
تحت  واقعاً  أمــراً  الفلسطيني  التهجير 

جناح الاضطراب والفوضى«.

جبهة داخلية محفوفة بالتحديات والمخاوف
تنفيذ عشرات  محلياً، وعلى وقــع 
الــوقــفــات الاحــتــجــاجــيــة فـــي الــعــاصــمــة 

ــدد مــــن مـــحـــافـــظـــات المــمــلــكــة  ــ ــمّــــان وعــ عــ
قطاع  على  بالحرب  للتنديد  الأردنــيــة 
ــذر  ــنــ ــ

ُ
ــب ت ــغــــضــ ــر الــ ــاعــ ــشــ غـــــــــزة، فــــــــإن مــ

ــادة  ــار الاحــتــجــاجــات، وإعــ بــتــوســع إطــ
المــاضــي، عندما حــاول  الجمعة  مشهد 
فــي منطقة  اعــتــصــام  تنفيذ  الــعــشــرات 
الحدود  القريبة من  الوسطى،  الأغــوار 
ــلـــســـطـــين، وتــــــم مـــنـــعـــهـــم بـــالـــقـــوة  ــع فـ ــ مـ
بــعــد اســتــخــدام الـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع 

لتفريقهم.
ــة المــحــلــيــة  ــنـ ــيـ ــاكـ ــا تـــســـعـــى المـ ــنــ وهــ
الدبلوماسية  لإبــراز  جاهدة  الإعلامية 
الرسمية وزخم الاتصالات والجولات، 
وإعــــــــــــــادة تــــعــــريــــف المــــــوقــــــف الــــعــــربــــي 
المــتــضــامــن والمــطــالــب بــالــوقــف الــفــوري 
لــلــحــرب، وســـرعـــة إيـــصـــال المــســاعــدات 
ــــدوان  ــعـ ــ ــلـ ــ الإغـــــــاثـــــــيـــــــة، ووضـــــــــــع حـــــــد لـ
الإســرائــيــلــي الــــذي يــســتــهــدف الأبــريــاء 
ــاع عن  ــدفــ ــيـــين بـــذريـــعـــة »حــــق الــ ــدنـ والمـ

النفس«.
وقــد تثير زيـــارة بــايــدن إلــى عمّان 
مـــزيـــداً مـــن مــشــاعــر الــغــضــب الأردنـــــي، 
خصوصاً وهو قادم من إسرائيل بعد 
زيــــارة »تــضــامــنــيــة« يبعث مــن خلالها 
ــدات  ــاعــ ــســ ــل تــــعــــزيــــز حــــجــــم المــ ــائــ ــرســ بــ
مواجهة  فــي  لها  الأميركية  العسكرية 
مــــا تــــعــــدّه الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة »خــطــر 

الإرهابيين«.
الأردن ســيــكــون  ــإن  ــ فـ ــك،  ــ ذلــ وأمـــــــام 
حلقاتها  تنتقل  مُلتهبة  شعبية  ساحة 
وتتوسع إلى قبة البرلمان، الذي ما زال 
يؤجل لحظة استئناف جلساته الدورية؛ 
خوفاً من عودة الضغط النيابي المطالِب 
بــطــرد الــســفــيــر الإســرائــيــلــي مـــن عــمّــان، 
ــفــــاع ســقــف المــطــالــب  والــخــشــيــة مـــن ارتــ
ــمــــذكــــرات نــيــابــيــة  وصــــــــولًا لــلــتــلــويــح بــ
تطالب بإلغاء »معاهدة السلام الأردنية 
- الإسرائيلية«، وهي المطالب التي عادة 
مـــا تــرتــبــط بــالانــتــهــاكــات الإســرائــيــلــيــة 

والعدوان المستمر على الفلسطينيين.
ــقــــة تــــأتــــي أقــــل  ــات الــــســــابــ ــعــ ــوقــ ــتــ الــ
ــفــــت  ــريــــحــــات وُصــ ــد تــــصــ ــعــ ــة بــ ــونــ ســــخــ
»النارية« للرئيس أحمد الصفدي الذي  بـ
النواب،  لرئاسة مجلس  خب حديثاً 

ُ
انت

والتي قال فيها لإحدى الإذاعات المحلية 
)الثلاثاء(: »إن الصهاينة، قتلة الأبرياء، 
هـــم الـــذيـــن يــجــب وصــفــهــم بــالــدواعــش، 
فــهــم يــضــلــلــون الــــرأي الــعــالمــي بــالــصــور 
كما  المفبركة  والــروايــات  والفيديوهات 
الــجــاريــة في  ــداث  يفعلون الآن فــي الأحــ
اللافتة  تصريحاته  فــي  مضيفاً  غـــزة«، 
الاتهامات،  »المقاومة بريئة من هذه  أن 
أخلاق  من  أخلاقهم  يستمدون  إنهم  إذ 

العروبة والدين«.

عمّان: محمد خير الرواشدة

أربكت مذبحة غزة الترتيبات لقمة عمّان الأميركية - الأردنية - المصرية - الفلسطينية )أ.ف.ب(

عبدالله الثاني: لا يمكن 
استقبال اللاجئين في 

الأردن ولا في مصر جراء 
الحرب على غزة، وهذا 

خط أحمر

غالانت: سيكون الخيار 
لدى قادة }حماس{  إما 
الموت وإما الاستسلام 



ــزة مـــذبـــحـــة مـــروعـــة  ــ ــاع غـ ــطـ شـــهـــد قـ
مساء أمس سقط فيها مئات الضحايا 
ــة مــســتــشــفــى  ــاحــ بـــقـــصـــف اســــتــــهــــدف ســ
المعمداني(  )مستشفى  الــعــربــي  الأهــلــي 
فــي مــديــنــة غــــزة، وفـــق مــا أعــلــنــت وزارة 
الصحة التابعة لحركة »حماس«، وذلك 
عــشــيــة وصــــول الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جو 
بايدن إلى إسرائيل.وفيما أعلن الرئيس 
محمود عباس الحداد العام ثلاثة أيام، 
 500 بـــأن  الفلسطيني  الــتــلــفــزيــون  ــاد  أفــ
الإسرائيلي  القصف  فــي  تلوا 

ُ
ق شخص 

المستشفى شـــرق قطاع  اســتــهــدف  الـــذي 
لــإعــلام  الفلسطيني  المــركــز  وقـــال  غـــزة. 
فــي  ــوا  ــبـ ــيـ أصـ ــريــــن  آخــ 600 شـــخـــص  إن 

القصف.
عن  الفلسطيني  الــتــلــفــزيــون  ونــقــل 
مئات  إن  الصحة  وزارة  بــاســم  متحدث 

الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض.
وقال حسين الشيخ، أمين سر اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، 
عــبــر حــســابــه عــلــى منصة إكـــس )تويتر 
سابقا(: »مجزرة المعمدانية لا يحتملها 
عقل بشري ولا أخــلاق أمــم، ومــا يجري 
ــة«. وأضـــــــــاف: »نــطــالــب  ــيـ ــاعـ ــمـ إبــــــــادة جـ
المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف 
ــزرة. لـــم يــعــد مــقــبــولا الصمت  ــذه المـــجـ هـ

والتحيز«.وقال الجيش الإسرائيلي إنه 
يحقق في الضربة على المستشفى.

المعمداني  مستشفى  قصف  وجـــاء 
بــعــدمــا أعــلــنــت إســـرائـــيـــل قــتــل مــســؤول 
لحركة  التابعة  القسام  كتائب  في  كبير 
ــيــــس المـــكـــتـــب  ــرئــ »حــــــمــــــاس« وأقــــــــــــارب لــ
هنية،  إسماعيل  »حــمــاس«  لـــ السياسي 
في اليوم الحادي عشر للحرب المتواصلة 
على قطاع غــزة، التي خلفت أكثر من 3 
جــريــح،   12500 مــن  وأكــثــر  آلاف ضحية 
وأكثر من مليون نازح، في وقت خيّر فيه 
الــدفــاع الإسرائيلي يــوآف غالانت  وزيــر 
جميع أعضاء »حماس« الآخرين بالموت 
أو الاســـتـــســـلام.وقـــال غـــالانـــت الــثــلاثــاء: 
أمــام أعــضــاء حركة »حــمــاس« فــي قطاع 
غزة خياران لا ثالث لهما وهما »الموت 
أثــنــاء وجـــوده  أو الاســتــســلام«، مصيفاً 
في قاعة »نيفاتيم« الجوية في الجنوب 
»طــائــراتــنــا ستصل إلـــى كــل مــكــان، لكل 
ــــوف نصل  ــاروخ هـــنـــاك عــــنــــوان، وسـ ــ صــ
إلى كل فرد من أعضاء )حماس(«. وأكد 
غالانت »سنمحو )حماس( وسنفكك كل 

قدراتها«.
وجــاء تصريح غــالانــت، وهــو الأول 
مــن نــوعــه الـــذي يــعــرض عــلــى »حــمــاس« 
ــان  ــ ــوفــ ــ ــلــــيــــة »طــ ــد عــــمــ ــ ــعـ ــ الاســــــتــــــســــــلام بـ
ــتــــي شـــنـــتـــهـــا الــــحــــركــــة فــي  الأقـــــصـــــى« الــ
السابع من الشهر الحالي وخلفت 1400 

قــتــيــل إســـرائـــيـــلـــي فـــي مـــواقـــع عــســكــريــة 
ومستوطنات في غــلاف قطاع غــزة، في 
وقـــت كــثــفــت فــيــه إســرائــيــل مـــن غــاراتــهــا 
مــنــازل  الــجــويــة، ووســعــتــهــا، مستهدفة 
مــســؤولــي الــحــركــة بشكل أوســـع مــن ذي 

قبل.
وشنت طائرات إسرائيلية هجمات 
كثيفة وعنيفة على معظم مناطق قطاع 
غـــزة، طــالــت مناطق فــي جــنــوب القطاع 
كــانــت إســرائــيــل طــالــبــت مــنــهــم الــغــزيــين 
فــي الــشــمــال الــنــزوح إلــيــهــا، مــا أدى إلى 
حصيلة مرتفعة من الضحايا والجرحى 

في يوم واحد.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، 
ــارات »مـــقـــرات  ـــغــ ــه هـــاجـــم بـــعـــشـــرات الـ إنــ
قيادة لنشطاء عسكريين وشقق اختباء 
لنشطاء من )حماس(«، في حي الزيتون 
وشمال رفح وجباليا وخانيونس ودير 

البلح.
مــنــزل شقيق  إســرائــيــل  واستهدفت 
إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي 
»حــمــاس« فــي حــي الشيخ رضـــوان في  لـــ
غزة، وقتلت 14 منهم، بينهم وفق إذاعة 
ــازم هــنــيــة، نجل  ــ مـــكـــان الإســرائــيــلــيــة حـ
إســمــاعــيــل هــنــيــة، ولـــم تــؤكــد »حــمــاس« 

الخبر.
كــمــا اســتــهــدفــت وقــتــلــت الــقــائــد في 
»أبــو أحمد«،  أيمن نوفل  القسام  كتائب 

عــضــو المــجــلــس الــعــســكــري الــعــام وقــائــد 
لــــواء الــوســطــى فــي كــتــائــب الــقــســام، في 
البريج وســط قطاع غــزة، ومدير  مخيم 
هــيــئــة المــعــابــر فــي غـــزة الـــلـــواء فــــؤاد أبــو 
ــه بــمــخــيــم  ــزلـ ــنـ ــيـــحـــان، فــــي قـــصـــف لمـ بـــطـ
قتلت  أن  بعد  القطاع،  النصيرات وسط 
فــــي وقـــــت ســـابـــق فــــي هـــجـــمـــات أخـــــرى، 
رئيس القضاء الحركي، الدكتور تيسير 

إبراهيم، وجميعهم نعتهم »حماس«.
ــدأ مع  اســتــهــداف قــــادة »حـــمـــاس« بـ
اليوم الأول للحرب التي طالت مسؤولين 
في الحركة، لكنها أيضا خلفت أكثر من 
ثلاثة آلاف ضحية غالبيتهم من النساء 

والأطفال.
الفلسطينية،  الصحة  وزارة  وقالت 
الثلاثاء،  قتلت حتى مساء  إسرائيل  إن 
غـــزة،  فـــي  فلسطيني  آلاف  ثــلاثــة  قـــرابـــة 
فيما وصـــل عـــدد الــجــرحــى إلـــى 12500. 
ــــح فـــــي كـــــل دقـــيـــقـــة  ــــرشـ وهـــــــــذا الـــــعـــــدد مـ
لــلارتــفــاع مــع مواصلة إســرائــيــل حربها 
عــلــى الــقــطــاع، فـــي ظـــل وجــــود كــثــيــر من 

الضحايا تحت الأنقاض.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في 
قــطــاع غـــزة، إن إســرائــيــل ترتكب مجازر 
بحق عائلات كاملة، وإن عدد العائلات 
التي مسحت من السجل المدني خلال 11 
يوماً وصل إلى أكثر من 47 عائلة كاملة.

ويعيش الفلسطينيون في غزة بلا 

كهرباء ولا ماء ولا دواء ولا وقود، فيما 
الــوقــود  مــن  المستشفيات  احتياطي  بــدأ 
بالنفاد ما يهدد بكارثة كبيرة، ويشمل 

الوضع المأساوي كل النازحين كذلك.
ونزح في قطاع غزة حتى الآن أكثر 
إلــى  منهم  جـــزء  فلسطيني،  مــلــيــون  مــن 
مــدارس أونــروا وجــزء آخــر إلــى الجنوب 
ــديــــدات إســـرائـــيـــلـــيـــة.  ــهــ مــــن غـــــزة بـــعـــد تــ
وتــســتــهــدف إســـرائـــيـــل أكـــثـــر مـــن نصف 
مليون آخرين تريد تهجيرهم من شمال 
ــزة، تــمــهــيــداً كــمــا يــبــدو  ووســــط قــطــاع غــ

للاجتياح البري للقطاع.
وقــال رئيس مجلس الأمــن الوطني 
تساحي هانغبي، إن على الفلسطينيين 
إخلاء شمال القطاع، وإنه سيتم تحديد 
مــنــطــقــة مــحــمــيــة لـــهـــم فــــي الـــجـــنـــوب مــع 

مساعدات.
ــلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــــض الـــسـ ــرفـ ــ وتـ
و»حماس« والأمم المتحدة ودول عربية، 
ذلــك  إن  ويــقــولــون  الفلسطينيين  نـــزوح 
مـــن مــخــطــط إســـرائـــيـــلـــي لتهجير  جــــزء 
إلى  غــزة  مــن قطاع  الفلسطينيين لاحقاً 

صحراء سيناء في مصر.
وعلى الرغم من موقف مصر الحازم 
ــد أي تـــهـــجـــيـــر، وهـــــو مـــوقـــف عــربــي  ضــ
مـــوحـــد، طـــرح مــســؤولــون إســرائــيــلــيــون 

الفكرة مجددا.
ــيــــل  وقـــــــــال رئـــــيـــــس حــــــــزب »يــــســــرائــ

»على  إن  لــيــبــرمــان،  أفــيــغــدور  بيتينو«، 
ــة إســـرائـــيـــل أن تـــوضـــح لــلــمــجــتــمــع  ــ دولــ
إذا  الوحيد،  الإنساني  الحل  أن  الدولي، 
تطلب الأمر ذلك، هو خارج حدود غزة، 
بإقامة مدينة لاجئين في سيناء. وهذا 
هـــو الـــوقـــت المــنــاســب مـــن أجـــل مــمــارســة 
المجتمع  ضغوط على مصر، من جانب 

الدولي ومن جانبنا أيضا«.
وجــاء حديث ليبرمان حتى بعدما 
ــلـــك عـــبـــد الــلــه  ــــد الـــعـــاهـــل الأردنـــــــــي، المـ أكـ
قطاع  مــن  لاجئين  استيعاب  أن  الثاني، 
ــمـــر بــالــنــســبــة لــعــمّــان  ــزة هــــو خــــط أحـ ــ غـ

والقاهرة.
لــكــن عــلــى الأقــــل إســرائــيــل مصممة 
على تهجير الفلسطينيين إلى الجنوب، 
وتتحدث عن واقع جديد في قطاع غزة. 
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي 
إن وضع غزة بعد نهاية الحرب سيكون 
ــة لـــلـــنـــقـــاش  ــ ــــروحـ ــــطـ ــة مـ ــيــ ــالمــ ــة عــ ــيــ »قــــضــ

الدولي«.
ونهاية يوم الثلاثاء، أعلن الجيش 
مئات  تعبئة  من  الانتهاء  الإسرائيلي 
والــتــجــهــيــزات  الاحـــتـــيـــاط  مــــن  الآلاف 
ــداداً لـــتـــنـــفـــيـــذ مــــجــــمــــوعــــة مــن  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ اســ
الخطط الهجومية، لكن وسائل إعلام 
إســرائــيــلــيــة قـــالـــت إن رئـــيـــس الـــــوزراء 
بنيامين نتنياهو، قرر تأجيل الهجوم 

البري.
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مئات القتلى في قصف 
إسرائيلي استهدف 

»مستشفى المعمداني«

ASHARQ AL-AWSAT

تحسباً لانتشار محتمل في الشرق الأوسط

2000 جندي أميركي في حالة تأهب
الأمـــيـــركـــيـــة  ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة  أعـــلـــنـــت 
)الــبــنــتــاغــون(، أمـــس )الـــثـــلاثـــاء(، وضــع 
نحو ألفي جندي أميركي في حالة تأهب 
تــحــســبــاً لانـــتـــشـــار مــحــتــمــل فــــي الـــشـــرق 
الأوســـــــط دعـــمـــاً لإســــرائــــيــــل فــــي حــربــهــا 
ــــاس« مـــنـــذ الـــهـــجـــوم الــــدمــــوي  ــمـ ــ مــــع »حـ
الــذي شنته الحركة على أراضــي الدولة 

العبرية.
ـــ »الـــبـــنـــتـــاغـــون«:  ــان لــ ــيـ ــاء فــــي بـ ـــ وجـ
»وضــع وزيــر الــدفــاع لويد أوســن اليوم 
حوالى ألفي جندي وسلسلة وحدات في 
حــالــة تــأهــب قــصــوى عــبــر أمـــر اســتــعــداد 
للانتشار، ما يزيد قدرة الدفاع الأميركي 
الأمني  للوضع  الاستجابة سريعاً  على 
المــتــطــور فــي الــشــرق الأوســـــط«، حسبما 
التي  الفرنسية  الصحافة  وكــالــة  أوردت 
ــــح انــــه »لــم  أشـــــارت إلــــى أن الــبــيــان أوضـ
ــوات فــي  ــ ــرار بـــشـــأن نـــشـــر قــ ــ ـــخـــذ أي قــ

ّ
يـــت

الوقت الراهن«.
وذكــــرت وســائــل إعــــلام أمــيــركــيــة أن 
أولــئــك الــجــنــود ســيــتــولــون مــهــمــات دعــم 
مـــثـــل المـــســـاعـــدة الــطــبــيــة والـــتـــعـــامـــل مــع 
المــتــفــجــرات. ونــقــلــت »واشــنــطــن بــوســت« 
عـــن مـــســـؤولـــين أمــيــركــيــين إن مــجــمــوعــة 
سفينة الإنــزال »بــاتــان« التي تضم أكثر 
من أربعة آلاف بحار وعنصر من المارينز، 
ســتــلــتــحــق بــمــجــمــوعــة بــحــريــة أمــيــركــيــة 
تـــــزداد حــجــمــاً قــبــالــة ســـواحـــل إســرائــيــل 
وتضم حاملتي طائرات ومجموعة قطع 
الانتشار  لهما. وسيشمل  تابعة  بحرية 
 26 الاستطلاع  وحــدة  الجديد  الأميركي 
التابعة للمارينز ومقرها في كارولاينا 
الــشــمــالــيــة، وهــــي تــضــم وحـــــدة مــاريــنــز 
مدربة على مهمات مختلفة بينها القيام 
الصحيفة  وأوضحت  خاصة.  بعمليات 
أن الانتشار سيشمل إضافة إلى سفينة 
الإنــزال»بــاتــان«، السفينة »كــارتــر هــول« 
الناقلة للجنود. وكانت السفينتان يوم 

مان.
ُ
الاثنين في خليج غ

وتـــــأتـــــي هـــــــذه الــــخــــطــــوة فـــــي وقــــت 

بايدن  جــو  الأميركي  الرئيس  سيتوجه 
ــيــــل الأربـــــعـــــاء لإظــــهــــار دعـــم  ــرائــ إلـــــى إســ

واشنطن لحليفتها.
فــي مهمة لمحاولة  بــايــدن  وسيكون 
منع امــتــداد رقعة الــصــراع بين إسرائيل 

و»حماس« إلى الشرق الأوسط.
وجــاء ذلــك فــي وقــت توجه الجنرال 
مايكل إريك كوريلا، المشرف على القوات 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الــــشــــرق الأوســـــــــط، إلـــى 
إسرائيل في زيارة لم يعلن عنها مسبقاً 
ــأمـــل فــــي ضــمــان  ــه يـ ــ  إنـ

ً
الــــثــــلاثــــاء، قــــائــــلا

حـــصـــول الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى ما 
يــحــتــاجــه فــي الــوقــت الــــذي يــخــوض فيه 

حربا متصاعدة ضد »حماس«.
ــيــــادة  ــقــ وزيــــــــــــارة كــــــوريــــــلا، قــــائــــد الــ
ــــدث الــتــي  المــركــزيــة الأمــيــركــيــة، هـــي الأحـ
يـــقـــوم بــهــا مـــســـؤول أمـــيـــركـــي كــبــيــر إلــى 
إســـرائـــيـــل قــبــل الــهــجــوم الـــبـــري المــتــوقــع 
للجيش الإســرائــيــلــي عــلــى غـــزة. ويــأتــي 
ذلــك قبل يــوم مــن زيـــارة مــقــررة للرئيس 

جو بايدن للبلاد.
ويـــعـــمـــل الـــجـــيـــش الأمــــريــــكــــي عــلــى 
تعزيز قدرته القتالية في المنطقة لإثناء 
ــــران والــجــمــاعــات المــدعــومــة مــنــهــا عن  إيـ
ــراط فـــي الـــصـــراع فـــي ظـــل تــنــامــي  الانــــخــ
ــرب إقــلــيــمــيــة  ــ المــــخــــاوف الـــدولـــيـــة مــــن حـ
أوســـــع، بــحــســب وكـــالـــة »رويــــتــــرز«. كما 
يـــعـــمـــل عــــلــــى إيـــــصـــــال ســــريــــع لأســـلـــحـــة 
تــتــضــمــن دفــــاعــــات جـــويـــة وذخــــائــــر إلــى 

إسرائيل.
وقال كوريلا لـ »رويترز« التي رافقته 
في الرحلة في تصريحات مقتضبة قبل 
الهبوط: »أنا هنا للتأكد من أن إسرائيل 
لديها ما تحتاج إليه للدفاع عن نفسها 
مـــع الــتــركــيــز بــشــكــل خـــاص عــلــى تجنب 

قيام أطراف أخرى بتوسيع الصراع«.
وأوضـــــــــــــــح مــــــــســــــــؤول أمــــــيــــــركــــــي لــــ 
»رويــتــرز« أن من المقرر أن يعقد كوريلا 
العسكرية  القيادة  مع  مهمة  اجتماعات 
واضــح  فهم  بــلــورة  لضمان  الإسرائيلية 
الوثيق  للحليف  الــدفــاعــيــة  للمتطلبات 

للولايات المتحدة.

واشنطن - تل أبيب: »الشرق الأوسط«

قرر سلفاً حرباً طويلة وصارح الجمهور بأنها محفوفة بخسائر كبيرة

الجيش الإسرائيلي مصرّ على الاجتياح البري لكنه يغيّر تكتيكه
والخلافات  الداخلية  النقاشات  من  الرغم  على 
الحرب  فــي مــوضــوع توسيع  الأمــيــركــيــة  الإدارة  مــع 
أكــدت مــصــادر عسكرية وسياسية  على قطاع غــزة، 
فـــي إســرائــيــل إصـــرارهـــا عــلــى الانــتــقــال »فـــي الــوقــت 
ــبـــري، ولــكــنــهــا تــتــحــدث  المـــنـــاســـب« إلــــى الاجـــتـــيـــاح الـ
التكتيك والعمليات المقررة،  عن إجــراء تغييرات في 
الحرب على غير  وتمهد الأجــواء لإسرائيليين بأن 
كبيرة  بخسائر  ومحفوفة  طويلة  »ستكون  الــعــادة 
لــهــا أن تــكــون  الــتــخــطــيــط  يــتــم  فـــي الأرواح«. ولـــذلـــك 
ــادر، إن الــهــدف الــذي  بــالــتــدريــج. وتــقــول هـــذه المـــصـ
وضــعــتــه الــحــكــومــة، وهــــو »إبــــــادة حـــركـــة )حـــمـــاس( 
أن  يمكن  لا  وإســقــاط حكمها«،  العسكرية  وقــدرتــهــا 
يتحقق إلا بعملية اجتياح بري تترافق مع استمرار 
القصف الجوي والبحري، وقد تصبح حرباً من بيت 

إلى بيت ومن نفق إلى نفق.
وفي ضوء التطور في القدرات العسكرية التي 
أبداها مقاتلو حركة »حماس« في هجومهم المباغت 
الــــجــــاري، ونــوعــيــة  )تـــشـــريـــن الأول(  أكـــتـــوبـــر  فـــي 7 
الــخــطــط الــجــريــئــة الــتــي وضــعــتــهــا وتـــدربـــت عليها، 
استخبارية  معلومات  جمع  في  المفاجئة  والــقــدرات 
ــل، هـــنـــاك ضـــــــرورة فــــي تــنــفــيــذ عــمــلــيــة  ــيــ ــرائــ ــن إســ عــ

الاجتياح بحذر أكبر.
في  معينة  تغييرات  يتطلب  الجديد  والــوضــع 
الخطط القديمة ووضــع خطط جــديــدة، حتى تصل 
الجديدة  الخطط  قــادة حماس. ومهما تكن  إلــى كل 
جديدة،  أسلحة  استخدام  فيها  يتم  ومحكمة  قوية 
فــــإن هــــدف الــقــضــاء عــلــى حـــمـــاس »ســيــكــون تــحــديــاً 
 ومركباً«، ويوجد تقدير صريح بأنه سيجبي 

ً
طويلا

أيضاً أثماناً باهظة ولن يكون خالياً من الإخفاقات 
والثغرات التي تجعل الثمن أعلى.

يشير الــخــبــراء الــعــســكــريــون إلـــى أن الاجــتــيــاح 
يواجه أيضاً بتحديات سياسية وعراقيل غير قليلة. 
فــفــي الــنــاحــيــة الــســيــاســيــة هــنــاك المـــوقـــف الأمــيــركــي 
ــعــــارض أي عــمــلــيــة يــمــكــن أن  والأوروبــــــــــــي، الــــــذي يــ
ويعتبرون  واســـع،  بشكل  مدنيين  مقتل  إلــى  تـــؤدي 
لأن  بإسرائيل؛  أيضاً  أضـــراراً  سيلحق  الاجتياح  أن 
»حــمــاس« تقول إنها مستعدة لــه جــيــداً، بــل تتمناه 
ــن الــقــتــلــى والأســـــرى  حــتــى تـــوقـــع أكـــبـــر الــخــســائــر مـ

الإسرائيليين.
ويــنــصــح الــخــبــراء إســرائــيــل »بـــأخـــذ تــهــديــدات 

)حـــمـــاس( بــجــديــة«، ولــيــس كــمــا فــي الــســابــق؛ إذ إن 
الاستهتار بقوة »حماس« كلف إسرائيل ثمناً باهظاً 
لـــم يــعــرف ســابــقــة لـــه ســـوى فـــي حـــرب أكــتــوبــر سنة 

.1973
ولهذا الغرض شارك وزير الخارجية الأميركي، 
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، فـــي جــلــســة طــويــلــة جــــداً لــلــقــيــادة 
العديد  وطـــرح  فــجــراً،  الثالثة  وبــقــي حتى  الحربية، 
من الأسئلة التفصيلية عن الخطة الحربية، ونصح 
بعدم نسيان »قوانين الحرب والتزام الديمقراطيات 

العالمية بحقوق الإنسان وحماية السكان المدنيين«.
وبحسب مــصــدر مــقــرب مــن أحــد المــشــاركــين في 
يــبــدو، رسموا  »الأمــيــركــيــين، كما  فــإن  الجلسة،  تلك 
ــيـــل فــــي هـــذه  ــرائـ ــدود لــــدولــــة إسـ ــحــ ــــح الــ بــشــكــل واضــ
الرئيس  وفــره  الــذي  الواسع  القوي  والكتف  الحرب. 
بـــايـــدن لإســرائــيــل بـــإرســـال حـــامـــلات الـــطـــائـــرات إلــى 
ــال كــمــيــة كــبــيــرة مــن الـــســـلاح، بينها  ــ المــنــطــقــة، وإرسـ
صواريخ اعتراض القبة الحديدية، ولا أقل أهمية من 

ذلك، »الشرعية التي يوفرها الأميركيون في الساحة 
الدولية، وهي ليست هدايا مجانية«.

وأمـــــــا الـــعـــراقـــيـــل الـــعـــســـكـــريـــة فــتــتــمــثــل فــــي رد 
التي  الفلسطينية،  الفصائل  من  وغيرها  »حماس« 
تــتــحــصــن تــحــت الأرض وتــمــتــلــك أســلــحــة بــكــمــيــات 
ضخمة. وهناك خطر أن يتدخل »حزب الله«، أيضاً، 
فعلى الرغم من أن فرنسا نقلت رسائل بين تل أبيب 
وبـــيـــروت، بـــأن الــطــرفــين غــيــر معنيين بــالــحــرب، فــإن 
ويــتــبــادلان  التعهد  هـــذا  خـــرق  مــن  يتحسب  كليهما 
لــو لم  نــار هــادئــة«. وحتى  تراشقاً صاروخياً »على 
يــريــدا ذلــك، هناك خطر دائــمــاً بــأن ينزلقا إلــى حرب 
سقوط   

ً
)مــثــلا مــقــصــودة  غير  فتاكة  لضربة  نتيجة 

قذيفة على تجمع للجنود(، أو القيام بخطوة بسبب 
حسابات خاطئة.

وفي الوقت الحالي، لا يزال الجيش الإسرائيلي 
ينطلق من التركيز على »حماس«، ويفضل عدم فتح 
الثانية،  الجهة  مــن  لكنه  الــشــمــال.  فــي  ثانية  جبهة 

الحدود  احتياط على  ألــف جندي  يحشد نحو 130 
مع لبنان وسوريا، وطائرات التجسس لا تغيب عن 
الجو، وترد على كل قذيفة مباشرة من مواقع »حزب 
الــلــه«. وحــســب المــصــادر الإســرائــيــلــيــة، يــقــوم »حــزب 
ــراك ملموس  الـــلـــه« أيــضــاً بــحــشــد قـــواتـــه، وهـــنـــاك حــ
ســوريــا،  فــي  لإيــــران  الــتــابــعــة  المسلحة  للميليشيات 

ويلاحظ أنها تقترب من الحدود لفتح جبهة ثالثة.
وفي هذا الشأن، يشير الإسرائيليون إلى الدعم 
ــازم: »لا  ــ الأمــيــركــي الــكــبــيــر الــــذي تـــرافـــق مـــع طــلــب حـ
تــبــدأوا أنتم الــحــرب مــع )حــزب الــلــه(، فــإذا هاجمكم، 

سنكون معاً في مواجهته«.
وأقــدمــت إســرائــيــل عــلــى إخـــلاء 28 بــلــدة واقــعــة 
على بعد كيلومترين عن هذه الحدود )في الجنوب 
تم إخلاء 15 بلدة إسرائيلية على بعد 3 كيلومترات 
من الــحــدود مع غــزة في بداية الــحــرب، وتــم توسيع 
الإخـــــــــلاء لـــيـــشـــمـــل الــــبــــلــــدات الــــواقــــعــــة عـــلـــى بـــعـــد 7 

كيلومترات(، هذا الأسبوع.

تل أبيب: نظير مجلي

عباس يعلن الحداد 3 أيام... ومقتل مسؤول في »القسام« واستهداف عائلة هنية

مذبحة إسرائيلية في غزة... مئات القتلى بقصف على مستشفى

رام الله: »الشرق الأوسط«

بعض ضحايا المذبحة الإسرائيلية في مستشفى المعمداني شرق غزة )أ.ف.ب(

جنود إسرائيليون يقومون بصيانة دبابة بالقرب من الحدود مع غزة )أ.ف.ب(
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ما المنتظر من »قمة مصر للسلام«؟
ــن لــلــتــحــضــيــر  ــزمــ تـــســـابـــق الــــقــــاهــــرة الــ
لاســتــضــافــة »قـــمـــة مــصــر لـــلـــســـام« المــقــرر 
دعــوات  ووجهت  المقبل،  السبت  انعقادها 
إقليمي  حــضــور  تحقيق  لضمان  موسعة 
ودولــــــــي لـــفـــعـــالـــيـــاتـــهـــا، مـــســـتـــهـــدفـــة بــحــث 
المــوقــف الــراهــن فــي قــطــاع غـــزة، ومــحــاولــة 
التوصل إلــى »تهدئة وطــرح أفــق سياسي 

للقضية الفلسطينية«.
ـــســـبـــق الـــقـــمـــة الـــتـــي دعـــــت إلــيــهــا 

ُ
وســـت

ــاهــــرة بــــأخــــرى ربـــاعـــيـــة تــســتــضــيــفــهــا  ــقــ الــ
ــــان )الأربــــــعــــــاء(  ــمّـ ــ ــة الأردنــــــيــــــة عـ ــمـ ــعـــاصـ الـ
بمشاركة قادة مصر، والأردن، وفلسطين، 
وأميركا، لكن مذبحة مستشفى غزة التي 
أسفرت عن مئات القتلى بغارة إسرائيلية 
ليل أمس، ألقت بشكوك حول انعقاد القمة 
الرئيس  أعلن  بعدما  خصوصاً  الرباعية 
ــبـــاس انــســحــابــه  الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عـ

منها.
للعديد  دعـــوة رسمية  ووجــهــت مصر 
مـــن الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة المــعــنــيــة 
بالقضية الفلسطينية، من بينها الولايات 
ــاد  ــا، والاتـــحـ ــيــ المـــتـــحـــدة، والــــصــــين، وروســ
ــــن الــــــدول  الأوروبـــــــــــــي، وتــــركــــيــــا، وعـــــــدد مـ
العربية، إضافة إلى دعوة السكرتير العام 
لـــأمـــم المـــتـــحـــدة، والأمــــــين الـــعـــام لــجــامــعــة 
الدول العربية، استجابة للطرح الذي أعلن 
عنه خال اجتماع »مجلس الأمن القومي 
المــــصــــري« الأحــــــد المــــاضــــي. فــــي حــــين »لـــم 
الــدعــوة وجهت لــدول  يتضح مــا إذا كانت 
ــران«، حــســب مــصــدر  ــ ــ مــثــل إســـرائـــيـــل أو إيـ

مصري مطلع.
ــلـــن فــــي وقـــت  ــان الـــبـــيـــت الأبــــيــــض أعـ ــ كـ
ــتـــأخـــر مــــن مــــســــاء الاثــــنــــين أن الـــرئـــيـــس  مـ
الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن ســـيـــزور إســرائــيــل، 
ــيـــس الـــــــوزراء  الأربـــــعـــــاء، حـــيـــث يــلــتــقــي رئـ
بتل  في حكومته  والمسؤولين  الإسرائيلي 
أبيب، ثم يغادر إلى عمّان في اليوم نفسه، 
للقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، 
السيسي،  الفتاح  عبد  المــصــري  والــرئــيــس 
ورئـــيـــس الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــحــمــود 

عباس )الذي ألغى مشاركته(.
ــــط مــــســــاعٍ واتــــصــــالات  ــــك وسـ يـــأتـــي ذلـ
مصرية وعربية مكثفة لفتح »ممرات آمنة« 
ــال المــســاعــدات الإنــســانــيــة إلـــى قطاع  لإدخــ
القطاع  تفاقم معاناة سكان  غــزة، في ظل 
جراء قطع سلطات الاحتال إمدادات المياه 
والــكــهــربــاء والـــوقـــود عـــن غــالــبــيــة مناطق 
القطاع، إضافة إلى إجبار أكثر من مليون 

فلسطيني على النزوح نحو جنوب غزة.
ــــت مـــصـــر مـــــــــراراً عـــــن رفــضــهــا  ــربــ ــ وأعــ
قطاع  من  الفلسطينيين  »تهجير  لـ القاطع 
غزة، وتخييرهم بين الموت أو النزوح نحو 
المصري  الرئيس  وقــال  المصرية«.  الحدود 
الخارجية الأميركي  خال استقباله وزير 
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، فـــي الـــقـــاهـــرة )الأحــــــد(، 

إن ردة الــفــعــل الإســرائــيــلــي »تــتــجــاوز حق 
الــــدفــــاع عـــن الــنــفــس وتـــتـــحـــول إلــــى عــقــاب 

جماعي لقطاع غزة«.
ويرى مساعد وزير الخارجية المصري 
للشؤون  المصري  »المجلس  الأسبق عضو 
الخارجية«، السفير رخا أحمد حسن، أنه 
»لا تعارض بين انعقاد القمة الرباعية في 
عمان، ودعوة مصر لقمة إقليمية ودولية 
لمناقشة الوضع في الأراضي الفلسطينية 
»الــشــرق الأوســــط« أن  المــحــتــلــة«، مضيفاً لـــ
إطــار  فــي  يمكن وضعها  عــمّــان  مباحثات 
الــذي ستتناوله  السياسي  الأفــق  مناقشة 
الـــرئـــيـــس  الـــــقـــــاهـــــرة، خــــصــــوصــــاً أن  قــــمــــة 
الأمــيــركــي قــد يــحــدد فــي لــقــائــه مــع الــقــادة 
الــعــرب »حـــدود مــا يمكن أن يــكــون مقبولًا 

أميركياً، وتضمن واشنطن تنفيذه«.
ــري  ــلـــــس المــــصــ ــ ــــجـ ــو »المـ وأعـــــــــــرب عــــضــ
ــيـــة« عــــن اعـــتـــقـــاده بـــأن  لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـ
الــبــعــد الإنــســانــي ســتــكــون لــه الأولـــويـــة في 
المــــشــــاورات المــتــســارعــة فـــي المــنــطــقــة، كما 
يمكن أن يكون لقمة القاهرة دور أبعد فيما 
يتعلق بإعادة إعمار غزة، في أعقاب الدمار 
الهائل الذي لحق بالقطاع جراء »القصف 
الوحشي« من جانب قوات الاحتال. ولفت 
إلى إمكانية أن تساهم »قمة القاهرة« في 
إعادة بعض من التوازن للمواقف الدولية 
وتغيير »الانحياز« في مواقف قوى دولية 
خال الأيام الماضية، الذي يرى أنه »بدأ في 
التراجع تحت ضغط المشاهد المؤلمة جراء 

العدوان الإسرائيلي على القطاع«.
كــانــت دول غــربــيــة عـــدة، فــي مقدمتها 
ــا  ــيــ ــانــ الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وفــــرنــــســــا وألمــ
وبــريــطــانــيــا وإيـــطـــالـــيـــا، أعــلــنــت مــســاعــدة 
إسرائيل في »الدفاع عن نفسها«. وأعربت 
عــن دعمها »الــثــابــت والمــوحــد« لتل أبيب، 
فــيــمــا وصــــف وزيــــر الــخــارجــيــة الــصــيــنــي، 
وانــــــغ يـــــي، حــمــلــة الـــقـــصـــف الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
بأنها »تجاوزت نطاق الدفاع عن النفس«، 
مؤكداً أن الاحتال »يجب أن يوقف العقاب 
الـــجـــمـــاعـــي لــشــعــب غـــــــزة«، بــيــنــمــا وصـــف 
الرئيس الروسي فاديمير بوتين الحصار 
المــشــدد الــــذي تــفــرضــه إســرائــيــل عــلــى غــزة 
بــــأنــــه »مـــشـــابـــه لـــلـــحـــصـــار الـــــــذي فــرضــتــه 
الــجــيــوش الألمــانــيــة عــلــى لينينغراد خــال 

الحرب العالمية الثانية«.
وأستاذ  الفلسطيني  السياسي  ويــرى 
العلوم والعاقات الدولية الدكتور أسامة 
هدفها  للمنطقة  بــايــدن  زيــــارة  أن  شــعــث، 
ــراج إســـرائـــيـــل مـــمـــا وصــفــه  ــ ــ الـــرئـــيـــســـي إخـ
»الـــشـــرق  »المـــــأزق الـــــراهـــــن«، مـــوضـــحـــاً لــــ بــــــ
الأوسط«، أن الدعوة المصرية لقمة إقليمية 
ودولية »تكتسب أهمية مضاعفة« في ظل 
الــتــوقــعــات بـــأن تــحــاول الـــولايـــات المتحدة 
تقديم طرح يتضمن تعديات طفيفة على 
الــقــرن«، مشيراً إلــى أن  »صفقة  مــا سمي بـ
الراهنة  الإقليمية  المصالحات والمشاورات 

»تعطي زخماً لقمة القاهرة«.

القاهرة: أسامة السعيد

تركيا تتوسط بشأنهم لدى »حماس«... وترسل خضراوات لإسرائيل

حكومة نتنياهو تُصر على تحرير الأسرى بالقوة
فــي الــوقــت الـــذي أعــلــن فــيــه وزيــر 
من  فــيــدان،  هاكان  التركي  الخارجية 
ــــاده تـــديـــر مـــحـــادثـــات  ــروت، أن بــ ــيــ بــ
بـــغـــرض الـــتـــوســـط فـــي إطـــــاق ســـراح 
الأســــــــرى الإســـرائـــيـــلـــيـــين والأجــــانــــب 
ــمــــاس« فـــي قـــطـــاع غـــزة،  مـــن أســــر »حــ
إليها  ينتمي  الــتــي  الــعــالــم  دول  وأن 
الأسرى الأجانب باركت هذه الخطوة 
فته بالتفاوض باسمها، واصلت 

ّ
وكل

هذه  تهميش  الإســرائــيــلــيــة  الحكومة 
المـــفـــاوضـــات والإصـــــــرار عــلــى تــحــريــر 

الأسرى بالقوة.
وقــــــــــال المـــــــســـــــؤول الإســــرائــــيــــلــــي 
الــجــديــد عــن هـــذا المــلــف، الــعــمــيــد غــال 
هـــيـــرش، إن الــحــكــومــة تـــبـــذل جــهــوداً 
كبيرة في الموضوع، لكنه لم يقدم أي 
تفاصيل ولم يبدِ أي نية للدخول في 
مــفــاوضــات. وقــال إن »على )حماس( 

أن تطلق سراحهم با شروط«.
وكــانــت إســرائــيــل قــد رفــضــت في 
أي حديث عن وساطة لإبــرام  البداية 
ــــت اقـــتـــراحـــاً  ــــضـ صـــفـــقـــة تـــــبـــــادل. ورفـ
إطــاق  بموجبها  يتم  أولــيــة،  لصفقة 
ســراح الأســرى من الأطفال والشيوخ 
ــن الأســــــــرى  ــ والـــــنـــــســـــاء والمـــــــرضـــــــى مــ
ــلــــيــــين والأجـــــــانـــــــب، مــقــابــل  الإســــرائــــيــ
السجون  فــي  الفلسطينيين  الأســــرى 
ــن المــــرضــــى  ــ ــاً مــ ــ ــــضـ الإســــرائــــيــــلــــيــــة أيـ
الإدارة   

ّ
ــن ــكــ لــ والأطـــــــفـــــــال.  والــــنــــســــاء 

ــنـــب مــع  ــى جـ ــ ــاً إلــ ــبـ ــنـ ــيــــة، وجـ ــيــــركــ الأمــ
الدعم القوي لإسرائيل، طلبت تغيير 
قضية  ووضعت  الإسرائيلي  التوجه 
ــــم الاهـــتـــمـــام. 

ّ
ــل فــــي رأس ســ الأســــــــرى 

مــتــخــصــصــاً لمعالجة  وأرســـلـــت وفــــداً 
هذا الملف، يضم ستيفن غيان، نائب 
المــبــعــوث الــرئــاســي لـــشـــؤون الأســـرى 
الخبراء  مــن  ومجموعة  والمــفــقــوديــن، 

الأميركيين في الموضوع.
وفــــي لــقــاء مـــع هــيــرش وطــاقــمــه، 
قــال غيان إن الــولايــات المتحدة تقف 
ــادة  ــ ــ ــيــــل وإعـ إلـــــى جــــانــــب أمـــــن إســــرائــ
أســراهــا، وإن لــدى الــولايــات المتحدة 
دائــم  بشكل  يعمل  متخصصاً  طاقماً 
لمتابعة شؤون أسرى ومفقودين كما 
أن لديها عــدداً من الشخصيات التي 
شاركت في مفاوضات لإطاق سراح 

الأسرى في أماكن عدة في العالم وقد 
اكتسب خبرات غنية في هذا المجال، 
فــريــقــه يضعون  وكـــل  وإنـــه شخصياً 
طــاقــاتــهــم فـــي خــدمــة دولــــة إســرائــيــل 
للمساعدة على إطاق سراح الرهائن.
ــــق أمــــيــــركــــي فــي  ــريـ ــ ــقــــي فـ وقـــــــد بــ
ــل أبـــيـــب لمــتــابــعــة المــــوضــــوع ومــنــع  تــ
تــهــمــيــشــه. ومــــع نــشــر مــعــلــومــات عن 
ــمــســهــم على 

ُ
الأســـــرى والــكــشــف أن خ

ــانــــب،  ــن المــــواطــــنــــين الأجــ ــم مــ الأقــــــل هــ
ــــين وألمـــــــــان  ــيـ ــ ــانـ ــ ــطـ ــ ــريـ ــ فــــرنــــســــيــــين وبـ
ــنـــوب  ــديــــين وجـ ــايــــانــ وصـــيـــنـــيـــين وتــ
ــهـــم  ــم، بـــــــدأت دولـ ــرهــ ــيــ ــيـــين وغــ ــقـ أفـــريـ
ــمــــارس ضـــغـــوطـــاً لــتــغــيــيــر الــتــوجــه  تــ

ــة  ــومـ ــكـ ــة حـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ ــــي ومـ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ
الحذر في  بنيامين نتنياهو بتوخي 
بـــأذى أيٌّ من  يُــمَــس  قصفها حــتــى لا 
الأسرى. وفي إسرائيل أيضاً ارتفعت 
ــالـــب الـــحـــكـــومـــة  ــطـ ــرة تـ ــيـ ــثـ أصـــــــــوات كـ
بتغيير توجهها والتنازل عن الموقف 
تــبــادل.  إبـــرام صفقات  بــعــدم  المتعنت 
ودعت صحيفتان عبريتان الحكومة 
إلــــــى وضــــــع إطــــــــاق ســــــــراح الأســــــرى 
م 

ّ
الإسرائيليين والأجانب في رأس سل

الثمن إطاق  كــان  لو  الاهتمام، حتى 
الفلسطينيين  الأســـرى  جميع  ســـراح 

وإغاق السجون.
مـــن هــنــا، جــــاء الاقــــتــــراح الــتــركــي 

ــــدون هـــــذا المـــوقـــف  ــؤيـ ــ مــشــجــعــاً لمــــن يـ
ــرام صـــفـــقـــة لإطــــاق  ــ ــإبـ ــ ويـــطـــالـــبـــون بـ
ــاء(،  ــثــــاثــ ســـراحـــهـــم. وفـــــي مـــســـاء )الــ
شر في إسرائيل أن »سفينة دعم من 

ُ
ن

 
ً
لة تركيا، رست في ميناء حيفا محمَّ
ـــ4500 طــن مــن الــخــضــراوات، 80 في  بــ
ــن الــطــمــاطــم،  ــة مــ ــفـ ـ

َّ
ــؤل ــة مــنــهــا مـ ــائــ المــ

ــل بـــعـــد أن تــضــرر  ــيــ ــرائــ طــلــبــتــهــا إســ
ــراء الــحــرب  ــ ــزراعــــي مـــن جـ قــطــاعــهــا الــ
ــــي غـــــــــزة«. وعـــــــــدّت هــــــذه المـــســـاعـــدة  فـ
أنقرة  بــادرة حسن نية من  السريعة، 
لتسهيل الــحــوار حــول ضـــرورة إبــرام 
صفقة. وقالت مصادر في تل أبيب إن 
مفتوح  اتــصــال  بخط  تحتفظ  تركيا 

مـــع قـــيـــادة »حـــمـــاس« وحــصــلــت على 
ضـــوء أخــضــر مـــن هـــذه الــقــيــادة على 
إدارة مفاوضات. وأكدت أن الأحاديث 
الــتــي أدلــــى بــهــا أبـــو عــبــيــدة، الــنــاطــق 
»حــمــاس«،  لـــ الـــذراع العسكرية  بــاســم 
حول وضع الأسرى وأعدادهم ونشر 
ــــذي ظـــهـــرت فــيــه الأســـيـــرة  الــشــريــط الـ
مايا  فــرنــســي،  أصــل  مــن  الإسرائيلية 
ــزء مــــن تــــجــــاوب قـــيـــادة  ــ ــم، هــــو جـ ــيـ شـ

»حماس« مع تركيا.
الجناح  الــقــســام«،  »كتائب  كانت 
الـــعـــســـكـــري لـــحـــركـــة »حــــــمــــــاس«، قــد 
نــشــرت شــريــطــاً، الاثــنــين، ظــهــرت فيه 
بعد  رعــايــة طبية  تتلقى  شــيــم وهـــي 

اليمنى.  يــدهــا  فــي  تعرضها لإصــابــة 
وقــالــت إنها تبلغ مــن العمر 21 عاماً 
وإنـــهـــا مـــا زالـــــت مــــوجــــودة فـــي غـــزة. 
وأشــــــادت الأســـيـــرة بــتــعــامــل عــنــاصــر 
صــيــبــت 

ُ
 أنــهــا »أ

ً
»الـــقـــســـام«، مــوضــحــة

جراحية  لعملية  وخضعت  يدها  في 
ــــوا بــهــا  ــنـ ــ ــتـ ــ ــات، واعـ ــ ــاعــ ــ مــــدتــــهــــا 3 ســ
وقدموا لها الدواء والرعاية والأدوية 
ــلــــبــــت الــــــعــــــودة إلــــى  المــــطــــلــــوبــــة«. وطــ
قائلة:  يــمــكــن«،  مــا  »أســرع  بـــ عائلتها 

»من فضلكم أخرجونا من هنا«.
على  الإســـرائـــيـــلـــي  الــجــيــش  ورد 
ــــره عــلــى  ــــشـ ــيــــان نـ ــبــ هـــــــذا الــــشــــريــــط بــ
فــيــه إن ممثليه  قــــال  مــنــصــة »إكـــــس« 
ــع الـــعـــائـــلـــة«،  ــــرون »اتـــــصـــــالات مــ ــــجـ يُـ
معتبراً أن »حماس تحاول من خال 
منظمة  نفسها  إظــهــار  الفيديو  نشر 
إنسانية«. وشدد على أنه »يعمل بكل 
الوسائل الاستخباراتية والعملياتية 

لإعادة المختطفين«.
وفـــي بــاريــس أثـــار نــشــر الشريط 
قــصــر  وقـــــــــال  واســـــــعـــــــة.  ــل  ــعــ فــ ردود 
إيـــمـــانـــويـــل  الــــرئــــيــــس  إن  الإلـــــيـــــزيـــــه 
ــاء  ــريــ مـــــاكـــــرون »يـــســـتـــنـــكـــر خـــطـــف أبــ
ويدعو لتحريرهم فوراً« وأنه »ملتزم 
بــــإطــــاق ســـــــراح مــــواطــــنــــي دولــــتــــه«، 
وســـــــط تــــوقــــعــــات بــــأنــــه ســـــيـــــزور تــل 
إرهــاب  ضــد  معها  »التضامن  لـ أبيب 
ــراح  ــــاس( والـــســـعـــي لإطــــــاق ســ ــمـ ــ )حـ
الغذائية  المساعدات  وتوفير  الأســرى 
ــة مـــعـــانـــاتـــهـــم  ــجــ ــالــ ــعــ لأهــــــــل غــــــــزة ومــ

الإنسانية الكبيرة«.
وقــالــت مــصــادر فــي تــل أبــيــب إن 
دول الــغــرب تــخــالــف إســرائــيــل الـــرأي 
ــبــــدي اســـتـــعـــداداً لــلــتــفــاوض على  ــ

ُ
وت

إطــــــــاق ســــــــراح الـــــرهـــــائـــــن، وعـــنـــدمـــا 
تتوصل بجهودها الذاتية إلى اتفاق، 
فــإنــهــا ستسعى إلـــى إقــنــاع إســرائــيــل 
تقبلها  الــضــغــط عليها حــتــى  وربــمــا 
وتطلق ســراح أســرى للمساعدة على 

تحرير بقية الأسرى.
ر عـــدد  ــيــــل تــــقــــدِّ ــرائــ يُــــذكــــر أن إســ
الأســرى بمئتي شخص، بينما أعلن 
أبــو عبيدة أن عددهم بين 200 و250 
أســيــراً أو أكــثــر. وتــحــتــفــظ »حــمــاس« 
بــالأســرى فــي معتقات تحت الأرض 
في أماكن متفرقة وادّعــت أن 9 منهم 

تلوا بسبب القصف الإسرائيلي.
ُ
ق

والدة الرهينة ميا شيم تتحدث في مؤتمر صحافي بتل أبيب أمس عقب نشر »حماس« شريط فيديو تظهر فيه وهي محتجزة في غزة )رويترز(

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

فريق أميركي في تل أبيب 
لمتابعة الموضوع 

ومنع تهميشه

اصطفاف شاحنات تحمل آلاف الأدوية ومواد الإغاثة أمام الجانب المصري

مساعدات غذائية وطبية تنتظر الانفراج في رفح

القاهرة على محاور  في حين تتحرك 
دولية وإقليمية بهدف التوصل إلى اتفاق 
ــاعــــدات الــغــذائــيــة  »إدخـــــال المــــســ يــســمــح بــــــ
والطبية إلى قطاع غزة«، اصطفت عشرات 
الشاحنات على الجانب المصري من معبر 
 في هدنة 

ً
رفــح في انتظار الانــفــراجــة، أمــا

إنسانية.
وبسبب المسافة القصيرة بين بوابتي 
والمصري،  الفلسطيني  الجانب  من  المعبر 
الــتــي لا تــتــجــاوز 500 مــتــر تــقــريــبــاً، يمكن 
لـــلـــمـــوجـــوديـــن بـــالـــجـــانـــب المــــصــــري ســمــاع 
دوي الــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى الــقــطــاع 
ومشاهدة بعض آثــاره. وقال شهود عيان 
أمــام المعبر من  التقتهم »الشرق الأوســط« 
الجانب المصري، إن »الجانب الفلسطيني 
تعرض لقصف جوي إسرائيلي عدة مرات 

خال وجود قوافل الإغاثة )الثاثاء(«.
بدوره، طالب وزير الخارجية المصري 
»الـــتـــوقـــف عن  ســـامـــح شـــكـــري إســـرائـــيـــل بــــ
معبر  مــن  الفلسطيني  الجانب  اســتــهــداف 
رفح الذي استهدفته إسرائيل )الثاثاء( 4 
مرات«، وأكد أن باده »لم تغلق قط المعبر 

بــشــكــل رســـمـــي، بــيــنــمــا تــعــرض المــعــبــر من 
ما  الفلسطيني لقصف إسرائيلي  الجانب 

حال دون عمله بالشكل المعتاد«.
ووصــــلــــت شـــاحـــنـــات مــحــمــلــة بـــمـــواد 
غــذائــيــة وطــبــيــة إلـــى معبر رفـــح الــحــدودي 
)فجر الثاثاء( تمهيداً لإدخالها إلى قطاع 

غزة.
وأفـــــــــاد »الــــتــــحــــالــــف الــــوطــــنــــي لــلــعــمــل 
الــتــنــمــوي« )هـــو تجمع مؤسسات  الأهــلــي 
وجمعيات مدنية مصرية(، في بيان، بأن 
الــقــوافــل الــتــي وصــلــت المــعــبــر ضــمــت 106 
شــاحــنــات مــحــمــلــة بـــمـــواد غــذائــيــة وطبية 
مــتــنــوعــة، مــنــهــا نــحــو ألــــف طـــن مـــن المــــواد 
ــثـــر من  الـــغـــذائـــيـــة، و40 ألــــف بــطــانــيــة، وأكـ
أدويـــة ومستلزمات طبية،  علبة  ألــف   300
ــيـــاجـــات  ــتـ بــــالإضــــافــــة إلـــــى المــــابــــس والاحـ
الــــازمــــة، يــرافــقــهــا طــاقــم طــبــي مـــن جميع 
التخصصات. ويشارك في القوافل عدد من 
التنموية،  الأهلية والمؤسسات  الجمعيات 
كــريــمــة«، وجمعية  مــؤســســة »حــيــاة  منها 
ــر المـــصـــري«،  ــمـ ــهــــال الأحـ »مــــرســــال«، و»الــ

ومجلس القبائل العربية في سيناء.
وامــــــتــــــدت قـــــوافـــــل الإغــــــاثــــــة لـــنـــحـــو 4 
كيلومترات أمام المعبر مباشرة، فيما أفاد 

مشاركون بأن »القوافل تحركت من مدينة 
الــواحــدة مــن صباح  فــي  العريش المصرية 
السلطات  لها  سمحت  بعدما  )الــثــاثــاء(، 
المــصــريــة، ووصــلــت فــجــراً إلـــى قــبــل المعبر 
بنحو 3 كيلومترات، لتبدأ إجراءات جديدة 
ــاركـــين  ــة المـــشـ ــان ســــامــ ــمـ وتـــرتـــيـــبـــات لـــضـ
اســتــمــرت نــحــو ســاعــتــين، ســمــح لــلــقــوافــل 

بعدها بالوجود أمام المعبر مباشرة«.
ــال مــحــافــظ شــمــال ســيــنــاء، محمد  وقــ
إنه »جار  )الثاثاء(  الفضيل شوشة،  عبد 
العمل على إتمام إصاحات معبر رفح من 

الجانب الفلسطيني«.
وافـــتـــرش ســائــقــو الــشــاحــنــات الأرض 
أمــام المعبر. وقــال سائق شاحنة – تحفظ 
»الــشــرق الأوســــط«، إن  على ذكــر اســمــه – لـــ
»كثيرا من السائقين رفضوا الحصول على 
مقابل خال عملهم في توصيل المساعدات 

إلى الفلسطينيين«.
فــي الــســيــاق ذاتـــه، قــال رئــيــس مجلس 
الـــقـــبـــائـــل الـــعـــربـــيـــة بـــســـيـــنـــاء، كـــامـــل مــطــر، 
»الشرق الأوسط« إن »المشهد يبدو مرعباً  لـ
وغير إنساني على الجانب الفلسطيني من 
المعبر بسبب القصف والدمار، بينما يبدو 
مختلفاً على الجانب المصري؛ حيث يوجد 

إصرار على إدخال القوافل، وحماس كبير 
من الشباب المتطوعين«.

أمـــا المـــديـــر الــطــبــي بــمــؤســســة مــرســال 
»الشرق  لـ فقال  عرفة  الله  عبد  »الخيرية«، 
الأوســط« إن »المؤسسة تشارك في القافلة 
بطاقم طبي يضم 9 أطباء و5 من التمريض، 
المساعدة«، مضيفا:  الطبية  الفرق  بجانب 
»بدأنا استعدادات للمبيت أمام المعبر على 
اعــتــبــار أنـــه مـــن المـــرجـــح عـــدم الــســمــاح لنا 

بالعبور إلى غزة )الثاثاء(«.
ــبـــاء  ــــرق الأطـ ــــإن »فــ وبـــحـــســـب عــــرفــــة، فـ
ــم عـــــــــــدداً مـــن  ــ ــــضـ المــــــــوجــــــــود بــــالــــقــــافــــلــــة تـ
الــتــخــصــصــات المـــطـــلـــوبـــة فــــي ظــــل ظــــروف 
الـــقـــصـــف، مـــنـــهـــا جــــراحــــة عــــامــــة، أطــــفــــال، 
تـــخـــديـــر، عــنــايــة مــــركــــزة، مـــخ وأعــــصــــاب«، 
معرباً عن أمله في أن »تتمكن الفرق الطبية 
من البقاء في غزة لبعض الوقت كي تتمكن 
الــازمــة خاصة  الطبية  الرعاية  تقديم  من 

للحالات الحرجة«.
ــلــــت شـــحـــنـــات جـــويـــة  إلــــــى ذلــــــــك، وصــ
ــدة دول  ــاعـــدات الإنــســانــيــة مـــن عــ مـــن المـــسـ
ومنظمات دولية. وكــان أحدثها في مطار 
)الــثــاثــاء(  الــذي استقبل  الــدولــي  العريش 

طائرة مساعدات إماراتية.

متطوعون مصريون أمام المعبر )الشرق الأوسط(

شمال سيناء )مصر(: »الشرق الأوسط«
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قال إن أحداً لن يوقف »قوى المقاومة« إذا واصلت تل أبيب هجومها

خامنئي يحمّل أميركا مسؤولية قصف غزة ويحذّر إسرائيل
حمّل المرشد الإيراني علي خامنئي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مــســؤولــيــة الــقــصــف 
الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غــــزة، وقــــال إن 
»الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة« يــجــب أن تــتــوقــف 
»فوراً«، وذلك بعدما لوّح وزير خارجية 
فــي غضون  استباقية  بـــإجـــراءات  إيــــران 
الــهــجــمــات  مــــا اســـتـــمـــرت  إذا  ــات،  ــ ــاعـ ــ سـ

الإسرائيلية.
وقال خامنئي لمجموعة من الطلاب 
فــي طــهــران إنــه »إذا مــا اســتــمــرت جرائم 
الــــكــــيــــان الــــصــــهــــيــــونــــي، فـــــــإن المــســلــمــن 
ســـيـــضـــيـــقـــون ذرعـــــــــا، ولــــــن تـــطـــيـــق قـــوى 
المــقــاومــة ذلــــك، ولـــن يــتــمــكــن أحـــد مـــن أن 
أولئك  هــذا  »فليعلم  وأضــــاف:  يوقفهم« 
الــــذيــــن يــــريــــدون مــــن إيـــــــران مـــنـــع بــعــض 
عوا ذلك«، 

ّ
 يتوق

ّ
قوى المقاومة، ويجب ألا

متابعا: »لن يتمكن أحد من أن يوقفهم... 
ــــق مــــا أوردت  ــة«، وفـ ــمـ ــائـ ــــذه حــقــيــقــة قـ هـ

وكالة الصحافة الفرنسية.
ومــوقــف خــامــنــئــي، صــاحــب الكلمة 
بطهران،  الحاكمة  المؤسسة  فــي  الفصل 
هـــــو الأحــــــــــدث فـــــي ســـلـــســـلـــة تــــحــــذيــــرات 
ــام المــاضــيــة،  ــ ــران خــــلال الأيــ ــ أطــلــقــتــهــا إيــ
النزاع  إمكانية توسع  إلــى  أشــارت فيها 
فــي حـــال لــم تــوقــف إســرائــيــل هجماتها 

على قطاع غزة المحاصر.
ــمــــاس«، تــوجــهــت  ومـــنـــذ عــمــلــيــة »حــ
الأنــــــظــــــار إلـــــــى طـــــهـــــران الــــتــــي تــربــطــهــا 
يعرف  مــا  ضمن  بالحركة  وثيقة  عــلاقــة 
»مــحــور المــقــاومــة« الـــذي تــقــوده إيـــران،  بـــ
ويضم الكثير من الفصائل والتنظيمات 
الإقليمية التي يرعاها »الحرس الثوري« 

الإيراني.
وألقى خامنئي باللوم على »الــدور 
ــركـــي المـــلـــمـــوس فـــي اتـــخـــاذ الـــقـــرار  ــيـ الأمـ
لــــإجــــراءات الــصــهــيــونــيــة هــــذه الأيـــــام«، 
وقــــال: »وفــقــا لمــعــلــومــاتــنــا المــتــعــددة، من 
إسرائيل  سياسة  وينسق  الــقــرار  يتخذ 
ــتـــحـــدة،  ــات المـ ــ ــولايــ ــ ــذه الأيــــــــــام، هــــي الــ ــ هــ
ــذه الــقــضــيــة،  ــ وأمـــيـــركـــا مـــســـؤولـــة فــــي هـ

ويجب أن تعرف مسؤوليتها«.
ــــاف خــامــنــئــي وســـط هــتــافــات:  وأضـ
ــالـــم يشهد  ــعـ »الـ أن  »المــــــوت لإســـرائـــيـــل« 
ــادة جــمــاعــيــة مــن الــنــظــام الصهيوني  إبــ
ــار إلــى أن  للفلسطينين فــي غـــزة«، وأشـ
احتجاجات  تلقوا  الإيرانين  المسؤولن 
ــــدول فـــي الاتــــصــــالات الــتــي  مـــن بــعــض الــ
الفلسطينيون   

َ
ل

َ
ت

َ
ق »لمــاذا  مفادها:  جرت 

المـــدنـــيـــن )الإســــرائــــيــــلــــيــــن(؟«. وأجـــــاب 
خامنئي بــأن ذلــك »يــخــالــف الــواقــع؛ لأن 
ــيـــســـوا مــدنــيــن  ــات لـ ــنـ ــتـــوطـ ــان المـــسـ ــكــ ســ

افترضنا  لو  وحتى  الــســلاح،  ويحملون 
أنــهــم مــدنــيــون، كـــم قــتــل مــنــهــم«. وبــذلــك 
الجانبن  بن  المدنين  القتلى  بن  قــارن 

الإسرائيلي والفلسطيني.
وقال خامنئي: »يجب أن نرد... على 
مــا يــحــدث فــي غــــزة«، مضيفا أنـــه تجب 
الإســرائــيــلــيــن على  المــســؤولــن  محاكمة 
»جرائمهم بحق الفلسطينين في غزة«.

إجراءات استباقية

غــداة  خامنئي  تصريحات  جـــاءت 
ــرات شــــديــــدة الـــلـــهـــجـــة وجّـــهـــهـــا  ــذيــ تــــحــ
وزيـــــــر خـــارجـــيـــة إيـــــــــران، حـــســـن أمــيــر 
عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان إلـــــى إســــرائــــيــــل، مــلــوحــا 
ــك،  ــراءات »اســـتـــبـــاقـــيـــة«، ومـــــع ذلــ ــ ــإجــ ــ بــ
اتساع  لمنع  إقليمية  جهود  عــن  تحدث 

نطاق الحرب.
ــيــــان روايـــــــــــة مــن  ــهــ ــلــ ــبــــدالــ وقـــــــــدم عــ
ــران  ــ ــزة، ومـــطـــالـــب إيـ ــ الــــتــــطــــورات فــــي غــ
»مــحــور  وحــلــفــائــهــا الـــذيـــن تــســمــيــهــم بـــ
ــــلال مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة  ــقــــاومــــة« خـ المــ
مطولة مــســاء الاثــنــن، إذ كــرر الإشــادة 
ــيـــل،  بــهــجــمــات »حــــمــــاس« عـــلـــى إســـرائـ
لكنه نفى وقوف طهران خلف العمليات 
رســالــة  تلقيه  عــن  متحدثا  الــعــســكــريــة، 

ــنـــدي في  ــرلـ غـــربـــيـــة، نــقــلــهــا نــظــيــره الآيـ
اتصال هاتفي مساء الاثنن.

وقال: »تحدثت إلى وزير الخارجية 
الآيرلندي، وكان يحمل رسالة من الغرب، 
لــقــد قــلــت لـــه عــلــى الــغــربــيــن أن يــكــونــوا 
الــتــصــرف، نــحــن لا نصدر  منصفن فــي 
ــر لــقــوى المــقــاومــة، إنــهــم يتخذون  ــ الأوامـ
ــد فـــي المــحــادثــة  ــ قـــرارهـــم مـــبـــاشـــرة«. وأكـ
الهاتفية أن »فتح جبهات جديدة أمر لا 
ف جرائم الحرب التي 

َ
مفر منه، إذا لم توق

وخاطب  الصهيوني«،  الكيان  يرتكبها 
: »لا يمكنكم أن تطلبوا 

ً
الأميركين قائلا

ضــبــط الــنــفــس مـــن )حـــــزب الـــلـــه( وقـــوى 
المقاومة، وبعد ذلك تسمحون لنتنياهو 

بارتكاب الجرائم«.
وقــــال عــبــدالــلــهــيــان: »كـــل الــخــيــارات 
غــيــر  نـــكـــون  أن  يــمــكــنــنــا  مـــفـــتـــوحـــة، ولا 
مبالن بجرائم الحرب ضد سكان غزة... 
ــادر عـــلـــى شــــن حـــرب  ــ مـــحـــور المـــقـــاومـــة قــ

طويلة الأمد مع العدو«. 
ــد  ــه، أكــ ــاتــ ــحــ ــريــ ــن تــــصــ ــ ـــزء مــ ــ ــ ــي جـ ــ فــ
أبلغوا  المــقــاومــة«  »قـــادة  أن  عبداللهيان 
الأسرى  للتفريق بن  بــلاده استعدادهم 
العسكرين وغير العسكرين، إذا تغيرت 

الأوضاع الحالية.
»المقاومة  أن  إلــى  عبداللهيان  ونبه 

لــيــس المــقــصــود منها )حـــزب الــلــه( فقط، 
إنما نشهد أنشطة مجاميع مختلفة في 
أن اتساع  المنطقة، والــطــرف الآخــر يعلم 
الحرب لا يأتي بمشهد جديد فحسب، بل 
سيؤدي إلى تغيير الخريطة الجغرافية 
للكيان الصهيوني. لن نسمح لهم بفعل 
والتفرغ لجبهات  غــزة،  فــي  يريدونه  مــا 

أخرى للمقاومة«.
وفـــي مــعــرض إشــارتــه لــلــقــاء جمعه 

اللبناني  الـــلـــه«  »حـــزب  لــــ الـــعـــام  بـــالأمـــن 
حسن نصر الله، تحدث عبداللهيان عن 
»سيناريوهات« و»خيارات« على طاولة 
ــال: »إن بــعــض وســائــل  »حـــزب الــلــه«، وقــ
ــكــــات الــــتــــواصــــل تـــحـــاول  ــبــ الإعـــــــــلام وشــ
الإيحاء بأن لبنان يواجه مشكلات مالية 

وأنه غير قادر على الدخول في حرب«.
مباحثات  إلـــى  عبداللهيان  وأشــــار 
جــــرت بــيــنــه وبــــن قـــيـــادي خــــلال جــولــتــه 
أن الأخير كان يتلقى  الأخيرة، موضحا 
ــــورات المـــيـــدانـــيـــة  ــــطـ ــتـ ــ ــــن الـ المــــعــــلــــومــــات عـ
ــــان  كـ بــــيــــنــــمــــا  أوراق،  ــــى  ــلـ ــ عـ ــوبــــة  ــتــ ــكــ مــ
، وأضــــاف أن إحــدى 

ً
حـــوارهـــم مــتــواصــلا

قصفت  »إسرائيل  أن  فيها  كتب  الأوراق 
مـــســـتـــشـــفـــى خـــاصـــا بــــالأطــــفــــال بــقــنــابــل 

فسفورية، وقتلت جميع الأطفال«.
وأكمل عبداللهيان أن »إيــران إذا لم 
تــدافــع عــن غــزة الــيــوم، فعلينا أن نواجه 
قــصــف مــســتــشــفــيــات الأطـــفـــال بــالــقــنــابــل 
الـــفـــســـفـــوريـــة فــــي طـــــهـــــران«، مــســتــشــهــداً 
بتعبير مــمــاثــل لأمـــن عـــام »حـــزب الــلــه« 
حسن نصر الله، يقول فيه: »ولكن إذا لم 
نتخذ إجراءً وقائيا إذا لزم الأمر، فعلينا 
غـــداً أن نــحــارب الــكــيــان الــصــهــيــونــي في 

بيروت«.
ــذه الــــعــــبــــارات لــــأذهــــان  ــيـــد هــــ ــعـ وتـ

ــا مـــســـؤول  ــهـ ــدمـ ــتـــخـ ــارة الــــتــــي اسـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ الـ
العمليات الخارجية السابق في »الحرس 
دفاعه  خــلال  قاسم سليماني،  الــثــوري« 
ــوات إلــــى ســـوريـــا،  ــ بـــخـــصـــوص إرســـال قـ
وقــال فيها: »إذا لم نحارب )داعـــش( في 
ســوريــا، فعلينا أن نــحــاربــه فــي شـــوارع 

طهران«.
الشارع  يخاطب  عبداللهيان  وكــان 
الإيــــــرانــــــي عـــبـــر الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــرســـمـــي، 
فـــي مــحــاولــة لــطــمــأنــة المـــواطـــنـــن، وســط 
مــخــاوف مــن أن تشتعل حـــرب مــبــاشــرة 
بن إيران وإسرائيل بعد التصعيد الذي 

شهدته المنطقة خلال الأيام الأخيرة.
وســــــــــــــــــــــئــــــــــــــــــــــل: هــــــــــــــــــــــل يــــــــطــــــــمــــــــئــــــــن 
ــا: »كــــل  ــمــ ــســ ــتــ ــبــ ــاب مــ ــأجــ ــون؟ فــ ــيــ ــرانــ الإيــ
ــنــــي  ــوطــ ــا الــ ــ ــنـ ــ ــنـ ــ ــان أمـ ــ ــمـ ــ ــــضـ جـــــهـــــودنـــــا لـ
تخذ في 

ُ
والإقليمي، وجميع الإجراءات ت

هذا الإطار«.
وقبل المقابلة التلفزيونية بساعات، 
الوقت   

ّ
أن مــن  ر 

ّ
قــد حـــذ كــان عبداللهيان 

ــلـــول ســـيـــاســـيـــة« قــبــل  يــنــفــد »لإيــــجــــاد حـ
ـــســـاع« نــطــاق الــحــرب بن 

ّ
أن يــصــبــح »ات

إسرائيل و»حماس« »حتميا«.
إبراهيم  الإيراني  الرئيس  ر 

ّ
كما حذ

الروسي  نظيره  مع  اتصال  في  رئيسي، 
بريا«  »هجوما   

ّ
أن من  بوتن،  فلاديمير 

الإسرائيلي على غزة »سيؤدّي  للجيش 
الجبهات«،  إلــى حــرب طويلة ومــتــعــدّدة 
وفق رسالة نشرها مستشاره السياسي 

محمد جمشيدي.

طلب أوروبي

مــن جهته، حــض مــســؤول السياسة 
الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب 
ــنــــن( إيـــران عـــلـــى اســتــخــدام  بـــوريـــل )الاثــ

نفوذها لتجنب »التصعيد الإقليمي«.
وذكــــــــر بـــــوريـــــل عـــبـــر حـــســـابـــه عــلــى 
منصة »إكس« )تويتر سابقا( أنه تحدث 
إلــى عبداللهيان بشأن الــوضــع فــي غــزة، 
مــــؤكــــداً أن »مــــوقــــف الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
واضـــــح بـــشـــأن إدانــــــة الإرهـــــــاب وحــمــايــة 
المدنين في جميع الأوقات«. وتابع: »من 
اتساع  دون  الحيلولة  الجميع  مصلحة 
الـــــصـــــراع إقـــلـــيـــمـــيـــا. حـــثـــثـــت إيـــران عـــلـــى 
ــن أجـــــــل تــجــنــب  ــ اســـــتـــــخـــــدام نــــفــــوذهــــا مــ
التصعيد الإقليمي« وفق ترجمة »وكالة 

أنباء العالم العربي«.
ــة أن  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــيــــة الإيـ وأكـــــــــدت الــــخــــارجــ
عــبــدالــلــهــيــان تــواصــل هــاتــفــيــا مــع بــوريــل 
المــــســــؤول  ورأى  غــــــــزة.  أوضـــــــــاع  بــــشــــأن 
غير  الأميركية  »السياسات  أن  الإيــرانــي 
ــنـــطـــن الــكــيــان  ــــاءة، وتــشــجــيــع واشـ

ّ
الــــبــــن

ــلــــى تـــنـــفـــيـــذ المـــــزيـــــد مــن  الـــصـــهـــيـــونـــي عــ
الهجمات ضد المدنين في غزة عامل مهم 
نطاقها«،  وتوسيع  الحرب  استمرار  في 

وفق ما أوردت وكالة »إرنا« الرسمية.
وفــــــــــــي وقــــــــــــت لاحــــــــــــــق، الـــــــثـــــــلاثـــــــاء، 
ــه  ــتـ ــولـ شــــــــرح عــــبــــدالــــلــــهــــيــــان نــــتــــائــــج جـ
الإقليمية الأخيرة في جلسة مغلقة لكتلة 
ــثـــورة« الــبــرلمــانــيــة الــتــي تــضــم غالبية  »الـ

أعضاء البرلمان المحافظن.
الــعــراق  عبداللهيان  جــولــة  وشملت 
وسوريا وقطر، إضافة إلى لبنان؛ حيث 
التقى قادة فصائل حليفة أبرزهم الأمن 

»حزب الله« حسن نصر الله. العام لـ
وقــــــــــال المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم الـــكـــتـــلـــة، 
ــــي تـــصـــريـــحـــات  أبــــــو الـــفـــضـــل عـــمـــويـــي فـ
ــال لــلــنــواب  صــحــافــيــة إن عــبــدالــلــهــيــان قــ
إن »تــيــار المــقــاومــة فــي كــل المنطقة وضع 
كــل الــســيــنــاريــوهــات الممكنة عــلــى جــدول 

أعماله«.
 عن عبداللهيان 

ً
وأضاف النائب نقلا

اليوم  بشدة  قلقون  إسرائيل  »داعمي  أن 
الــحــرب«. وبــنــاءً على  من احتمال اتساع 
أن  الـــنـــائـــب  زاد  عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان،  شــــهــــادة 
ذت بتصميم 

ِّ
ف

ُ
»عملية )طوفان الأقصى( ن

وتخطيط دقيق ومحدد مسبقا، وحققت 
جميع الأهداف«.

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

صورة نشرها المرشد الإيراني علي خامنئي من كلمة له أمام مجموعة من الطلاب في طهران أمس

إصرار غربي على إدانة »حماس«... ومخاوف من تصعيد أكبر للأزمة الإنسانية

مشروع برازيلي بمجلس الأمن لهدنةٍ في غزة بعد إخفاق الروسي
قدمته روسيا  قــرار  مــشــروع  عجز 
ســـعـــيـــا إلـــــــى »وقــــــــف إنــــســــانــــي فـــــوري 
لإطـــلاق الــنــار« فــي غـــزة، عــن الحصول 
ــــدول  ــدد كـــــــافٍ مــــن أصــــــــوات الــ ــ ــلـــى عــ عـ
الــــ15 الأعــضــاء فــي مجلس الأمـــن. غير 
أن الـــجـــهـــود الــدبــلــومــاســيــة تــواصــلــت 
الــثــلاثــاء لــتــلــمــس احــتــمــالات الــتــوصــل 
ــى تــــوافــــق عـــلـــى مــــشــــروع قــــــرار آخـــر  ــ إلـ
ــه الــــــبــــــرازيــــــل يـــــنـــــدد بــــشــــدة  ــ ــتـ ــ ــــرحـ ــتـ ــ اقـ
نفذتها  التي  الإرهــابــيــة«  »الهجمات  بـ
ــيـــل بـــــدءاً مـــن 7  ــرائـ ــمــــاس« ضـــد إسـ »حــ
المـــاضـــي، مع  )تــشــريــن الأول(  أكــتــوبــر 
ــالـــوصـــول  ــة تـــســـمـــح بـ ــهـــدنـ ــة بـ ــبـ ــالـ المـــطـ
الإنــســانــي لــنــحــو مــلــيــونــن و300 ألــف 
المحاصرين  الفلسطينين  المدنين  من 

في القطاع.
ووســــــــــط انــــــتــــــقــــــادات عـــلـــنـــيـــة مــن 
وبريطانيا  وفرنسا  المتحدة  الولايات 
ــبـــاره  ــتـ ــلـــس الأمـــــــــن، بـــاعـ لإخـــــفـــــاق مـــجـ
ــلـــف  ــكـ المــــنــــتــــدى الــــــدولــــــي الأقــــــــــوى والمـ
بالحفاظ على السلم والأمن الدولين، 
ــعــــامــــل بـــشـــكـــل »فــــــاعــــــل« و»لا  ــتــ فـــــي الــ
لــــبــــس فـــــيـــــه« مــــــع هـــــجـــــوم »حـــــمـــــاس« 
ــبــــوتــــزات  ــيــ ــكــ ــنــــات والــ ــتــــوطــ ــلــــى المــــســ عــ
أدى  مما  بــغــزة،  المحيطة  الإسرائيلية 
عــــن 1300 مــن  ــقـــل  يـ مــــا لا  مـــقـــتـــل  إلـــــى 
 عن 

ً
الإسرائيلين وجرح الآلاف، فضلا

إلى  200 آخرين ونقلهم  احتجاز نحو 
القطاع، بدا المجلس في المقابل عاجزاً 
عــن لجم رد إســرائــيــل الــذي أوقــع أكثر 
 وآلاف الجرحى، بالإضافة 

ً
2750 قتيلا

المدنين  أوامــــر تطلب مــن  إلـــى إصــــدار 
غزة  شمال  إلــى  التوجه  الفلسطينين 

جنوبا هربا من غزو بري مرتقب.
إلـــى  فـــقـــط  أربـــــــع دول  ــمــــت  وانــــضــ
الــقــرار،  التصويت لصالح  فــي  روســيــا 
ــيـــة  ــعـــربـ ــــن والإمـــــــــــــــارات الـ ــــصـ وهـــــــي الـ
بينما  والغابون.  والموزمبيق  المتحدة 
صوتت ضــده أربــع دول هــي الــولايــات 
واليابان.  المتحدة وبريطانيا وفرنسا 
وامـــتـــنـــعـــت الــــــدول الـــســـت الأخــــــرى فــي 
المجلس عن التصويت، علما بأن تبني 
أي قــــرار يــحــتــاج إلـــى مـــا لا يــقــل عـــن 9 

أصوات.
واتــــهــــمــــت المـــــنـــــدوبـــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
ــدى الأمـــــــم المــــتــــحــــدة لــيــنــدا  ــ ــة لــ ــمــ ــدائــ الــ
بأنها  »حــمــاس«،  غرينفيلد،  تــومــاس 
تــســعــى إلــــى »تـــدمـــيـــر إســـرائـــيـــل وقــتــل 
الـــيـــهـــود«، عـــــادة أن الـــحـــركـــة »أطــلــقــت 

ــنــــان لـــــإرهـــــاب عـــلـــى إســــرائــــيــــل«.  الــــعــ
ــتـــقـــدت المــــشــــروع الــــروســــي لأنــــه لــم  وانـ
إنـــه »بفشلها  قــائــلــة  يــذكــر »حـــمـــاس«، 
في إدانة )حماس(، فإن روسيا تعطي 
ــة إرهــــابــــيــــة تـــمـــارس  ــمـــوعـ ــاءً لمـــجـ ــ ــطـ ــ غـ
ــيــــة ضـــــد المــــدنــــيــــن الأبـــــــريـــــــاء«.  وحــــشــ
وأضــافــت أن »تصرفات )حــمــاس( أدت 
إلــــى أزمـــــة إنـــســـانـــيـــة حـــــادة يــواجــهــهــا 
ينبغي  لا  أنـــه  رأت  وإذ  ــزة«.  ــ غـ ســكــان 
أن يــعــانــي المــدنــيــون بــســبــب »فــظــائــع« 
ــذا الــتــنــظــيــم، حــضــت مــجــلــس الأمـــن  هــ
والمــجــتــمــع الـــدولـــي عــلــى المــســاعــدة في 
ــة الإنــســانــيــة فـــي غـــزة،  ــ مــعــالــجــة الأزمــ
»حـــمـــاس«، مـــع »الــتــأكــيــد  ـــ والــتــنــديــد بـ
ــاع عــن  ــ ــدفـ ــ ــل فــــي الـ ــيــ ــرائــ ــلـــى حــــق إســ عـ
ــــت إلـــــــــى أنـــــــــه »لا  ــــصـ ــلـ ــ الــــــنــــــفــــــس«. وخـ
ــاء بــالــوقــوف إلـــى جــانــب  ــ يــمــكــنــك الادعـ
المــشــروعــة  وتطلعاتهم  الفلسطينين 
ــر ضـــد  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ مـ ــل  ــكــ ــشــ بــ ــــف  ــقـ ــ تـ لـــــــم  إذا 

)حماس(«.
البريطانية  وكذلك قالت نظيرتها 
باربرة وودوارد، إنه »من غير المعقول 
هجوم  أكــبــر  المجلس  هــذا  يتجاهل  أن 
إرهابي في تاريخ إسرائيل«. وأضافت 
أن المــــفــــاوضــــات ســتــســتــمــر فــــي شـــأن 
ــرار الـــبـــرازيـــلـــي، الــــذي يــنــدد بــشــدة  ــقـ الـ

بـــكـــل أعــــمــــال الـــعـــنـــف والــــــعــــــدوان ضــد 
المدنين وكــل أعــمــال الإرهـــاب، مشددة 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة أن »يــــرفــــض )المـــجـــلـــس( 
بالهجمات  فيه  لبس  لا  بشكل  ويــنــدد 
ــــي تــشــنــهــا  ــتـ ــ ــة الـ ــنــ ــائــ الإرهـــــابـــــيـــــة الــــشــ
حماس«. وكان مشروع القرار الروسي 
يدعو إلــى »وقــف فــوري ودائــم لإطلاق 
بشدة  مندداً  إنسانية«،  لأسباب  النار 
»كل أعمال العنف والعدوان الموجهة  بـ
ضد المدنين وكل أعمال الإرهاب«، من 

دون الإشارة بالاسم إلى »حماس«.
المندوب  حــض  التصويت،  وقبيل 
دعم  على  نيبينزيا  فاسيلي  الــروســي 
مــشــروع الــقــرار الـــذي قــدمــتــه، عـــاداً أنــه 
»الـــتـــفـــاقـــم غـــيـــر المــســبــوق  يــســتــجــيــب لــــ
ــد عـــدد  ــ ــزايـ ــ ــع تـ ــ ــة الــــحــــالــــيــــة«، مـ ــ ــــأزمـ لـ
القتلى والــجــرحــى »كــل ســاعــة«. ونــدد 
مــرة أخــرى بمقتل المدنين فــي كــل من 

إسرائيل وغزة.
وبعد التصويت، قال نيبينزيا إن 
»المجلس وجد نفسه مرة أخرى رهينة 
للنيات الأنانية لدول الكتلة الغربية«، 
ــداً الــــفــــشــــل فـــــي إرســـــــــال رســــالــــة  ــقـ ــتـ ــنـ مـ
جـــمـــاعـــيـــة تـــهـــدف إلـــــى وقـــــف تــصــعــيــد 
»أخــــطــــر انـــفـــجـــار لــلــعــنــف فــــي الــعــقــود 

الماضية«.

وبــــدا أن نــيــبــيــنــزيــا تــوقــع هــزيــمــة 
مــــــــشــــــــروع روســــــــــيــــــــــا، الـــــــتـــــــي اقــــــتــــــرح 
ليل  عليه  التصويت  قبل  مفاوضوها 
الاثـــنـــن، تــعــديــلــن عــلــى مـــشـــروع قـــرار 
لــلــتــصــويــت عــلــيــهــمــا بشكل  ــبـــرازيـــل  الـ
مــنــفــصــل بــعــد الــتــصــويــت عــلــى الــقــرار 
ــرار  ــقــ ــن قـــبـــل وضــــــع الــ ــكــ الــــــروســــــي. ولــ
البرازيلي بأكمله للتصويت. وكان من 
أن يضيف دعوة  التعديلن  أحــد  شــأن 
إلــى »وقـــف فـــوري ودائـــم لإطـــلاق النار 
إنــســانــيــة«، عــلــى أن »يحظى  لأســبــاب 
ــــل«. أمــــــا الـــتـــعـــديـــل  ــامـ ــ ــكـ ــ ــــرام الـ ــتـ ــ ــــالاحـ بـ
ـــن بـــشـــكـــل لا  ــديـ »يــ ـــ ــقــــتــــرح فــ الــــثــــانــــي المــ
لــبــس فــيــه الــهــجــمــات الــعــشــوائــيــة ضد 
المــدنــيــن وكــذلــك ضــد الأهــــداف المدنية 
فــــي قـــطـــاع غــــــزة، مـــمـــا يـــحـــرم الــســكــان 
ــل الـــتـــي لا غــنــى  ــائـ المـــدنـــيـــن مـــن الـــوسـ
عــنــهــا لــبــقــائــهــم عــلــى قــيــد الــحــيــاة، في 
قال  وبينما  الدولي«.  للقانون  انتهاك 
التصويت  بعد  للصحافين  نيبينزيا 
»تــــــوازنــــــا«  ــر  ــوفــ ــتــ ســ الــــتــــعــــديــــلات  إن 
لمشروع القرار البرازيلي، دعا المندوب 
الصيني إلى فتح ممرات إنسانية لمنع 

أزمة إنسانية أكبر في غزة.
وعــــــلــــــى أثــــــــــر إخــــــــفــــــــاق المــــــشــــــروع 
الـــروســـي، تــواصــلــت المـــفـــاوضـــات على 

مــشــروع الــقــرار الــبــرازيــلــي الـــذي يدعو 
إلــى »هــدنــة إنــســانــيــة«، بــالإضــافــة إلى 
»حماس« وكل أعمال العنف  التنديد بـ

والأعمال الإرهابية ضد المدنين.
ووصــــــف المــــنــــدوب الــــدائــــم لـــدولـــة 
ــم المــتــحــدة  فــلــســطــن المــراقــبــة لـــدى الأمــ
الإسرائيلي  الهجوم  منصور،  ريــاض 
المدنين  »مذبحة ضد  بأنه  غــزة،  على 
ــاء« الـــذيـــن يــشــكــلــون الــغــالــبــيــة  ــ ــريـ ــ الأبـ
ــــن الــفــلــســطــيــنــيــن الـــذيـــن  الـــعـــظـــمـــى مـ
ألــف طفل  قتلوا، بما في ذلــك أكثر من 
ينبغي لأحد  »لا  إنــه  وقــال  فلسطيني. 
أن يــنــســى أن هـــذه حــيــاة بــشــريــة، وأن 
ــا«.  ــاة الــفــلــســطــيــنــيــن مــهــمــة أيـــضـ ــيـ حـ
وأضاف: »لا ينبغي لأحد أن يتوهم أن 
سيجعل  الفلسطينين  من  المزيد  قتل 
الإسرائيلين أكثر أمنا على الإطلاق«. 
ثـــلاثـــة  إلــــــى  ــة  ــاجــ حــ ــــاك  ــنـ ــ »هـ أن  ورأى 
أشياء: وقف الهجوم الإسرائيلي على 
ــمــــاح بـــوصـــول  الــفــلــســطــيــنــيــن، والــــســ
إلى  عوائق  دون  الإنسانية  المساعدات 
ــة إلـــى  ــافـ جــمــيــع أنـــحـــاء غــــــزة«، بـــالإضـ
ــــف الــتــرحــيــل الـــقـــســـري لــشــعــبــنــا«.  »وقـ
وحض مجلس الأمن على اتخاذ إجراء 
أو  فــلــســطــيــنــي  أي  يُــقــتــل  الآن حــتــى لا 

إسرائيلي بعد الآن.

نيويورك: »الشرق الأوسط«

المندوبة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد في اجتماع مجلس الأمن )إ.ب.أ( المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور يخاطب أعضاء مجلس الأمن الاثنين )أ.ب(

عبداللهيان لوح 
بإجراءات »استباقية«

دعم فوري من دول الخليج 
لغزة بـ100 مليون دولار

أعلن المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي، أمس 
غزة  لقطاع  الإنــســانــيــة  للمساعدات  فـــوري  دعــم  تقديم  الــثــلاثــاء، 
بقيمة 100 مليون دولار، ودعا في الوقت ذاته إلى الوقف الفوري 

لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية.
وأكـــد المــجــلــس عــلــى »ثــبــات الــشــعــب الفلسطيني عــلــى أرضــه 
الحصار  بإنهاء  مطالبا  لتهجيره«،  محاولات  أي  من  والتحذير 
الإســرائــيــلــي »غــيــر الــقــانــونــي« والــســمــاح بــدخــول الـــدواء والــغــذاء 
إلــى حماية  الــنــزاع  أطـــراف  لسكان غــزة، كما دعــا المجلس جميع 
النساء والأطفال  المدنين، وطالب بإطلاق سراح المحتجزين من 
ــيــــة لــلــشــعــب  ــار الـــســـن وتـــوفـــيـــر الـــحـــمـــايـــة الــــدولــ ــبــ ــــى وكــ ــــرضـ والمـ

الفلسطيني، وذلك وفق ما نقلته »وكالة أنباء العالم العربي«.
إلى ذلك، قال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية 
التعاون  لمجلس  الاستثنائي  الــــوزاري  الاجــتــمــاع  إن  الإمـــاراتـــي، 
العمل الجماعي  العربية، يأتي تأكيدا على أهمية  لدول الخليج 
متعدد الأطراف في مواجهة الأزمة الراهنة وغير المسبوقة التي 
تشهدها منطقة الشرق الأوسط، لكون الأولوية الملحة حاليا هي 
حماية المدنين من تداعيات هذه الأزمة، وإنه يجب العمل بشكل 
المساعدات  لإيصال  آمنة  إنسانية  ممرات  توفير  أجــل  من  عاجل 
الإنسانية الإغاثية والطبية لهم، وكذلك تمكن المنظمات الإغاثية 

من أداء مهامها وواجبتها تجاه المدنين.
وأشار آل نهيان إلى أن الأزمة الراهنة أكدت بما لا يدع مجالا 
التهديد  كــانــت وســتــظــل  الــتــطــرف والــعــنــف والــكــراهــيــة  أن  للشك 
الأكـــبـــر لأمــــن واســـتـــقـــرار المــنــطــقــة وســـلامـــهـــا شـــعـــوبـــهـــا، ويــجــب 
التصدي لهذه »الآفة« بكل حزم والعمل من أجل تهدئة الأوضاع 

وإنهاء التوتر.
الاستثنائي لمجلس  الــوزاري  الاجتماع  انعقاد  أن  إلــى  يشار 
الــتــعــاون لـــدول الخليج الــعــربــيــة، يــأتــي بــنــاء عــلــى طــلــب سلطنة 
التشاور  وبعد  التعاون«،  لمجلس  الحالية  الرئاسة  »دولــة  عمان 
والــتــنــســيــق مــع دول المــجــلــس، ويــهــدف الاجــتــمــاع إلـــى الــتــشــاور 

وإجراء مناقشات حول التطورات الأخيرة في المنطقة.

مسقط: »الشرق الأوسط«

وزراء خارجية دول الخليج خلال الاجتماع في مسقط )واس(
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الحركة الدبلوماسية تتسع في بيروت 
لإنقاذ لبنان من تمدد الأزمة

يستمر الـــحـــراك الــدبــلــومــاســي فــي لــبــنــان، 
حيث سجّلت لقاءات واتــصــالات على أكثر من 
خــط، وإضــافــة إلــى الــلــقــاءات والاتــصــالات التي 
يقوم بها المسؤولون، ولا سيما رئيس حكومة 
تــصــريــف الأعـــمـــال ووزيــــر الــخــارجــيــة عــبــد الله 
بوحبيب، كانت زيارة الثلاثاء لوزير الخارجية 
التركي هاكان فيدان الذي أكد من بيروت العمل 
»عــلــى مــنــع انــتــشــار الـــحـــرب لـــلـــدول الأخـــــرى لا 
سيما تمدد الأزمة إلى لبنان ونحن ندعم لبنان 

ونرفض زعزعة استقرار هذا البلد«.
وتــــأتــــي زيــــــــارة فــــيــــدان بـــعـــد زيــــــــارة وزيــــر 
أمــيــر عبداللهيان  الإيـــرانـــي حــســن  الــخــارجــيــة 
الذي أعلن من بيروت أن »)حــزب الله( حدد كل 
مراحل الخطوط الحمراء، وسيتخذ الإجراءات 
الخارجية  كــل مرحلة«، ووزيـــرة  وفــق  المناسبة 
الفرنسية كاترين كولونا التي حضت السلطات 
فــي وســعــهــا« لتفادي  مــا  اللبنانية عــلــى »بـــذل 
انـــــزلاق لــبــنــان فـــي دوامـــــة الـــحـــرب الــــدائــــرة بن 

إسرائيل و»حركة حماس«.
واستهل الوزير التركي لقاءاته مع نظيره 
ــــط بـــيـــروت  الــلــبــنــانــي مــفــتــتــحــا مــبــنــى فــــي وسـ
عام  المــرفــأ  انفجار  بعد  لترميمه  بــلاده  تبرعت 
2020، وتــــم اتـــخـــاذه مـــقـــراً لــــــوزارة الــخــارجــيــة، 
أن يلتقي رئيس حكومة تصريف الأعمال  قبل 
العلاقات  فــي  بحث  كــان  ميقاتي، حيث  نجيب 
ــن في  ــراهــ ــع الــ الــثــنــائــيــة بـــن الــبــلــديــن والــــوضــ

ة.
ّ
جنوب لبنان وغز

وخلال الاجتماع أكد ميقاتي »أن الأولوية 
الراهنة يجب أن تكون وقف الحرب الإسرائيلية 
الــدائــرة في غــزة والاعــتــداءات الإسرائيلية على 
»إلى  التركي  الــوزيــر  لفت  فيما  لبنان«،  جنوب 
الإسرائيلين لحضهم على وقف  التواصل مع 
إطـــــلاق الـــنـــار وإدخـــــــال المـــســـاعـــدات إلــــى قــطــاع 
غـــزة والــعــمــل عــلــى إيــجــاد حــل نــهــائــي للصراع 
انطلاقا من حل الدولتن«. وفي مؤتمر مشترك 
بوحبيب  تحدث  واللبناني،  التركي  للوزيرين 
ــالات الـــجـــاريـــة، وجــــدّد  ــ ــــصـ عـــن الـــلـــقـــاءات والاتـ
»لسنا  بــالــقــول:  اللبناني  المــوقــف  على  التأكيد 
هُواة أو دُعاة حرب، بل نرغب في الحفاظ على 

الهدوء والاستقرار«.
ــدرج فــي  ــ ــزة مــ ــ ــال فــــيــــدان: »مــــوضــــوع غـ ــ وقــ
ــا، نــحــن  ــنـ ــالـ ــمـ ــى عـــلـــى جــــــدول أعـ الـــخـــانـــة الأولــــــ
نواصل مشاوراتنا لاتخاذ التدابير لمنع توسع 

الاشــتــبــاكــات ومــنــع اســتــمــرار القمع والاحــتــلال 
ونركز اتصالاتنا لإيصال المساعدات الإنسانية 
لمنع  اتصالاتنا  وتستمر  غـــزة،  لسكان  بسرعة 
لــلــدول الأخـــرى، لا سيما تمدد  الــحــرب  انتشار 
ــة إلــى لبنان ونــحــن نــدعــم لبنان ونرفض  الأزمـ

زعزعة استقرار هذا البلد«.
وأضــــــــاف »نـــعـــمـــل مــــن أجـــــل عـــــدم انـــتـــشـــار 
الـــحـــرب، ونـــركـــز فـــي الـــوقـــت عــيــنــه عــلــى إيــجــاد 
الحل. هذه الحرب قد تــؤدي إلى حــروب كبيرة 
جداً ومدمرة، لكنها قد تؤدي إلى حل تاريخي، 
والرئيس التركي رجب طيب إردوغان يؤمن أنه 
من الممكن الخروج من هذه الأزمة إلى السلام«.

ــــان »لــيــقــوم  ــدّد عـــلـــى أن الــــوقــــت قــــد حـ ــ ــ وشـ
ــي بـــخـــطـــوة نـــحـــو قــــيــــام دولــــة  ــ ــدولـ ــ المـــجـــتـــمـــع الـ
فلسطينية وعاصمتها القدس ومن أجل اتخاذ 
ــرارات مــلــمــوســة فـــي هـــذا الـــصـــدد الاتـــصـــالات  ــ قــ
الاجتماعات  فــي  وسنعلن  بــكــثــافــة...  مستمرة 
المــقــبــلــة الــصــيــغــة الـــجـــديـــدة لــحــل هــــذه المــشــكــلــة 
خصوصا أنه بات معروفا أن الصيغة القديمة 

لم تنفع«.
وفـــي رد عــلــى ســـؤال عــمــا إذا كــانــت تركيا 
ــدة، وكــــذلــــك فــــي قــمــة  ــ ســـتـــشـــارك فــــي مـــؤتـــمـــر جــ
الــقــاهــرة، ومــــاذا ســتــطــرح عــلــى الــطــاولــة؟ قــال: 
»نــحــن جــديــون وســنــطــرح خــلال مشاركتنا في 
هـــذه الــقــمــم أفــكــارنــا حـــول حــلــول جــديــدة لأزمــة 
ـــرحـــت حــتــى الآن لم 

ُ
غــــزة، لأن الــحــلــول الــتــي ط

ــراف.  ــ تــكــن كــافــيــة وغـــيـــر مــقــبــولــة مـــن قــبــل الأطــ
حـــان الــوقــت لــنــهــايــة الأكـــذوبـــة مــن قــبــل الــقــوات 
بــاحــتــلال الأرض وهــدم  يــقــومــون  المهيمنة. هــم 
القبول  يمكن  ولا  المستوطنات  لتشييد  المنازل 
ــاذيــــب  بـــهـــذا الــــوضــــع، يـــجـــب الــتــخــلــي عــــن الأكــ
الــتــي لا تجلب الــســلام لا إلــى إســرائــيــل ولا إلى 

الفلسطينين«.
وعــــن الـــجـــهـــود الــتــركــيــة المـــبـــذولـــة فـــي ظل 
الانـــتـــهـــاكـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــلــقــوانــن الــدولــيــة 
ولحقوق الإنسان، قال: »خلال الأيام الماضية تم 
قتل الصحافي عصام عبد الله على الحدود... 
تركيا مستعدة للعب دور المسهل دائما وهناك 
تــوجــيــهــات مـــن الــرئــيــس إردوغـــــــان لــلــمــســاعــدة 
ــار. حــتــى الآن تلقينا طــلــبــات في  ــ فــي هـــذا الإطـ
الــرهــائــن وبحثنا هذا  بــالإفــراج عــن  مــا يتعلق 
)حــمــاس(،  المـــوضـــوع مـــع الــجــنــاح الــســيــاســي لـــ
ــا مـــســـتـــمـــرة خـــصـــوصـــا لـــــإفـــــراج عــن  ــهــــودنــ جــ
ــفـــال، وسنستمر في  الأجــانــب والمــدنــيــن والأطـ

العمل لإيجاد حل دائم«.

بيروت: »الشرق الأوسط«

قصف متبادل لمواقع عسكرية

تصعيد بين »حزب الله« وإسرائيل وقتلى في صفوف الطرفين
عند  الجنوبية  الجبهة  تهدأ  لم 
الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة - الإســرائــيــلــيــة 
مــنــذ مـــســـاء الاثــــنــــن؛ حــيــث ســجّــلــت 
الله« والقوات  مواجهات بن »حــزب 
ــيـــة عـــبـــر قـــصـــف مــتــبــادل  ــلـ ــيـ الإســـرائـ
لمـــراكـــز عــســكــريــة وســـقـــوط قــتــلــى من 

الطرفن.
ــرز« عــن  ــ ــتــ ــ ــة »رويــ ــالــ ونـــقـــلـــت وكــ
مـــصـــادر أمــنــيــة فـــي لــبــنــان تــأكــيــدهــا 
قـــصـــف  فــــــــي  أشــــــــخــــــــاص  ــل 4  ــ ــتـ ــ ــقـ ــ مـ
إســرائــيــلــي قـــرب قــريــة عــلــمــا الشعب 
في جنوب البلاد، بعدما قال الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي إنـــــه قـــتـــل 4 أشـــخـــاص 
الحدودي مع  السياج  حاولوا عبور 
لــبــنــان، وزرع عــبــوة نــاســفــة، وأعــلــن 
عــــــن إصــــــابــــــة 3 أشــــــخــــــاص بــيــنــهــم 
عـــســـكـــريـــون جــــــراء إطــــــلاق صـــــاروخ 
ــن لــبــنــان تــجــاه  مـــضـــاد لـــلـــدبـــابـــات مـ

شمال إسرائيل.
وعبر حسابه على »إكس« أعلن 
»الــصــلــيــب الأحـــمـــر« الــلــبــنــانــي، بعد 
ظهر الثلاثاء، عن توجه 4 فــرق منه 
إلى منطقة علما الشعب لنقل جثث 
4 ضحايا جراء القصف الإسرائيلي، 
ليعود »حــزب الله« بعد ذلــك ويعلن 
عــــن مـــقـــتـــل 5 مــــن عـــنـــاصـــره »أثــــنــــاء 

قيامهم بواجبهم«.
ودوت عــصــراً صـــفـــارات الإنــــذار 
على  شمونة  كــريــات  مستوطنة  فــي 
الحدود اللبنانية، بينما أكد »حزب 
الـــلـــه« تــنــفــيــذه عـــــدداً مـــن الــعــمــلــيــات 
القوات الإسرائيلية، وأعلن عن  ضد 
استهداف خيمة للقوات الإسرائيلية 
فـــي داخـــلـــهـــا جـــنـــود فـــي مــســتــوطــنــة 
راميم مقابل بلدة مركبا في القطاع 
لتعود  اللبناني،  للجنوب  الــشــرقــي 
القوات الإسرائيلية وترد عبر قصف 

خراج بلدتي رميش ويارون.
 وفـــي بــيــان لــهــا قــالــت »المــقــاومــة 
صباحا  استهدفت  إنها  الإسلامية« 
آلــيــة للجيش الإســرائــيــلــي فــي  موقع 
ــــات  ــابـ ــ ــا إصـ ــهـ ــيـ ــقــــت فـ ــقــ المــــطــــلــــة، وحــ
استهدفت ظهراً، وفق  مباشرة، كما 
بيان ثانٍ لها، 5 مواقع هي، زرعيت، 

الــديــر، المالكية، وبركة  الــصــدح، جــل 
ريشا بالأسلحة المباشرة.

ــزب  ــ ــن »حــ ــ ــلـ ــ ــــر، أعـ ــهـ ــ ــــظـ ــد الـ ــ ــعـ ــ وبـ
الــلــه« فــي بــيــان لــه اســتــهــداف »نقطة 
تــمــركــز عــســكــريــة لــجــنــود الاحـــتـــلال 
عند  رامــيــا  بــلــدة  مقابل  الصهيوني 
ــع فــلــســطــن  ــ الـــــحـــــدود الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مـ
ــواريــــخ المـــوجـــهـــة،  ــالــــصــ المـــحـــتـــلـــة، بــ
وأوقـــعـــوا فــيــهــا عــــدداً مــن الإصــابــات 

المؤكدة بن قتيل وجريح«.
وفي بيان آخر قال إن »مجاهديه 
ــثـــلاثـــاء بــاســتــهــداف  قـــامـــوا عــصــر الـ
مــجــمــوعــة مــــن الـــجـــنـــود الــصــهــايــنــة 
كــانــوا مــتــمــركــزيــن فــي مــوقــع بياض 
بليدا بالصواريخ الموجهة، وحققوا 
فيها إصابات مؤكدة«، ليعود ويعلن 
عــن اســتــهــدافــه »جــنــود الاحــتــلال في 
الموجهة«  بالصواريخ  برانيت  ثكنة 
مؤكداً وقوع عدد من الإصابات بن 

قتيل وجريح.
ــقـــطـــاع الــغــربــي  ــانــــت قـــــرى الـ وكــ

قد  الأزرق  للخط  المتاخمة  والمناطق 
 ســاخــنــا، وفــق »الــوكــالــة 

ً
عــاشــت لــيــلا

ــــلام«؛ حـــيـــث اســتــمــر  ــــإعـ الـــوطـــنـــيـــة لـ
الليل؛  القصف حتى بعيد منتصف 
ــا أدى إلـــــى وقــــــوع إصــــابــــات بــعــد  مــ

تــعــرض المـــنـــازل فـــي بــلــدة الــضــهــيــرة 
لقصف مباشر عملت فرق الإسعاف 
صــور.  مستشفيات  إلــى  نقلهم  على 
كــمــا غــطــت الــقــنــابــل المــضــيــئــة ســمــاء 

المنطقة حتى رأس الناقورة.
ــتــــهــــدف الــجــيــش  ــا اســ ــبــــاحــ وصــ
الإســرائــيــلــي الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة في 
القطاع الشرقي من الجنوب، وسجل 
سقوط قنابل فوسفورية على سهل 
»الوكالة  وفــق  الخيام،   – مرجعيون 

الوطنية لإعلام«.
وأفـــــــــــادت »الـــــوكـــــالـــــة الـــوطـــنـــيـــة 
لإعلام« بإطلاق إسرائيل 3 صواريخ 
»بــــاتــــريــــوت« انـــفـــجـــرت فــــوق بــلــدتــي 
منزل  واســتــهــداف  والطيبة،  كفركلا 
داخـــل بــلــدة بــلــيــدا بــقــذيــفــة مدفعية، 
كما تعرضت بلدات يارين ومروحن 
ومحيط الضهيرة وخراج بلدة حولا 
ووادي هــونــن، إضــافــة إلـــى أطـــراف 
بلدات رميش، وعلما الشعب وعيتا 

الشعب لقصف مدفعي.

ــــي مــــــــوازاة ذلــــــك، نـــفـــت الأمــــم  وفـ
التي أشــارت إلى  المتحدة المعلومات 
الأردن  إلــى  لبنان  نقل موظفيها من 
ــد مــكــتــبــهــا فــي  ــ ــدان أخـــــــرى، وأكــ ــلــ وبــ
لبنان أنه لم »تحدث عمليات إجلاء 
من هذا القبيل لموظفيه الأممين ولا 
ــال: »تــســتــمــر عمليات  لأســـرهـــم«، وقــ
وأنشطة الأمم المتحدة في لبنان من 
دون انقطاع، ولا تزال الأمم المتحدة 
مــلــتــزمــة بــدعــم لــبــنــان وشــعــبــه خــلال 

هذه الفترة العصيبة«.
ــاطــــق  ــنــ ومـــــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــــال الــ
»يونيفيل«  الـ قـــوات  بــاســم  الــرســمــي 
الرئيسي  تــيــنــنــتــي: »هــدفــنــا  أنـــدريـــا 
هـــو وقـــف تــصــعــيــد الـــوضـــع لتجنب 
المزيد من النزاعات الواسعة النطاق 
التي من شأنها أن تعرّض المزيد من 
ــنـــاس لــلــخــطــر«. وأضـــــــاف: »خـــلال  الـ
الأيــام الأخيرة، فتحنا أبوابنا مرات 
عــــدة لــلــمــدنــيــن المـــعـــرضـــن لــتــهــديــد 

وشيك بالعنف.

قافلة من الجنود الإسرائيليين على الطريق المؤدية إلى جنوب لبنان )أ.ف.ب(

بيروت: »الشرق الأوسط«

برلمان تركيا يناقش طلب الحكومة
 تمديد إرسال القوات إلى سوريا والعراق

ــاء، فــي  ــ ــــلاثـ ــثـ ــ شــــــرع الــــبــــرلمــــان الــــتــــركــــي، الـ
مــنــاقــشــة مـــذكـــرة مــقــدمــة مـــن الــحــكــومــة بطلب 
تمديد تفويضها في إرسال قوات إلى شمالي 
ســوريــا والـــعـــراق لمـــدة عــامــن إضــافــيــن، وذلــك 
وسط تصعيد عسكري تركي لا يــزال مستمراً 
ضد مواقع »قوات سوريا الديمقراطية« )قسد( 

في شمال سوريا.
وجـــــاء تــقــديــم المــــذكــــرة الـــتـــي أرســـلـــت إلــى 
الحالي  الأول(  )تشرين  أكتوبر   5 فــي  البرلمان 
ــان،  إردوغــ الــرئــيــس رجــب طيب  توقيع  حاملة 
ــام قــلــيــلــة مـــن هـــجـــوم اســتــهــدف وزارة  ــ بــعــد أيـ
الداخلية في أنقرة في الأول من أكتوبر تبناه 
»حــــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي«، تــبــعــتــه حملة 
جــويــة تــركــيــة عــلــى مــواقــع »قــســد« إلـــى جانب 
»الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي« في  قــصــف مـــواقـــع لــــ

شمال العراق.
وجاء في المذكرة، أن »المخاطر والتهديدات 
المتاخمة  المناطق  في  التطورات  تشكلها  التي 
لـــلـــحـــدود الـــبـــريـــة الــجــنــوبــيــة لـــتـــركـــيـــا، وبــيــئــة 
الــصــراع المستمر على الأمــن القومي آخــذة في 

التزايد«.
وأضافت أن »نشاط الحركات الانفصالية 
له تأثير مباشر على السلام والاستقرار والأمن 
الإرهابية، وبخاصة  المنظمات  وأن  بلدنا،  في 
الاتحاد  وحــزب  الكردستاني(،  العمال  )حــزب 
ــــوري( ووحــــــدات  ــسـ ــ ــردي الـ ــ ــكـ ــ الـــديـــمـــقـــراطـــي )الـ
)أكبر مكونات قسد(،  الكردية،  الشعب  حماية 
و)داعــــش(، التي لا تــزال مــوجــودة فــي المناطق 
المــتــاخــمــة لـــحـــدودنـــا، وتـــواصـــل أعــمــالــهــا ضد 
بـــلادنـــا وأمــنــنــا الــقــومــي ومــواطــنــيــنــا، تشكل 

خطراً على أمن البلاد واستقرارها«.
 وبــــــدأ الـــبـــرلمـــان مــنــاقــشــة المــــذكــــرة وســـط 

انـــقـــســـام بــــن الأحــــــــزاب المــمــثــلــة فــــي الـــبـــرلمـــان، 
وأعلن  بشأنها.  المعارضة  أحــزاب  بن  وتباين 
رئيس »حزب الشعب الجمهوري«، أكبر أحزاب 
المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو، رفض حزبه 
إلى  ذلــك  مرجعا  ضــدهــا،  وتصويته  للمذكرة 
ــوات أجــنــبــيــة  ــ ــود نـــص »يــســمــح بـــوجـــود قـ ــ وجـ
على أراضـــي تركيا«. وأكــد أن حزبه »لا يمكن 
لمكافحة  تمنح  صلاحية  أي  على  يعترض  أن 
الإرهـــــــاب، لــكــنــه لـــن يــقــبــل بــنــص يــتــيــح وجـــود 

جنود أجانب على أرض تركيا«.
أمــام  فــي كلمة  أوغــلــو،  وانــتــقــد كليتشدار 
المــجــمــوعــة الــبــرلمــانــيــة لــحــزبــه، الـــثـــلاثـــاء، قبل 
البرلمان للمذكرة،  ساعات من انطلاق مناقشة 
رئــــيــــس حــــــزب »الــــحــــركــــة الــــقــــومــــيــــة«، شـــريـــك 
الحاكم في »تحالف  والتنمية«  العدالة  »حزب 
الــشــعــب«، دولـــت بهشلي، الـــذي أعــلــن أن نــواب 
 :

ً
»نــعــم« لــلــمــذكــرة، قــائــلا حــزبــه ســيــصــوتــون بـــ

»هل سنقول نعم لأحذية الجنود الأجانب التي 
ستدوس تركيا؟ ومن هم هؤلاء الجنود؟ ومن 

أي بلد؟ ولماذا ستدعونهم إلى تركيا؟«.
وعــلــق حـــزب »الــشــعــب الــجــمــهــوري« على 
واجهة مركزه الرئيسي في أنقرة، قبل ساعات 
لــلــمــذكــرة، لافتة  الــبــرلمــان  مــن انــطــلاق مناقشة 
كــبــيــرة كــتــب عــلــيــهــا: »لا نــريــد قــــوات عسكرية 

أجنبية في تركيا«.
وكــــان حـــزب »الــحــركــة الــقــومــيــة«، وكــذلــك 
ــرال  ــ ــيـ ــ حـــــــــزب »الـــــــجـــــــيـــــــد«، الـــــــــــذي تــــتــــزعــــمــــه مـ
»حــزب الشعب  أكــشــنــار، وهـــو حليف ســابــق لـــ
الجمهوري«، أعلن أنه سيصوت أيضا لصالح 
المـــذكـــرة، وبــالــتــالــي فـــإن المــوافــقــة عليها باتت 
مــؤمــنــة بــعــد مــنــاقــشــتــهــا فـــي الــجــلــســة الــعــامــة 

للبرلمان.
ورد بهشلي على كليتشدار أوغلو، خلال 
البرلمانية لحزبه  كلمة أمام اجتماع المجموعة 

: »أنت تعلم 
ً
قبل انطلاق مناقشة المذكرة، قائلا

جــيــداً أنــه لا يــوجــد شــيء اســمــه قـــوات أجنبية 
غــيــر شــرعــيــة تــطــأ أقــدامــهــا تــركــيــا، وإذا حــدث 
ذلــك، فإننا فقط لدينا حياة واحــدة لنعطيها، 

داس«.
ُ
حياة يجب أن ت

ووجه بدوره سؤالًا إلى كليتشدار أوغلو: 
المستقبلية  الهجمات  على  القضاء  تؤيد  »هــل 
على بلادنا من قبل جميع المنظمات الإرهابية 
ــراق، والـــحـــفـــاظ عــلــى أمــنــنــا  ــ ــعـ ــ فـــي ســـوريـــا والـ
المــخــاطــر المحتملة الأخــــرى مثل  الــقــومــي ضــد 
الــهــجــرة الــجــمــاعــيــة؟«. وقـــــال: »إذا كـــان الأمـــر 
يتعلق بأمن بــلادنــا فــإن مــا لدينا هــو أجساد 

نضحي بها ألف مرة من أجل الوطن«.
وتــابــع بهشلي: »الــرئــيــس الأمــيــركــي )جو 
بــــايــــدن(، وأعــــوانــــه بــيــنــنــا، يــشــكــلــون تــهــديــداً 
مركزيا ضد تركيا، ويحاولون عرقلة عملياتها 
المــشــروعــة والمـــبـــررة ضــد الإرهــــــاب... وإذا كــان 
لــهــم مستقبل فــإنــنــي أنــصــحــهــم ألا يــنــســوا ما 
على  سيحاسبون   ،

ً
آجـــلا أم   

ً
فعاجلا سيرونه، 

ــيـــار فــــي شــمــال  إســــقــــاط طـــائـــرتـــنـــا مــــن دون طـ
سوريا«.

وأسقطت القوات الأميركية مسيرة تركيا 
أثــنــاء هجوم  الحالي  أكتوبر  مــن  الخامس  فــي 
»قــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة«  ـــ عــلــى مـــواقـــع لــ
ــدار«، فــــي ريـــف  ــ ــيــ ــ ــل بــ ــ بـــالـــقـــرب مــــن قــــاعــــدة »تــ
الأميركية  الــقــوات  تستخدمها  التي  الحسكة، 
على  للحرب  الــدولــي  التحالف  عمليات  ضمن 

»داعش«.
ــدَّ إســــقــــاط المـــســـيـــرة الـــتـــركـــيـــة بــمــثــابــة  ــ ــ وعُـ
تحذير أميركي لتركيا بعدم توسيع عملياتها 
في شمال شرقي سوريا. وقال الرئيس التركي، 
رجب طيب إردوغــان، إن هذه الحادثة »ستظل 
الرد  وسيتم  لتركيا،  الوطنية  بالذاكرة  عالقة 

عليها في الوقت المناسب«.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

البرلمان التركي )الشرق الأوسط(

أعلن »الصليب الأحمر« 
اللبناني عن توجه 4 
فرق منه إلى منطقة 

علما الشعب لنقل جثث 
4 ضحايا جراء القصف
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إيران تحرم أطفالها
من تعلم اللغات أجنبية

ــة تــعــلــيــم  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ مـــنـــعـــت الـــســـلـــطـــات الإيـ
الأطـــفـــال الــلــغــات الأجــنــبــيــة كــلــهــا بــمــا فيها 
العربية والإنجليزية، وفق ما أفاد مسؤول 
)الثلاثاء(. وقال مسعود  التعليم  في وزارة 
طهراني-فرجاد، إن »تعليم اللغات الأجنبية 
في رياض الأطفال ودور الحضانة والمدارس 
الابــتــدائــيــة مــحــظــور؛ لأن الــهــويــة الإيــرانــيــة 
المـــراحـــل«، وفـــق ما  للطفل تتشكل فــي هـــذه 

نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية »إرنا«.
ــــرت فـــــي عــــام  ــــظـ ــــق لإيــــــــــران أن حـ ــبـ ــ وسـ
المرحلة  فــي  الإنجليزية  اللغة  تعليم   2018
ــذه الــلــغــة تــــدرّس  الابـــتـــدائـــيـــة، عــلــمــا بــــأن هــ
فـــي المــرحــلــة الــثــانــويــة. وأوضـــــح طــهــرانــي-
الأجنبية  اللغات  تدريس  »حظر  أن  فرجاد 
ــل يــشــمــل  ــة، بــ ــيـــزيـ ــلـ لا يــقــتــصــر عـــلـــى الإنـــجـ
العربية«.  فيها  بما  الأخـــرى،  اللغات  أيضا 
والفارسية هي اللغة الرسمية الوحيدة في 
ــــران، وفــيــهــا تــأثــيــر لــلــغــات أخـــرى أبــرزهــا  إيـ
العربية، وبعض من الإنجليزية والفرنسية. 
في  طرحت  الإيرانية  التعليم  وزارة  وكانت 
يونيو )حزيران( 2022 خطة لبدء »تدريس 
ــل الاخـــــتـــــبـــــار« فــي  ــيـ ــبـ ــلــــى سـ الـــفـــرنـــســـيـــة عــ
»إلغاء احتكار اللغة  مدارس البلاد؛ سعيا لـ

الإنجليزية«.
فــي سبتمبر  الحكومة حــظــرت  وكــانــت 
)أيلول( على الأطفال الإيرانيين أو مزدوجي 
ارتــيــاد مــدارس أجنبية لا تعتمد  الجنسية 
الإسلامية،  للجمهورية  التعليمي  المنهاج 
ــي أعــــــداد  ــ ــا انـــعـــكـــس انـــخـــفـــاضـــا حــــــــاداً فـ ــ مـ

التلامذة في مدارس أجنبية في طهران.
المطالب  مــن  الأم  باللغة  الــدراســة  وتعد 
ــيـــة فــي  ــفـــارسـ الأســـاســـيـــة لــلــشــعــوب غـــيـــر الـ
إيــران، بمَن في ذلك العرب والكرد والأتــراك 
ــي المــحــافــظــات  الآذريـــــــــون. ويـــقـــدر الـــعـــرب فـ
الـــجـــنـــوبـــيـــة الإيــــرانــــيــــة، المـــــجـــــاورة لــلــعــراق 
وشــاطــئ الخليج الــعــربــي، بـــ8 مــلايــين على 
ــد مـــن بــرامــجــنــا  ــ الأقـــــل. وقــــال فـــرجـــاد: »واحـ
الــجــديــة، تــعــلــيــم الــلــغــة الــفــارســيــة لــأطــفــال 
الذين يتحدثون لغتين مع حفظ اللغة الأم«. 
ــاف: »الـــشـــعـــارات عـــن ريــــاض الأطــفــال  ــ وأضــ
ــلــــغــــات، مــــجــــرد شـــــعـــــارات، هـــذا  مـــتـــعـــددة الــ
مثلما  الأطــفــال  بتربية  لــنــا  الإجــــراء يسمح 

نريد، ولا نسمح له بفترة طفولة جيدة«.

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

طهران دانت القرار وموسكو أكد تخليها عن القيود الأممية

أوروبا تُبقي عقوبات  »الباليستي« الإيراني مع حلول »بند الغروب«
قررت دول الاتحاد الأوروبي إبقاء إجراءات 
تقييدية ضد إيران بموجب نظام عقوبات منع 
الــيــوم الانتقالي  الــنــووي، وذلـــك بعد  الانــتــشــار 
ــفـــاق  فـــي خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة المــشــتــركــة )الاتـ
وقال  الأول(.  )تشرين  أكتوبر   18 في  الــنــووي(، 
بـــيـــان لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــي إن المــجــلــس »اتــخــذ 
خطوات قانونية لإبقاء العقوبات التي فرضتها 
الأمم المتحدة في بادئ الأمر على أفراد وكيانات 
ضالعة في أنشطة نووية أو صواريخ باليستية 

)الحرس الثوري( الإيراني«. أو مرتبطة بـ
وأضاف: »وافق المجلس أيضا على الإبقاء 
عـــلـــى الإجـــــــــــراءات الـــتـــي تــســتــهــدف الــقــطــاعــات 
والأفراد القائمة في إطار نظام عقوبات الاتحاد 
الأوروبـــــــــــي، خـــصـــوصـــا تـــلـــك المـــرتـــبـــطـــة بــالــحــد 
مـــن الانــتــشــار الـــنـــووي الإيــــرانــــي، وكـــذلـــك حظر 

الأسلحة والصواريخ«.
ــلــــى قــــــــرار الاتــــحــــاد  ــــت طـــــهـــــران عــ ــجّـ ــ ــتـ ــ واحـ
ــاء بـــتـــعـــهـــدات« الــكــتــلــة  ــ ــوفـ ــ ــعـــدم »الـ الأوروبـــــــــي بـ
فــي الــعــام الــثــامــن عــلــى دخـــول الاتـــفـــاق الــنــووي 
باسم  المتحدث  وقــال  التنفيذ.  حيز   2015 لعام 
الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في بيان، إن 
قرار الاتحاد الأوروبي »انتهاك صريح لتعهدات 
ــثـــلاث )فــرنــســا،  ــة الـ ــ ــيـ ــ الاتــــحــــاد والـــــــدول الأوروبـ
النووي  الاتــفــاق  بموجب  وبريطانيا(  وألمانيا، 
الرسمية  »إرنـــا«  وكــالــة  والــقــرار 2231«. ونقلت 
عــن كنعاني قوله إن الإجـــراء الأوروبـــي »إجــراء 
مــقــرون بــســوء الــنــيــة«. ويــتــضــمــن الـــقـــرار 2231 
الصادر من مجلس الأمن، بشأن الاتفاق النووي 
ــــدولًا زمــنــيــا لــتــخــفــيــف الــقــيــود عـــن الأنــشــطــة  جــ
ــة، إذا مــــا أوفــــت  ــيــ ــرانــ ــة الإيــ ــحـ ــلـ ــة والأسـ ــنـــوويـ الـ

بالتزاماتها في الاتفاق النووي. 
ولاحقا، قالت روسيا إنها لم تعد بحاجة 
إلـــى الالـــتـــزام بــالــقــيــود الــتــي فــرضــهــا مجلس 
ـــن الـــتـــابـــع لــــأمــــم المـــتـــحـــدة عـــلـــى تــقــديــم  ــ الأمــ
فور  إيــران  لحليفتها  الصواريخ  تكنولوجيا 
انتهاء سريانها الأربعاء، من دون أن توضح 
مــا إذا كــانــت تــعــتــزم الآن دعـــم بــرنــامــج إيـــران 

الصاروخي.
ــيــــة  الــــروســ الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقـــــالـــــت 
فـــي بــيــان الــثــلاثــاء إن »الإمــــــــدادات مـــن إيـــران 
مراقبة  لنظام  الخاضعة  بالمنتجات  وإلــيــهــا 
ــعـــد تــتــطــلــب  تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــصــــواريــــخ لــــم تـ
موافقة مسبقة من مجلس الأمن التابع لأمم 

المتحدة«، حسبما أوردت »رويترز«. 

وحـــــثـــــت روســــــيــــــا الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــي 
عقوباتهما  إســقــاط  على  المتحدة  والــولايــات 
حسابات  لتسوية  »محاولة  إنها  قالت  التي 
سياسية مع طهران« وليس لها أي آثار على 
»الــــــدول الأخـــــرى الـــتـــي تــتــعــامــل مـــع الــقــانــون 

الدولي والتزاماتها بالاحترام الواجب«.

مسار طويل
في منتصف الشهر المــاضــي، قــال بوريل إنه 
تلقى بلاغا من دول الثلاثي الأوروبــي بأنها قلقة 
مــن عــدم وفـــاء إيـــران بالتزاماتها الــنــوويــة، وعــدم 
ــذي يُــعــرف  نــيــتــهــا اتـــخـــاذ أي خــطــوة فـــي الـــيـــوم الــ
باللوم  الثلاث  الــدول  وألقت  الانتقالي«.  »اليوم  بـ
على إيـــران بأنها »أضــاعــت مــرتــين« فرصة إعــادة 
إحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي الــعــام المــاضــي. ويستبعد 
ــراف بــمــا فــي ذلـــك روســـيـــا، الــعــودة  ــ كــثــيــر مــن الأطـ
إلــى الاتــفــاق الــنــووي، قبل الانــتــخــابــات الرئاسية 
الأميركية العام المقبل. وكان موعد »بند الغروب« 
مــحــور مناقشات بــين إيـــران والاتــحــاد الأوروبــــي. 
ــران( المـــاضـــي، كشفت مــصــادر  ــزيـ وفـــي يــونــيــو )حـ
دبلوماسية عن أن نائب بوريل ومنسق المحادثات، 

ــورا، أبــلــغ كبير المــفــاوضــين الإيــرانــيــين  إنــريــكــي مــ
علي باقري كني، خلال لقائهما في الدوحة في 21 
يونيو، بأن أوروبا تخطط للإبقاء على العقوبات 
حــت طــهــران فــي يوليو )تموز(  الــصــاروخــيــة. ولــوَّ
بردٍّ »جدّي على أي تحرك أوروبي لإبقاء العقوبات 
الباليستية«.  للصواريخ  برنامجها  تطول  التي 

وقـــال المــتــحــدث بــاســم الخارجية الإيــرانــيــة ناصر 
الــرد  بحق  تحتفظ  »إيــــران  إن  حــيــنــذاك،  كنعاني، 
الــوقــت المناسب«. فــي  على أي عمل غير مــســؤول 
كانت مصادر دبلوماسية أوروبية قد قالت لوكالة 
»رويترز« إن إبقاء العقوبات، يعود لثلاثة أسباب: 
استخدام روسيا طائرات إيرانية مسيّرة في حرب 
أوكرانيا، واحتمال نقل إيران صواريخ باليستية 
إلى روسيا، وحرمان إيران من المزايا التي يمنحها 
لها الاتفاق النووي بالنظر إلى انتهاكها النووية.

تحذير أممي
الــدولــيــة للطاقة  الــعــام للوكالة  وحـــذر المــديــر 
الـــذريـــة رافــائــيــل غـــروســـي، الاثـــنـــين، مــن أنـــه يجب 
المتعلقة بإيران  الجهود  العالم ألا يفشل في  على 
كما حدث مع كوريا الشمالية التي طردت مفتشي 
الوكالة وعملت على تطوير أسلحة نووية، وفق 
الوكالة  ولــم تتمكن  أوردت وكــالــة »رويـــتـــرز«.  مــا 
مـــن دخــــول كـــوريـــا الــشــمــالــيــة مــنــذ طــــردت بيونغ 
تـــراقـــب الآن  بــيــنــمــا  عــــام 2009،  يـــانـــغ مــفــتــشــيــهــا 
صور  منها  بوسائل  بُعد  عن  النووية  التطورات 
الأقمار الاصطناعية. أما في إيران فتتمتع الوكالة 

النووية  المنشآت  إلى  الوصول بانتظام  بإمكانية 
ــزام بــالاتــفــاق  ــتـ المــعــلــن عــنــهــا. لــكــن مــع تــدهــور الالـ
الكبرى على  المبرم عام 2015 بين طهران والقوى 
مـــدى الــســنــوات الــخــمــس المــاضــيــة، أزيــلــت مــعــدات 
المــراقــبــة الإضــافــيــة الــتــي كــانــت مــوجــودة بموجب 
الاتـــفـــاق بــنــاءً عــلــى طــلــب إيــــران ولـــم يــعــد بــإمــكــان 
الـــوكـــالـــة الـــقـــيـــام بــعــمــلــيــات تــفــتــيــش مــفــاجــئــة في 
مواقع غير معلنة. وقــال غروسي في رسالة عبر 
تيمبي«،  »جيمس  منتدى  إلــى  مــوجّــهــة  الفيديو 
النووية  وهــو مؤتمر حــول عــدم انتشار الأسلحة 
الأميركية:  الخارجية  وزارة  الأسبوع  هذا  تنظمه 
 جهد... لمنع دولة لديها القدرة 

ّ
»يجب أن نبذل كل

على تطوير أسلحة نووية من القيام بذلك«.
ونوه غروسي إلى أن »الوكالة الدولية للطاقة 
وآذانــه  الدولي  المجتمع  عيون  بمثابة  الذرية هي 
ووجــوده في إيــران«، معبراً عن قلقه البالغ بشأن 
برنامج إيران النووي. وأضاف غروسي: »شهدنا 
ــا الــشــمــالــيــة«.  ــذا الــقــبــيــل فــــي كــــوريــ ــ  مــــن هـ

ً
فـــشـــلا

وأضــــــاف: »لـــهـــذا الــســبــب تــعــد جــهــودنــا الــحــالــيــة 
في إيران أساسية للغاية، ولهذا السبب يعدّ دعم 

المجتمع الدولي والولايات المتحدة ضروريا«. 
التابعة لأمم  الــوكــالــة  بــين  الــعــلاقــة  وتشهد 
المــتــحــدة وطـــهـــران تــراجــعــا مــنــذ أكــثــر مــن عــامــين، 
الوكالة، ومقرها فيينا،  قــدرة  انعكس سلبا على 
على مراقبة البرنامج النووي الآخذ في التوسع.

ورغم اتهامات غربية متكررة، تنفي طهران 
 غروسي 

ّ
أن رغبتها في صنع قنبلة نووية. غير 

أعـــرب مــؤخــراً عــن أســفــه »لــتــراجــع اهــتــمــام الـــدول 
شأنها«،  مــن  و»التقليل  المسألة  بهذه  الأعــضــاء« 
في ظل جــدول أعمال دولــي مزدحم.وألغت إيــران 
ــيـــين من  الــشــهــر المـــاضـــي تــرخــيــص مــفــتــشــين دولـ
فــرنــســا وبــريــطــانــيــا وألمـــانـــيـــا. وجـــــاءت الــخــطــوة 
الإيـــرانـــيـــة بــعــد تـــحـــرك قـــادتـــه الــــولايــــات المــتــحــدة 
وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في مجلس محافظي 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق من 
هــذا الشهر لــدعــوة طــهــران إلــى الــتــعــاون بصورة 
فورية مع الوكالة بشأن قضايا من بينها تفسير 
وجود آثار لليورانيوم عُثر عليها في مواقع غير 

معلنة.
وأظـــهـــر أحــــدث تــقــريــر فــصــلــيّ لــغــروســي أن 
إيران لديها الآن ما يكفي من اليورانيوم المخصب 
ــة نـــقـــاء 60 فـــي المــــائــــة، لــتــقــتــرب مـــن نسبة  بـــدرجـ
الــتــســعــين فـــي المـــائـــة المــطــلــوبــة لــصــنــع الأســلــحــة، 
لإنــتــاج نحو ثــلاث قنابل نــوويــة، وفقا للتعريف 
اليورانيوم  تخصيب  جــرى  إذا  للوكالة  النظري 

بصورة أكبر.

صاروخ أرض - أرض إيراني من طراز »سجيل« معروض أمام مقر البرلمان الإيراني في ساحة بهارستان بطهران 27 سبتمبر الماضي )أ.ف.ب(

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

غروسي حذّر من تكرار 
تجربة كوريا الشمالية 

في برنامج طهران النووي

بما فيها العربية
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مؤتمر تحضيري يسبق العملية السياسية

الاتحاد الأفريقي و»إيغاد« يطرحان رؤية جديدة لوقف حرب السودان
كشف تكتل أحزاب سودانية، )الثلاثاء(، 
عن رؤية جديدة للاتحاد الأفريقي والهيئة 
لوقف  )إيغاد/ IGAD(؛  للتنمية  الحكومية 
شاملة  سياسية  لعملية  والتمهيد  الحرب، 

من دون إقصاء أيٍ من الأطراف.
ويــــــأتــــــي الـــــتـــــحـــــرك فــــــي أعــــــقــــــاب أزمــــــة 
ــادة نـــشـــبـــت بــــن الاتــــحــــاد  ــ ــ ــلـــومـــاســـيـــة حـ دبـ
الأفـــريـــقـــي والـــخـــرطـــوم، بــســبــب المـــوقـــف من 
قــوات »الــدعــم الــســريــع«، أحــد طــرَفــي الحرب 

الدائرة في البلاد. 
وقالت »قوى الوفاق الوطني«، المعروفة 
اختصاراً باسم »وطــن«، في بيان أصدرته: 
ــاد  ــحــ ــــن الاتــ ــــوة مـ ــدعـ ــ ــقــــد الاجــــتــــمــــاع بـ ــعــ »انــ
السلام  بعملية  )المعنية  وإيــغــاد  الأفــريــقــي، 
ــيـــل الاثـــــنـــــن، فــي  ــــي(، لـ ــقـ ــ ــريـ ــ فــــي الــــقــــرن الأفـ
العاصمة المصرية، بحضور قوى سياسية 

ومدنية أخرى«.
ــاف الــبــيــان أن الاتـــحـــاد الأفــريــقــي  وأضــ
ــا رؤيـــــــــة لـــعـــقـــد مـــؤتـــمـــر  ــ ــــرحـ و»إيــــــــغــــــــاد« طـ
تـــحـــضـــيـــري يــســبــق الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، 
يــتــنــاول  ــوار،  ــ ــحـ ــ الـ إدارة  كــيــفــيــة  لــيــنــاقــش 
مـــحـــاور أســاســيــة لــلــنــقــاش، أبـــرزهـــا الــكــتــل 
المشاركة، ونسبة مشاركة كل كتلة، ومكان 
الوطني،  للحوار  الزمنية  المواقيت  وجدول 
الإقــلــيــمــي  المـــجـــتـــمـــع  إلـــــى دور  ــة  ــافــ بــــالإضــ

والدولي.

 دور إقليمي وأممي
ــاد الأفــريــقــي  ووفــــق الـــبـــيـــان، أكــــد الاتـــحـ
و»إيــغــاد« أنهما على تــواصــل مــع الجامعة 
العربية والأمم المتحدة، ليكون الحوار تحت 
مظلة أوسع وأشمل من الشركاء الإقليمين 

والدولين.

وشـــددت »قــوى الــوفــاق الــوطــنــي« على 
ضـــــــرورة الــــتــــزام قــــــوات »الــــدعــــم الـــســـريـــع« 
 لـــوقـــف 

ً
ــيــــكــــون مـــــدخـــــلا ــبــــر جــــــــدة« لــ ــنــ »مــ ـــ بــ

ــال المـــســـاعـــدات  دائـــــم لإطـــــلاق الـــنـــار وإيــــصــ
الإنسانية.

وقال البيان إن »الحوار الوطني عملية 

سياسية، تشمل جميع المكونات السياسية 
وإن  احتكار«،  أو  إقصاء  دون  والمجتمعية، 

»الحوار سوداني - سوداني«. 
واقــتــرحــت »قـــوى الــوفــاق الــوطــنــي« في 
للمؤتمر  الوطنية  الآلــيــة  تكوين  الاجــتــمــاع 
الـــتـــحـــضـــيـــري، إلـــــى جـــانـــب عـــقـــد مـــزيـــد مــن 

قاعدة  والــنــقــاشــات، وتوسيع  الاجــتــمــاعــات 
المشاركة، وتنظيم ورش تشاورية للأطراف 

السياسية.
وأفـــــادت تــقــاريــر بـــأن الــرئــيــس المــصــري 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، الــتــقــى فــي الــقــاهــرة 
موسى  الأفريقي،  الاتحاد  مفوضية  رئيس 

ــثـــا مـــســـتـــجـــدات الــــنــــزاعــــات فــي  فــــقــــي، وبـــحـ
أفريقيا، وجــهــود إنــهــاء الــحــرب الــدائــرة في 

السودان.
ــقـــرر أن يــلــتــقــي الاتـــحـــاد الأفــريــقــي  ــن المـ ومــ
 سياسية سودانية أخرى، بينها 

ً
و»إيغاد« كتلا

المجلس  والتغيير«، و»مجموعة  الحرية  »قــوى 

المركزي«، و»قوى التغيير - الكتلة الديمقراطية«.

 دعم »منبر جدة«
التغيير« وقــوى مدنية  وتستعد »قــوى 
ــات فـــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــاعــ ــمــ ــتــ أخــــــــرى لـــعـــقـــد اجــ
ــام المقبلة؛  الإثــيــوبــيــة، أديـــس أبــابــا، فــي الأيــ
لـــلـــتـــشـــاور حـــــول بـــنـــاء أكـــبـــر جــبــهــة مــدنــيــة 
مناهضة للحرب. وتدعو »قوى التغيير« إلى 
توحيد كل المبادرات المطروحة على المستوين 
الإقليمي والدولي؛ لدعم مسار »منبر جدة«، 
برعاية المملكة العربية السعودية والولايات 
المتحدة الأميركية، للوصول إلــى وقــف دائم 
لإطلاق النار، يعقبه إطلاق عملية سياسية 

تمهّد للانتقال نحو الحكم المدني.  
وقــاطــع الــجــيــش الــســودانــي فــي يوليو 
الهيئة  عقدتها  اجتماعات  الماضي  )تــمــوز( 
رفضه  بسبب  )إيــغــاد(؛  للتنمية  الحكومية 
التي  الــربــاعــيــة  اللجنة  كينيا  دولـــة  رئــاســة 

كوّنتها المنظمة لحل الأزمة في السودان.
ــر مــن  ــثــ ــــي أكــ ــــودانـ ــــسـ وكـــــــرر الـــجـــيـــش الـ
مــرة اتــهــام الــرئــيــس الكيني، ويــلــيــام روتــو، 
السريع«، وإيوائه  »الدعم  بالانحياز لقوات 

قياداتها في بلاده.
ــادة بــــن الــجــيــش  ــ ــ ــة حـ ــ ــ كـــمـــا نــشــبــت أزمـ
السوداني، وهو سلطة الأمر الواقع في البلاد، 
ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى 
فقي؛ بسبب لقائه المستشار السياسي لقائد 
قــــوات »الـــدعـــم الـــســـريـــع«، يــوســف عــــزت، في 

سبتمبر )أيلول( الماضي في أديس أبابا.
ويشدد الاتحاد الأفريقي و»إيغاد« على أنه 
لا حل عسكرياً للأزمة في الــســودان، ويدعوان 
ــي الـــقـــتـــال، الــجــيــش و»الــــدعــــم الـــســـريـــع«،  ــرَفـ طـ
للتفاوض لإيقاف الحرب، وبدء عملية سياسية 
والمــدنــيــة،  السياسية  الــقــوى  بمشاركة  شاملة 

لإكمال مسار الانتقال المدني في البلاد.

ودمدني )السودان(: محمد أمين ياسين

رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد ورئيس كينيا ويليام روتو خلال اجتماع سابق لـ»إيقاد« )وكالة الأنباء الإثيوبية(

بدعوى صلتهم بـ»حزب البعث« المنحل

استبعاد 197 مرشحاً للانتخابات المحلية العراقية
مــا زالـــت أشــبــاح حــزب »البعث« 
تـــــطـــــوف فــــــي الـــــفـــــضـــــاء الـــســـيـــاســـي 
الـــعـــراقـــي، رغـــم مــــرور 20 عــامــاً على 
إطــاحــتــه وزعــيــمــه صـــدام حــســن من 
الــســلــطــة بـــواســـطـــة قـــــوات الاحـــتـــلال 
رغــم  وكـــذلـــك   ،2003 عــــام  ــيـــركـــي  الأمـ
الــــقــــوانــــن الــــتــــي تــــجــــرم الانـــتـــســـاب 
لــة  والــتــرويــج لـــه، والــهــيــئــات )المــســاء
على  عملها  يتمركز  التي  والعدالة( 
اجــتــثــاث مـــا تــبــقــى مـــن »الــبــعــثــيــن« 
ومــنــع وصــولــهــم إلــى مــراكــز الــقــيــادة 
وأيضاً  العراقية،  الدولة  في  والقرار 
»البعثية«  الــقــيــادات  معظم  أن  رغـــم 
ــــض عـــلـــيـــهـــا  ــبـ ــ ــقـ ــ ــرة ألــــــقــــــي الـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
وأعــــدمــــت، أو هـــــروب الــكــثــيــر مــنــهــا 

خارج البلاد.
ومع كل دورة انتخابية جديدة، 
ــتــــوى انــــتــــخــــابــــات  ــســ ــلــــى مــ ســـــــــواء عــ
أو على مستوى  الاتــحــادي،  البرلمان 
انــتــخــابــات المــجــالــس المــحــلــيــة، تــبــرز 
وبـــقـــوة قــضــيــة »الـــبـــعـــث« وأعــضــائــه 
السابقن من خلال أوامــر الاستبعاد 
لــــة  ــا »هــــيــــئــــة المــــســــاء ــدرهــ الــــتــــي تــــصــ
الوقت  مــرور  والعدالة« ضدهم، ومع 
ــرارات الاســتــبــعــاد غــالــبــاً ما  صـــارت قــ
السياسية  المصالح  بوصمة  توصم 
والـــحـــزبـــيـــة الـــتـــي يــقــف وراءهـــــــا هــذا 

الطرف أو ذاك.
الاستبعادات  سلسلة  آخــر  وفــي 
من سباق الانتخابات المحلية المقررة 
ــانــــون الأول(  )كــ مــنــتــصــف ديــســمــبــر 
الانتخابات  مفوضية  قـــررت  المــقــبــل، 

النهائية  المــصــادقــة  وقــبــل  المــســتــقــلــة 
على أسماء المرشحن استبعاد 274 
مــرشــحــاً، يــمــثــل المــســتــبــعــدون منهم 
»حزب البعث« المنحل  بسبب الصلة بـ

نحو 70 في المائة.
وقـــــال رئـــيـــس الـــفـــريـــق الإعـــلامـــي 
عــمــاد جميل،  الانــتــخــابــات  لمفوضية 
يــكــونــوا  يــمــكــن أن  إن »المــســتــبــعــديــن 
مـــن أعـــضـــاء )حـــــزب الــبــعــث المــنــحــل( 
أو كــانــوا عناصر فــي أجــهــزة النظام 

السابق القمعية«.
ــل فـــــــي حــــديــــث  ــيــ ــمــ وأضـــــــــــــاف جــ
ــرق الأوســـــــط«، أن »إجــمــالــي  ــشـ »الـ ـــ لـ
الانتخابي  السباق  من  المستبعدين 
بلغ 274 مرشحاً، 197 منهم استبعد 
لة والعدالة، و  بقرار من هيئة المساء
قضايا  بسبب  استبعد  مرشحاً   56
جـــنـــائـــيـــة، وواحـــــــد بــقــضــيــة تــتــعــلــق 
إلى  فساد،  بقضية  وآخر  بالإرهاب، 
جــانــب 19 آخـــريـــن اســتــبــعــدوا لــعــدم 

اكتمال شروط ترشيحهم«.
 ويــعــد مــحــافــظ نــيــنــوى الــحــالــي 
نجم الجبوري، من بن أبرز الأسماء 
»حزب  لـ الانتماء  بذريعة  المستبعدة 
أنه شغل مناصب عليا  البعث«، مع 
ــوات، مــــن بــيــنــهــا  ــنــ مـــنـــذ نـــحـــو 10 ســ
منصب »قيادة العمليات العسكرية« 
ــة أثــــنــــاء الــــحــــرب ضــد  ــظـ ــافـ ــحـ فــــي المـ
إلـــى جــانــب شغله منصب  »داعــــش« 
ــنــــوات، مــا  المـــحـــافـــظ مــنــذ نــحــو 3 ســ
بدوافع  التشكيك  إلــى  كثيرين  يدفع 
اجــتــثــاثــه الأخـــيـــر، عــلــمــاً بـــأن قــانــون 
ــوزراء  ــ الاجـــتـــثـــاث يــســمــح لــرئــيــس الــ
أو الـــبـــرلمـــان بــاســتــثــنــاء الأشـــخـــاص 

لصالح  يــعــمــلــون  أنــهــم  يعتقد  الـــذي 
ارتباطاتهم  الجديد وقطعوا  النظام 

»حزب البعث«. السابقة بـ
ــلــــعــــة،  وأبــــــلــــــغــــــت مــــــــصــــــــادر مــــطــ
»الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــــط«، بــــــــأن »نـــجـــل 
ــافــــظ الــــجــــبــــوري ســـيـــحـــل مــحــل  المــــحــ
والــــده فــي الانــتــخــابــات المــحــلــيــة بعد 

ــاد«. ومـــــــع قــــــــرارات  ــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ قــــــــرار الاسـ
الاســـتـــبـــعـــاد المـــســـتـــنـــدة إلـــــى »هــيــئــة 
ــة«، تــســعــى بعض  ــدالـ ــعـ لــة والـ المــســاء
المــســتــفــيــدة  المــــتــــضــــررة أو  الـــجـــهـــات 
قــــــــــرارات الاســــتــــبــــعــــاد، أو أنـــهـــا  ــن  ــ مـ
يدور  انتخابياً،  لاستثمارها  تسعى 
الجدل هذه الأيــام حول إلغاء »هيئة 

المساءلة والعدالة« أو ضرورة الإبقاء 
عليها لــحــن حــســم مــلــفــات »الــعــدالــة 
الــتــي أســســت بموجبها  الانــتــقــالــيــة« 

الهيئة قبل أكثر من 10 سنوات.
ــيـــاق، أظـــهـــر كــتــاب  فـــي هــــذا الـــسـ
ــة«  ــ لــ ـــاء ــســـ ــ مــــــوجــــــه إلـــــــــى »هـــــيـــــئـــــة المــ
ومـــوجـــه مـــن رئــيــس الــبــرلمــان محمد 

الــحــلــبــوســي، أول مــن أمـــس، يطالب 
فـــيـــهـــا بـــإكـــمـــال بـــيـــانـــات مــوظــفــيــهــا 
»وإرسالها بأسرع وقت إلى مجلس 
الـــنـــواب والـــجـــهـــات المــعــنــيــة الــتــزامــاً 
ــــذي سبق  بــالــبــرنــامــج الــحــكــومــي الـ
وصـــــوت عــلــيــه الــــبــــرلمــــان، المــتــضــمــن 
إنـــــهـــــاء عــــمــــل الـــهـــيـــئـــة بــــعــــد تـــقـــديـــم 

ــاً لـــكـــتـــاب رئـــيـــس  ــقـ ــبـ تــــقــــريــــرهــــا«، طـ
البرلمان.

قـــانـــون  المـــــــــادة 25 مـــــن  وتــــنــــص 
»هيئة المساءلة« على أحقية البرلمان 
في التصويت على حلها بعد انتهاء 
عملها بأغلبية أعضائه المطلقة. غير 
أن الجدل حول قضية الحل يتمحور 
الهيئة قد أنجزت  إذا كانت  حــول ما 
الكثير  تــذهــب  أو لا، حــيــث  أعــمــالــهــا 
من القوى والأحزاب السنية لضرورة 
حــلــهــا، فــيــمــا تــعــارض ذلـــك كــثــيــر من 

القوى والأحزاب الشيعية.
وتعليقاً على الكتاب الــذي أرسله 
الزبيدي  الــبــرلمــان، تحدث علي  رئيس 
القيادي في »تحالف الفتح« الذي يضم 
مــعــظــم الأحـــــــزاب والــفــصــائــل والـــقـــوى 
الشيعية، عن »وجـــود رفــض سياسي 
وشعبي لحل هيئة المساءلة والعدالة«.
الــزبــيــدي، فــي تصريحات  وقــــال 
لوسائل إعلام محلية، إن »أي توجه 
نحو حل هيئة المساءلة والعدالة هو 
فهناك  وشــعــبــيــاً،  سياسياً  مــرفــوض 
ــبـــعـــث(  ــيــــات إعــــــــادة )الـ خـــشـــيـــة مــــن نــ
السياسية،  الحياة  إلــى  و)البعثين( 
خــــصــــوصــــاً هـــــنـــــاك رغـــــبـــــة لأطــــــــراف 

مختلفة داخلية وخارجية«.
وأضــــــاف أن »الـــحـــاجـــة مـــا زالـــت 
لوجود )هيئة المساءلة والعدالة( من 
العودة  يريد  أي بعثي  اجتثاث  أجــل 
إلـــــى المـــنـــاصـــب المـــهـــمـــة والـــحـــســـاســـة 
الـــعـــمـــلـــيـــة  ــي  ــ فــ المـــــشـــــاركـــــة  ـــتــــى  أو حـ
الهيئة  مهام  هــي  وهــذه  الانتخابية، 
والــحــاجــة لــم تكتف مــنــهــا، بــل هناك 

ضرورة لوجودها«.

بغداد: فاضل النشمي

جانب من إحدى جلسات البرلمان العراقي )أ.ب(

في اتصال هاتفي أجراه بايدن مع السوداني

أميركا تطلب من العراق لعب دور في تهدئة أوضاع غزة
ــي جــو  ــركــ ــيــ أجـــــــرى الــــرئــــيــــس الأمــ
بــايــدن، فــي ســاعــة مــتــأخــرة مــن مساء 
ــع رئــيــس  الاثــــنــــن، اتــــصــــالًا هــاتــفــيــاً مـ
ــمــــد شــــيــــاع  الـــــــــــــــــوزراء الــــــعــــــراقــــــي مــــحــ
ــــرور نــحــو 10 أيـــام  الـــســـودانـــي بــعــد مـ
التي  الأقـــصـــى«  عــلــى عملية »طـــوفـــان 
أطــلــقــتــهــا »كــتــائــب الـــقـــســـام«، الــجــنــاح 
ــل  الـــعـــســـكـــري لـــحـــركـــة »حــــمــــاس« داخــ

العمق الإسرائيلي.
ــوقـــت الـــــذي تــطــابــقــت فيه  ــي الـ وفــ
وجـــهـــات الــنــظــر بـــن الـــرئـــيـــس بــايــدن 
ورئـــــيـــــس الـــــــــــــوزراء الـــــعـــــراقـــــي، طــبــقــاً 
للبيانن الصادرين من البيت الأبيض 
والمـــكـــتـــب الإعــــلامــــي لـــلـــســـودانـــي، فــإن 
بــايــدن، وطــبــقــاً لمــصــدر رســمــي عــراقــي 
مسؤول، حث السوداني على لعب دور 
في تهدئة الأجواء المتوترة التي تحيط 
بمختلف جوانب الأزمة المفتوحة على 
كل الاحتمالات. وأبلغ المصدر العراقي 
المسؤول، »الشرق الأوسط«، أن »بايدن 

ــال مع  ــراء الاتـــصـ ــإجـ هـــو الــــذي بــــادر بـ
رئــــيــــس الــــــــــــوزراء، كـــمـــا أنـــــه طـــلـــب مــن 
من  استثنائية  جهود  بــذل  السوداني 
أجـــل احـــتـــواء الـــنـــزاع وعـــدم التصعيد 
بما يجعله يتحول إلى حرب شاملة«. 
وأضاف المصدر المسؤول أن »الرئيس 
الأميركي أكد أهمية قيام العراق بهذا 
الدور في هذه المرحلة الحساسة التي 

تمر بها المنطقة«.
للسوداني  الإعلامي  المكتب  وكان 
ــلــــن فـــيـــه أنـــــه »جــــرى  أصـــــــدر بـــيـــانـــاً أعــ
ــال الــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة  خــــلال الاتـــصـ
تــحــشــيــد الـــجـــهـــود، والـــعـــمـــل المــشــتــرك 
المنطقة،  في  المستدام  الاستقرار  لدعم 
 عن جهود تعزيز علاقة الشراكة 

ً
فضلا

الثنائية بن العراق والولايات المتحدة 
الأمــــيــــركــــيــــة، حـــســـب اتـــفـــاقـــيـــة الإطـــــار 
ــد  الاســتــراتــيــجــي بـــن الـــبـــلـــديـــن«، وأكـ
الــجــانــبــان »ضــــرورة احــتــواء الــصــراع، 
والعمل على عدم اتساع دائرة الحرب 
التي تستهدف المدنين وتهدد السلام 

والاستقرار الإقليمي والدولي«.

وحــســب الــبــيــان، شــدد الــســودانــي 
على أن »موقف العراق ثابت ومبدئي 
ة«، مــشــيــراً 

ّ
ــا يــحــصــل فـــي غـــــــز تـــجـــاه مـ

إلـــى أهــمــيــة فــتــح المـــمـــرات الإنــســانــيــة، 
وإيـــصـــال مـــا يــحــتــاجــه أبـــنـــاء الــقــطــاع 
الــــذيــــن يـــتـــعـــرضـــون لــــحــــرب وحـــصـــار 

ظالم.
وفـــي بــيــان الــبــيــت الأبـــيـــض حــول 
الاتــــــصــــــال، جــــــاء أنــــــه تـــمـــت مــنــاقــشــة 
ــع تــــوســــع  ــ ــنـ ــ »الــــــجــــــهــــــود الــــــجــــــاريــــــة لمـ
ــراع فـــي غــــزة فـــي أعـــقـــاب هــجــوم  الــــصــ
ــاف:  )حـــمـــاس( عــلــى إســـرائـــيـــل«. وأضــ
ــيـــمـــان أهـــمـــيـــة مــعــالــجــة  ــاقــــش الـــزعـ »نــ
ــة الإنــســانــيــة المــتــفــاقــمــة فـــي غــزة  ــ الأزمـ
بالتنسيق مع الأمم المتحدة والشركاء 

الإقليمين«.
ــا يــــتــــعــــلــــق بـــــالـــــعـــــلاقـــــات  ــ ــمــ ــ ــيــ ــ وفــ
ــح بــيــان  الــثــنــائــيــة بـــن الــبــلــديــن، أوضــ
ــيـــمـــن أكــــدا  ــيـــت الأبــــيــــض أن الـــزعـ ــبـ الـ
العراق  بــن  الثنائية  الشراكة  »أهمية 
المبن  النحو  على  المتحدة  والــولايــات 
عــلــى اتــفــاقــيــة الإطــــــار الاســتــراتــيــجــي 

الطرفان  »التزم  وتابع:  البلدين«.  بن 
ــــداف  بــالــتــنــســيــق المــنــظــم لــتــعــزيــز الأهـ
المــشــتــركــة، والــحــفــاظ عــلــى الاســتــقــرار 

الإقليمي خلال الأسابيع المقبلة«.
الأمــــيــــركــــي  ــيـــــس  ــ ــرئـ ــ الـ أن  يـــــذكـــــر 
ــه، الــشــهــر المــاضــي، دعـــوة رسمية  وجّــ
ــوزراء الـــعـــراقـــي لــزيــارة  ــ ــ إلــــى رئــيــس الـ
الولايات المتحدة نهاية العام الحالي. 
ــــت الأوســــــــــــاط الــــســــيــــاســــيــــة فــي  ــانــ ــ وكــ
لتشكيل  المعارضة  الــعــراق، خصوصاً 
عليها  تهيمن  التي  الحالية  الحكومة 
»قـــــوى الإطــــــار الــتــنــســيــقــي« الــشــيــعــي 
القريبة من إيران، شككت في إمكانية 
أن يقوم البيت الأبيض بتوجيه دعوة 
لــلــســودانــي لــزيــارة واشــنــطــن. غــيــر أن 
الدعوة التي وجهها بايدن للسوداني، 
الــتــي نقلها إلــيــه فــي نــيــويــورك وزيــر 
بلينكن،  أنتوني  الأميركي  الخارجية 
غــزة،  أحـــداث  بشأن  الهاتفية  والمكالمة 
الاستراتيجية  الشراكة  مسألة  أعادتا 
بــــــن الـــــــعـــــــراق والـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 

الأميركية إلى الواجهة من جديد.

بغداد: حمزة مصطفى

مع كل دورة انتخابية 
جديدة تبرز وبقوة 

قضية »البعث« وأعضائه 
السابقين من خلال أوامر 

الاستبعاد 

مظاهرة في الموصل شمال العراق تضامناً مع غزة السبت الماضي )أ.ف.ب(

أكد الاتحاد الأفريقي 
و»إيغاد« التواصل مع 

الجامعة العربية والأمم 
المتحدة، ليكون الحوار 

تحت مظلة أوسع 
وأشمل من الشركاء 

الإقليميين والدوليين
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الجزائر تحيي ذكرى »يوم الهجرة« 
وسط استمرار الجفاء مع فرنسا 

»يوم  احتفلت الجزائر، أمس الثلاثاء، بـ
الــهــجــرة«، الــــذي يــرمــز إلـــى مــقــتــل الــعــشــرات 
أكتوبر  مــن   17 فــي  بفرنسا  مهاجريها  مــن 
شــرطــة  أيـــــدي  عــلــى   1961 الأول(  )تـــشـــريـــن 
ــــس، الــــذيــــن رمـــتـــهـــم فــــي نـــهـــر الـــســـن،  ــاريـ ــ بـ
ــه »مــــوغــــل فــي  ــأنـ ــــف وقـــتـــهـــا بـ فــــي قـــمـــع وصـ
الوحشية« ضد مظاهرات نظموها في إطار 
الذكرى دائماً  ثــورة الاستقلال. وتعيد هذه 
»خـــلاف الـــذاكـــرة« إلــى الــواجــهــة، وتــأتــي في 
فرنسا  عــلاقــات  فــي  الجفاء  استمرار  سياق 

بمستعمرتها السابقة.
وأطلقت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق 
ــفــــالات بـــالـــجـــزائـــر الـــعـــاصـــمـــة، أشــــرف  ــتــ احــ
المــجــاهــديــن، العيد ربــيــقــة، مع  عليها وزيـــر 
مسؤولي محافظة العاصمة، وذلك بتنظيم 
ــام المــعــلــم المــخــلــد لــلــمــجــازر  ــ وقـــفـــة تـــرحـــم أمـ
بــوســط المــديــنــة. كــمــا جـــرت الاحــتــفــالات في 
»المنظمة  نظمتها  بــالــجــزائــر،  مــنــاطــق  عـــدة 
الوطنية  و»المنظمة  للمجاهدين«  الوطنية 
لأبـــنـــاء الـــشـــهـــداء« و»الـــكـــشـــافـــة الإســلامــيــة 
الــجــزائــريــة«، بــمــشــاركــة مــحــاربــن شــاركــوا 
في ثورة الاستقلال )1954 - 1962(، وبعض 
أبناء وأحفاد ممن قتلوا في تلك الأحــداث، 
مهمة  مــؤرخــن، محطة  مثلت، حسب  التي 

في مسار حرب التحرير.
فـــي ذلـــك الـــيـــوم خـــرج أكــثــر مـــن 50 ألــف 
جـــزائـــري يــعــمــلــون فــي الــصــنــاعــة الفرنسية 
إلــى شـــوارع بــاريــس، للاحتجاج على قــرار 

أعلنه رئيس شرطة باريس موريس بابون 
فـــي الــخــامــس مـــن أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
1961، يخص فرض حظر للتجول فقط على 
تجنباً  وذلــك  فرنسا،  ومسلمي  الجزائرين 
التحرير  لثورة  ودعــم  تأييد  مظاهرات  لأي 
الجزائرية، التي كانت مشتعلة في الجزائر. 
وقد تعرض الآلاف للاعتقال والضرب على 
عشوائياً  النار  أطلقت  التي  الشرطة،  أيــدي 
على المتظاهرين، وقتلت 800 منهم، حسب 
مؤرخن، برميهم أحياء في نهر السن في 

باريس.
الــفــرنــســي  ــيـــس  ــرئـ الـ نـــــدد   ،2021 وفـــــي 
إيمانويل ماكرون، بمناسبة إحياء الذكرى 
»جـــرائـــم لا مـــبـــرر لها  الــســتــن لــــأحــــداث، بــــ
ــال بــيــان  ــ ــــى الـــجـــمـــهـــوريـــة«. وقــ بــالــنــســبــة إلـ
بالوقائع«،  »أقــر  الــدولــة  رئيس  إن  للإليزيه 
وبأن الجرائم التي ارتكبت تلك الليلة تحت 
ســلــطــة قــائــد شــرطــة بـــاريـــس، »لا مــبــرر لها 
بالنسبة إلى الجمهورية«. وأقيمت المراسم 
بالقرب من »جسر  السن  نهر  على ضفاف 
بيزون«، الذي سلكه متظاهرون جزائريون 

وصلوا من حي نانتير الفقير المجاور.
وعد موقف ماكرون الذي كان الأول من 
ــة للجريمة  ــ نــوعــه مــن رئــيــس فــرنــســي »إدانـ
الإعــلام  من  قطاع  طــرف  الاستعمارية«، من 
فــي فــرنــســا، وأن ذلـــك مــن شــأنــه أن »يــهــدئ 
أوجــاع الــذاكــرة« المشتركة مع الجزائر. غير 
أن جل الجزائرين لم يتفاعلوا معه على هذا 
الأســاس، وتحفظوا على »اعترافات مجزأة 
بـــجـــرائـــم الاســـتـــعـــمـــار«، مــعــلــنــن إصـــرارهـــم 

ــة لــلاســتــعــمــار  عـــلـــى إدانـــــــة صـــريـــحـــة وقــــويــ
الفرنسي بالجزائر، وعلى أنه »جريمة ضد 
ذلــك متبوعاً بدفع  يــكــون  الإنــســانــيــة«، وأن 
تعويضات. لكن ماكرون أكد أن الإقدام على 

هذه الخطوة غير وارد.
ــيــــس عــــبــــد المــــجــــيــــد تــــبــــون،  ــرئــ وقــــــــال الــ
فـــي خـــطـــاب مــكــتــوب حــــول الـــذكـــرى نــشــرتــه 
الرئاسة أول من أمــس )الاثــنــن(، إن »صور 
الــقــمــع والــعــنــف شــاهــدة عــلــى جــريــمــة الــعــار 
الاستعماري، وعلى أحد فصول التضحيات 
الــعــظــيــمــة الـــتـــي قـــدّمـــهـــا شــعــبــنــا الأبـــــي في 
سبيل الحرية والانــعــتــاق«، مــؤكــداً »حــرص 
الدولة الدائم على رعايةِ شؤون جاليتنا في 
كل أصقاع العالم، لا سيما من خلال تجنيد 
ممثلياتنا الدبلوماسية والقنصلية لترقية 
آليات التكفل الأكثر نجاعة بحاجيات أفراد 
جــالــيــتــنــا، وتــعــزيــز المــكــاســب الــتــي تحققت 
بالسهر  الأخــيــرة،  الــســنــوات  فــي  لصالحهم 
على التقرب منهم والإصغاء لانشغالاتهم«.
كــمــا أشــــاد تــبــون بــمــســاهــمــات الجالية 
الــجــزائــريــة فـــي الـــخـــارج، بــشــأن »الــتــصــدي 
لأكاذيب والحملات المسعورة التي تغذيها 
من  للجزائر«،   

ٌ
ومــعــاديــة  

ٌ
مَشبوهة أجــنــدات 

دون تــوضــيــح مــا يــقــصــد، مــبــرزاً فــي الــوقــت 
ذاته أن بلاده »قطعت أشواطاً غير مسبوقة 
أمام  تعهدنا  التي  الجديدة،  الجزائر  لبناء 
شعبنا الأبي بوضع قواعدها المؤسساتية، 
وانــطــلاقــتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة، وجــعــلــنــا فيها 
حــفــظ كــرامــة المـــواطـــن، وإعــــلاء شـــأن الــوطــن 

أولوية الأولويات«.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

الغنوشي مجدداً أمام القضاء التونسي 
بتهمة »تمجيد الإرهاب«

لــدى محكمة  الجناحية  الــدائــرة  كشفت 
ــتـــونـــس، المــخــتــصــة بــالــنــظــر  الاســـتـــئـــنـــاف بـ
فــي قضايا الإرهـــاب، أمــس )الــثــلاثــاء(، أنها 
حــــددت تـــاريـــخ 30 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
الحالي للنظر في الطعن الموجه إلى الحكم 
الابتدائي، الصادر في حق راشد الغنوشي، 
بسجنه  القاضي  »النهضة«،  حركة  رئيس 
مــدة عــام واحـــد، وغــرامــة مالية بألف دينار 
تمجيد  بتهمة  دولاراً(   330 )نــحــو  تونسي 

الإرهاب والإشادة به.
ــلـــى خــلــفــيــة  وجـــــــــاءت هــــــذه الـــقـــضـــيـــة عـ
شـــكـــوى تـــقـــدم بــهــا الـــكـــاتـــب الـــعـــام الــســابــق 

لــأمــانــة الــعــامــة لنقابة الأمـــن الــوطــنــي ضد 
الــغــنــوشــي، بــعــد كــلــمــة لـــه فـــي تــأبــن عضو 
ــاويـــن  ــة« بـــمـــحـــافـــظـــة تـــطـ ــهــــضــ ــنــ حــــركــــة »الــ
)جــنــوبــي شـــرق(، فــرحــات الــغــبــار، فــي شهر 
تــحــمــل  أنـــهـــا  ــدّ  ــ عـ ــبـــرايـــر )شــــبــــاط( 2022،  فـ
الغنوشي  وقــال  الأمنين«.  ضد  »تحريضاً 
خــلال حــضــوره مــراســم الــجــنــازة: »لــقــد كان 
شــجــاعــاً، لا يــخــشــى حــاكــمــاً ولا طــاغــوتــاً«، 
مــضــيــفــاً أن الــغــبــار »كــــان لـــه مـــن الــشــجــاعــة 
الــكــثــيــر، وكـــــان لا يــخــشــى الــفــقــر والــحــاكــم 
ــارة إلـــى أجــهــزة الأمــن  والـــطـــاغـــوت«، فــي إشــ

التونسي.
الغنوشي مُحال في هذه   

ّ
أن إلــى  يشار 

القضية بحال سراح، وذلك في انتظار النظر 

في الحكم الابتدائي الصادر في حقه، علماً 
بأن القضاء التونسي قرر تأجيل الملف إلى 
 لطلب 

ً
يوم 30 من أكتوبر الحالي استجابة

هيئة الدفاع عن رئيس حركة »النهضة«.
ويـــقـــبـــع الـــغـــنـــوشـــي وبــــعــــض قــــيــــادات 
حــركــة »الــنــهــضــة« فــي ســجــن المــرنــاقــيــة منذ 
ــان( المـــــاضـــــي، بــعــد  ــســ ــيــ ــــل )نــ ــريـ ــ يــــــوم 17 أبـ
إثر  أهــلــيــة،  اتــهــامــه بالتحريض على حــرب 
مـــشـــاركـــتـــه فــــي جــلــســة رمـــضـــانـــيـــة. وقـــالـــت 
زيــنــب الــبــراهــمــي، عــضــو هــيــئــة الـــدفـــاع عن 
الغنوشي، إن الأخير يواجه 9 قضايا على 
ارتباط باتهامات بالإرهاب، وغسل الأموال، 
وذلـــك بــعــد إخــضــاعــه لأكــثــر مــن 120 ساعة 

سماعاً واستنطاقاً.

تونس: المنجي السعيداني

هجمات الطرفين عاجزة عن تحقيق أي تقدم

أوكرانيا تشن وراء الخطوط الروسية هجوماً بصواريخ أميركية شُحنت سراً 
 أعلنت أوكرانيا، الثلاثاء، أنها نفذت 
عسكرية  مواقع  على  صاروخياً  هجوماً 
روسية، باستخدامها صواريخ أميركية 
ــراً في  ــدى، حــصــلــت عــلــيــهــا ســ ــ بــعــيــدة المــ
الأسابيع الأخيرة، من الولايات المتحدة. 
وأدى الــهــجــوم إلـــى تــدمــيــر 9 مــروحــيــات 
ــن المـــعـــدات  ــة، وعــــــدد مــ ــ ــيـ ــ عـــســـكـــريـــة روسـ
والذخائر العسكرية، في قواعد بمدينتي 

بيرديانسك ولوهانسك، شرق أوكرانيا.
ــذه  ــدام هــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــم واســ ــيـ ــلـ ــد تـــسـ ــ ــعـ ــ ويـ
الــصــواريــخ الــتــي كــان الــرئــيــس الأميركي 
جو بايدن قد وعد بها نظيره الأوكراني، 
لدفاع  المــعــركــة، تكثيفاً كبيراً  فــي ســاحــة 
البيت الأبــيــض عــن أوكــرانــيــا؛ حيث يتم 
ــد كــيــيــف بـــالـــقـــدرة  ــزويــ ــى تــ لـــلـــمـــرة الأولــــــ
عــلــى ضــــرب أهــــــداف روســـيـــة بــعــيــداً عن 
بأن  الاعتراف  ويأتي  الأمامية.  الخطوط 
أنظمة الــصــواريــخ »أتــاكــمــس« بــاتــت في 
أيدي الأوكرانين، وأنها قيد الاستخدام 
بالفعل، بعد أشهر من السرية حول قرار 
بايدن إرسال الأسلحة الأطول مدى. ومن 
الهجمات على  مــن  المتوقع حــدوث مزيد 
طـــول مــئــات الــكــيــلــومــتــرات مــن الــخــطــوط 
الأمامية الأوكرانية في الأسابيع المقبلة، 
مما يجعل من الأهمية بمكان أن تمتلك 
المدى  »أتاكمس« طويلة  أنظمة  أوكرانيا 
الذخيرة،  ومستودعات  المطارات  لضرب 
لإضعاف أي مزايا لوجستية روسية في 

هجومها المضاد.
ــم الـــــتـــــقـــــاريـــــر  ــ ــظـ ــ ــعـ ــ ــر مـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ لــــــكــــــن تـ
ــى أن الـــهـــجـــوم  ــ ــيـــلات الـــــحـــــرب، إلــ ــلـ وتـــحـ
ن على الجبهة الشرقية 

ُ
الروسي الذي ش

من أوكرانيا، واستهدف مدينة أفدييفكا، 
ــبــــوع  ــــي الأســ ــا يـــــــــرام. فـ ــ ــم يـــســـر عـــلـــى مـ ــ لـ
سفير  نيبينزيا،  فاسيلي  قــال  المــاضــي، 
روســيــا لـــدى الأمـــم المــتــحــدة، إن الهجوم 
المضاد الأوكراني قد انتهى، وإن روسيا 
أصــبــحــت الآن فـــي مــوقــف الــهــجــوم. لكن 
عندما سُئل عن أفدييفكا يوم الأحد، قال 
الــرئــيــس الـــروســـي، فــلاديــمــيــر بــوتــن، إن 
النشط« على طول  قواته تقوم »بالدفاع 

خط المواجهة بأكمله.
البريطانية  الــدفــاع  وزارة  وصنفت 
الأخــيــرة  الــروســيــة  العسكرية  العمليات 

ــا، بــأنــهــا ربــمــا تــكــون  ــيـ ــرانـ فـــي شــــرق أوكـ
أكبر موجة من الهجمات التي تمت منذ 
البريطانية،  الدفاع  وزارة  وقالت  أشهر. 
الــثــلاثــاء، فــي تــحــديــثــهــا الاســتــخــبــاراتــي 
الــيــومــي، إنـــه »مـــن المــرجــح جـــداً أن تكون 
روسيا قد بدأت هجوماً منسقاً عبر كثير 

من المحاور في شرق أوكرانيا«.
ــو  ــحـــرب -وهـ وقـــــال مــعــهــد دراســــــة الـ
ــن- يــــوم  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ــــره واشـ ــقـ ــ ــز أبـــــحـــــاث مـ ــ ــركـ ــ مـ
ــــد: »ربـــمـــا يـــحـــاول بــوتــن التخفيف  الأحـ
مــــن الـــتـــوقـــعـــات بــتــحــقــيــق تـــقـــدم روســــي 
أفــديــيــفــكــا... مــن غير المرجح  كبير حــول 
أن تــحــقــق الــــقــــوات الـــروســـيـــة اخـــتـــراقـــات 
كــبــيــرة أو تــقــطــع الـــطـــريـــق عــلــى الـــقـــوات 
ــــدى  ــلـــى المـ ــة عـ ــويـ ــتـــسـ ــــي الـ ـــة فـ ـــيــ ــرانــ ــ الأوكـ
التقدم  أن يتطلب  المــرجــح  الــقــريــب، ومــن 
كبيراً  التزاماً  واســع  المحتمل على نطاق 
وطويل الأمد بالأفراد والعتاد«. وأضاف 
المعهد: »وبينما تواصل القوات الروسية 
عملياتها الهجومية الرامية إلى تطويق 
المدينة؛ لم تحقق بعد مزيداً من المكاسب، 
وســـط احــتــمــال تــراجــع وتــيــرة العمليات 

الروسية في المنطقة«.
لا تقدم روسي ولا أوكراني 

ــرزه  ــذي أحــ ــ ــع الـــتـــقـــدم الـــبـــطـــيء الـ ومــ
الــهــجــوم الــجــنــوبــي المـــضـــاد الــــذي شنته 
أوكرانيا على مدى أشهر، شنت روسيا 
النطاق  الماضي هجوماً واســع  الأســبــوع 
ــق: مـــديـــنـــة  ــ ــيــ ــ ــــدف أضــ ــهـ ــ ــن جــــانــــبــــهــــا بـ ــ مــ
قبل  يسعيان  الجانبان  وكــان  أفدييفكا. 
اختراقات  لتحقيق  الشتاء  فصل  حــلــول 
فــي ســاحــة المــعــركــة، مــن شــأنــهــا تنشيط 

جهودهما ورفع الروح المعنوية.
ــرانــــي إنـــه دمــر   وقــــال الــجــيــش الأوكــ
من  وغيرها  الروسية،  الدبابات  عشرات 
المركبات المدرعة، وقتل مئات من القوات 
ــوى قــلــيــل من  ــم يــخــســر ســ ــة، ولــ ــيـ الـــروسـ
الأراضـــــــي. وأظـــهـــر مــقــطــع فــيــديــو نــشــره 
مــســؤولــون أوكـــرانـــيـــون الأضــــــرار؛ حيث 
الصغيرة  والــقــنــابــل  المدفعية  اصــطــدمــت 
الــتــي أســقــطــتــهــا طـــائـــرات مــن دون طيار 
ــرى،  ــ بــمــركــبــة روســــيــــة واحـــــــدة تـــلـــو الأخــ
الدخان منها على  مما أدى إلى تصاعد 
الطريق. صحيفة »وول ستريت جورنال« 
نقلت عــن خــبــراء قــولــهــم، إن الــهــجــوم قد 

الــصــراع؛ حيث  فــي  انعطاف  يمثل نقطة 
تحاول موسكو استعادة الهجوم، واثقة 
من أن أوكرانيا ليست لديها القدرة على 
ــراق فـــي الـــجـــنـــوب. لــكــن في  ــتـ تــحــقــيــق اخـ
الــشــهــر الــعــشــريــن مـــن الـــحـــرب، لــيــس من 
الواضح ما إذا كان أي من الجانبن قادراً 
كبير،  بشكل  المواجهة  خط  تحريك  على 
لم يتغير كثيراً منذ عــام تقريباً.  والــذي 
وتشهد الخسائر الروسية الفادحة على 
مدى الصعوبة التي وجدها الجانبان في 
الــعــام، ضد مواقعهما  تحقيق تقدم هــذا 
المــحــصــنــة خــلــف حــقــول الألـــغـــام الكثيفة 

التي تغطيها المدفعية.
مــنــذ بــدايــة الــصــيــف، أرســلــت كييف 
آلاف الجنود نحو الخطوط الروسية في 
أمل  على  الجنوبية،  زابوريجيا  منطقة 
آزوف، وقطع خطوط  إلــى بحر  الوصول 
ــقـــوات الــــروســــيــــة فــــي جــنــوب  ــلـ الإمــــــــداد لـ
ــيـــا. فـــي الـــبـــدايـــة، تــقــدمــت الــقــوات  أوكـــرانـ
الأوكـــرانـــيـــة لــأمــام فــي طــوابــيــر مــدرعــة، 
باستخدام الدبابات وغيرها من المركبات 
المدرعة الغربية. ولكن بعد خسارة بعض 
تلك المركبات في يونيو )حزيران(، أعادت 
ــدأت  الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة تــمــوضــعــهــا، وبـ

بدلًا من ذلك في التقدم سيراً على الأقدام 
ــتـــخـــدام  ــمـــوعـــات أصــــغــــر. وبـــاسـ فــــي مـــجـ
الأوكــرانــيــون  تمكن  الاستراتيجية،  هــذه 
مــن اخـــتـــراق الــخــط الــرئــيــســي لــلــدفــاعــات 
لــكــنــهــم  )آب(؛  أغـــســـطـــس  فــــي  ــة  ــيــ الــــروســ
كــافــحــوا مــنــذ ذلــــك الــحــن لــتــوســيــع تلك 
الــفــجــوة إلـــى اخــتــراق كبير مــن شــأنــه أن 

يسمح لهم بالتقدم جنوباً.
ومــــن خــــلال نــشــر كــثــيــر مـــن المـــــوارد 
حــــول أفــديــيــفــكــا، يـــبـــدو أن مــوســكــو قد 
ــه  ــمــــدت فــــي وجـ حـــســـبـــت أن قــــواتــــهــــا صــ
الــتــهــديــد الأوكــــرانــــي فـــي الــجــنــوب، وأنـــه 
يمكن نشر القوة البشرية الإضافية التي 
كانت موجودة في السابق في الاحتياط، 

في الهجوم.
الصناعية  أفدييفكا  مدينة  وكــانــت 
ما  منذ  رئيسياً  روسياً  هدفاً  الصغيرة، 
يقرب من عقد من الزمن، منذ أن أرسلت 
مـــوســـكـــو جــيــشــهــا ســـــراً لــتــثــبــيــت حــكــام 
انــفــصــالــيــن فـــي شــــرق أوكـــرانـــيـــا. وتــقــع 
المدينة على بعد كيلومترات قليلة خارج 
الــعــاصــمــة الإقــلــيــمــيــة، دونــيــتــســك، الــتــي 
كييف  وتسمح سيطرة  روسيا.  تحتلها 
على أفدييفكا للقوات الأوكرانية بتهديد 

مراكز النقل والإمداد في المنطقة.
وفـــي الأســـبـــوع المـــاضـــي، شــنــت عــدة 
كــتــائــب روســـيـــة هــجــومــاً عــلــى أفــديــيــفــكــا 
مــن عـــدة اتــجــاهــات، بــاســتــخــدام طوابير 
مــن المــركــبــات المــدرعــة، مــدعــومــة بالقوات 
ــاً لمـــســـؤولـــن  ــقــ ــة، وفــ ــيــ ــعــ ــدفــ الــــجــــويــــة والمــ

عسكرين أوكرانين.
مساعدات أوكرانيا 

ــــي هـــــــذا الــــــوقــــــت، ومـــــــع تـــصـــاعـــد   فــ
المــخــاوف الأوكــرانــيــة مــن احتمال تراجع 
ــيــــركــــي والــــغــــربــــي لـــهـــا، عــلــى  ــم الأمــ ــدعــ الــ
ــــي غــــــزة بــن  ــــرب الــــــدائــــــرة فـ ــــحـ خـــلـــفـــيـــة الـ
إســرائــيــل وحــركــة »حــمــاس«، إضــافــة إلى 
ــيـــرات الـــســـيـــاســـيـــة الــتــي  ــتـــغـ ــن المـ كــثــيــر مــ
تشهدها الولايات المتحدة وبعض الدول 
الأوروبـــــيـــــة، الــتــقــى الـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي 
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي يـــــوم الاثـــنـــن 
فـــي كــيــيــف، المــمــثــلــة الأمــيــركــيــة الــخــاصــة 
لــلانــتــعــاش الاقـــتـــصـــادي فـــي أوكـــرانـــيـــا، 
بيني بــريــتــزكــر، لإجـــراء مــحــادثــات تركز 

على إعادة بناء البنية التحتية.
وقال زيلينسكي في خطابه المسائي 
ــا مــن مناقشة 

ّ
عــبــر الــفــيــديــو: »لــقــد تــمــكــن

جميع القضايا التي تؤثر بشكل مباشر 
ــا«. وأضـــــاف:  ــيــ ــرانــ عــلــى الـــحـــيـــاة فـــي أوكــ
خصوصاً  لدينا؛  الطاقة  قــطــاع  »حماية 
هذا الشتاء، والدعم المالي الكلي، وإعادة 
الإعمار، وحماية الاستثمارات من أخطار 

الحرب، وجذب الأعمال الخاصة«.
وتحدث زيلينسكي أيضاً عن حاجة 
أوكـــرانـــيـــا إلـــى مــزيــد مـــن الـــدفـــاع الــجــوي 
لمدننا، حتى  الحماية  من  مزيد  »لتوفير 
ــن الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــحـــيـــاة، بما  تــتــمــكــن مـ
فــي ذلــك الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة. بالإضافة 
ــــى تـــطـــويـــر صـــنـــاعـــاتـــنـــا، بـــمـــا فــــي ذلـــك  إلـ
الإنــتــاج الــدفــاعــي«، على حد قوله. ويوم 
الأميركية،  الخزانة  وزيــرة  قالت  الاثنن، 
جانيت يلن، خلال اجتماع مع نظرائها 
الأوروبــــيــــن فـــي لــوكــســمــبــورغ، إن دعــم 
أوكرانيا يظل »أولوية قصوى« للولايات 
المتحدة وأوروبــــا، واصــفــة ذلــك بــأنــه أمر 
بالغ الأهمية لمواصلة المعركة العسكرية 
الــروســي. وبينما  الأوكــرانــيــة ضد الغزو 
تــســتــعــد إدارة بـــايـــدن لــلــمــضــي قــدمــاً في 
حــزمــة مــســاعــدات عسكرية جــديــدة تبلغ 

قيمتها أكثر من ملياري دولار لأوكرانيا 
وإســرائــيــل، قــالــت يلن إن بــلادهــا قــادرة 
الــدعــم لأوكــرانــيــا وإســرائــيــل  على توفير 
معاً؛ لأنه »لا يمكننا أن نسمح لأوكرانيا 
ــاب اقــتــصــاديــة  ــبــ ــارة الــــحــــرب لأســ بـــخـــسـ
في  النجاح  على  قدرتها  أظــهــرت  عندما 

ساحة المعركة«.
مــلــتــزمــة  ــــدن  ــايـ ــ بـ إدارة  إن  ــــت  ــالـ ــ وقـ
بــدعــم أوكــرانــيــا »مــهــمــا اســتــغــرق الأمـــر« 
قــيــام أغلبية  وستكافح مــن أجــل ضــمــان 
مـــن الــحــزبــن فـــي الــكــونــغــرس الأمــيــركــي 

لإقرار مساعدة »قوية« ومتواصلة لها.
»أبرامز« وصلت كلها 

ــن الــجــيــش  ــلــ  إلــــــى ذلـــــــك، أعــ
ً
إضـــــافـــــة

الأمـــيـــركـــي أن جــمــيــع دبــــابــــات »أبــــرامــــز« 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــبـــالـــغ عــــددهــــا 31 دبــــابــــة، 
ــا. وقـــــــال الــعــقــيــد  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــى أوكـ ــلــــت إلــ وصــ
الجيش  باسم  المتحدث  أودونيل،  مارتن 
ــا وأفــريــقــيــا، لإذاعـــة  ــ الأمــيــركــي فــي أوروبـ
»صـــوت أمــيــركــا«، إن جميع الأوكــرانــيــن 
الـــذيـــن تــــدربــــوا عــلــى تــلــك الـــدبـــابـــات مع 
القوات الأميركية في ألمانيا، عادوا أيضاً 
إلى أوكرانيا، إلى جانب الذخيرة وقطع 
ــال أودونــــيــــل: »لــقــد  ــ غـــيـــار الـــدبـــابـــات. وقـ
الآن  ومــن  الصفقة.  من  بجانبنا  التزمنا 
فــصــاعــداً، الأمــــر مــتــروك لــهــم )أوكــرانــيــا( 

لتحديد متى وأين سيستخدمونها«.
ويــقــول المــســؤولــون الــعــســكــريــون إن 
ــر قـــد يــســتــغــرق بــعــض الــــوقــــت، قبل  ــ الأمـ
ــز« إلـــــى ســاحــة  ــ ــرامــ ــ ــــات »أبــ ــابـ ــ إرســـــــال دبـ
ــة  ــيــ ــرانــ ــة، لـــتـــتـــأكـــد الـــــقـــــوات الأوكــ ــركــ ــعــ المــ
وتـــحـــدد: مــتــى وأيــــن ســيــتــم استخدامها 
لتحقيق أكبر تأثير ضد القوات الروسية.
وقال أودونيل: »أعتقد بأن أوكرانيا 
ستدرس تحديد متى وأين تستخدمها«. 
وأضـــــــاف: »دبــــابــــة )أبــــرامــــز( هـــي مــركــبــة 
 
ً
ــة واحــــــــــدة، ولـــكـــنـــهـــا لـــيـــســـت حـــلا ــ ــــدرعـ مـ
سحرياً. وفي نهاية المطاف، فإن تصميم 
أوكــرانــيــا على التقدم هــو مــا يهم أكثر«. 
وجــــاء تــســلــيــم تــلــك الـــدبـــابـــات أســــرع من 
الــتــقــديــرات الأولــيــة وفــي الــوقــت المناسب 
ــــي الأســـابـــيـــع  ــمـــل، فـ لــــلاســــتــــخــــدام المـــحـــتـ
الــذي شنته  الأخــيــرة من الهجوم المضاد 
الــقــوات الــروســيــة قبل حلول  كييف ضــد 

فصل الشتاء.

واشنطن: إيلي يوسف

الدخان يتصاعد فوق منطقة بلدة أفدييفكا كما يظهر من ياسينوفاتا في منطقة دونيتسك )رويترز(

دبابات »أبرامز« الأميركية 
البالغ عددها 31 وصلت 

جميعها إلى أوكرانيا
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الرئيس الروسي يلتقي »صديقه« الصيني في بكين لتعميق الشراكة »غير المحدودة« بين بلديهما

بوتين يخرج من عزلته إلى »الحزام والطريق«
اســتــقــبــل الــرئــيــس الــصــيــنــي، شي 
جــيــنــبــيــنــغ، الــثــاثــاء فـــي بــكــن نظيره 
الروسي، فاديمير بوتن، الذي يزور 
الـــصـــن لمــنــاســبــة انـــعـــقـــاد قـــمـــة »طــــرق 
عليها  طغت  والتي  الجديدة«  الحرير 
ـــل و»حـــــمـــــاس«.  ــيـ ــرائــ الــــحــــرب بــــن إســ
ويــــعــــد بــــوتــــن مــــن أبـــــــرز الـــحـــاضـــريـــن 
لمــنــتــدى »مــــبــــادرة الــــحــــزام والـــطـــريـــق« 
الـــــذي يــحــضــره مــمــثــلــو دول عـــــدة، إذ 
يــقــوم بــــأول زيـــــارة لـــه إلــــى قــــوة كــبــرى 
مــنــذ أدت الـــحـــرب عــلــى أوكـــرانـــيـــا إلــى 
الرئيسان  والتقى  دولــيــا.  نظامه  عــزل 
الــصــيــنــي والـــروســـي مــجــدداً فــي بكن 
ــنـــوات عــلــى احــتــفــائــهــمــا  بــعــد عــشــر سـ
ــتــــي تـــربـــطـــهـــمـــا، ســعــيــا  بـــالـــصـــداقـــة الــ
المحدودة« بن  الشراكة »غير  لتعميق 
بلديهما. وهــي زيــارة يتوقع أن تؤكد 
رؤيتهما المشتركة لنظام دولي جديد 
الولايات المتحدة  لم تعد تهيمن عليه 

وحلفاؤها الديمقراطيون.
الروسية  الخارجية  وزارة  وقالت 
في رسالة نشرتها على شبكة »إكس« 
استقبل  جينبينغ  شــي  »الــرئــيــس   

ّ
إن

الرئيس فاديمير بوتن لدى وصوله 
ــتــــدى(، وأجــــــــرى الـــرئـــيـــســـان  )إلــــــى المــــنــ
محادثة قصيرة«. وأظهر مقطع فيديو 
نشرته وزارة الخارجية الروسية لقاء 
الـــرئـــيـــســـن مـــســـاء الـــثـــاثـــاء فــــي حــفــل 
افــتــتــاح المـــنـــتـــدى، وهـــمـــا يــتــصــافــحــان 
ويــتــبــادلان المــجــامــات. ثــم شــاركــا في 
ــقــطــت مـــع الـــقـــادة 

ُ
ــــورة جــمــاعــيــة الــت صـ

الآخــريــن المــشــاركــن فــي المــنــتــدى. ومن 
المقرر أن يعقد محادثات مع شي على 
أفاد  هامش المنتدى الأربعاء، وفق ما 
الــدائــرة  الــحــرب  تخيّم  فيما  الكرملن، 

بن إسرائيل و»حماس« على القمة.
ــان لـــلـــكـــرمـــلـــن أنـــه  ــيــ ــي بــ ــ وجــــــــاء فـ
»خــــــال المــــحــــادثــــات، ســيــتــم الــتــركــيــز 
بــشــكــل خـــاص عــلــى الــقــضــايــا الــدولــيــة 
والإقليمية«، من دون تقديم تفاصيل. 
ــكــــن ومـــوســـكـــو  ــدت كـــــل مـــــن بــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وانـ
تــصــرفــات إســرائــيــل ودعـــتـــا إلـــى وقــف 
إطــاق النار، في أحــدث عرض لجهود 
الـــقـــوتـــن لــتــعــزيــز قــيــادتــهــمــا الــبــديــلــة 
عـــن قـــيـــادة الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، والــتــي 
الــرد. ويرتبط  تؤكد حق إسرائيل في 
بعاقة  والــروســي  الصيني  الرئيسان 
شخصية قوية، إذ وصف شي نظيره 
»أفــضــل صــديــق« لـــه، فيما  الـــروســـي بـــ
»شــريــك يمكن الــوثــوق  أشـــاد بــوتــن بـــ
به«. وقال بوتن لشبكة »سي جي تي 
الــزيــارة  قبيل  الرسمية  الصينية  إن« 
ــــي جــيــنــبــيــنــغ يــصــفــنــي  »الــــرئــــيــــس شـ
بالصديق وأنا أناديه صديقي أيضا«، 

الـــذي نشره  وذلـــك وفــقــا لنص المقابلة 
الكرملن.

رغــم عقد  ثابتة  وبقيت عاقتهما 
متزايد  بشكل  الصعبة  الــعــاقــات  مــن 
مــع الــبــلــدان الــغــربــيــة، وهـــو أمـــر تفاقم 
في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا 
يعد  ولا  إدانتها.  الصن  رفضت  التي 

ــلــــقــــادة فــي  ــتـــدى لــ ــنـ حــــضــــور بــــوتــــن مـ
العاصمة الصينية هذا الأسبوع زيارة 
نــادرة من نوعها إلــى الــخــارج فحسب 
فرصة  يشكّل  إنما  الــروســي،  للرئيس 
والطريق«  الــحــزام  »مبادرة  بـ لــإشــادة 
ــتــــي تـــعـــد مــــن أبـــــــرز مـــنـــجـــزات شـــي.  الــ
الصينية  الــشــؤون  فــي  الخبيرة  ورأت 

ــلـــس الأوروبـــــــــــي لـــلـــعـــاقـــات  ــجـ لــــــدى المـ
الـــخـــارجـــيـــة، ألــيــســيــا بــاشــولــســكــا، أن 
»وجـــود الــوفــد الــروســي فــي بكن مهم 
»وكــالــة  بــالــنــســبــة لمــوســكــو«. وقـــالـــت لـــ
الصحافة الفرنسية«: »سيمنح روسيا 
الشرعية في الساحة الدولية عبر رسم 
أنــه غير  لبوتن على  إيجابية  صــورة 

معزول تماما في سياق الحرب«.
ــة بـــــــن شـــي  ــ ــ ــداقـ ــ ــ ــــصـ ــ ــــــت الـ

ّ
وتــــــجــــــل

وبــــــوتــــــن عــــنــــدمــــا خــــــــال الاحــــتــــفــــال 
ــــس الـــــروســـــي  ــيـ ــ ــرئـ ــ بـــبـــعـــيـــد مـــــيـــــاد الـ
عــام 2013.  إندونيسيا  فــي  خــال قمة 
وتــقــاربــا مــــذاك. وهــمــا نــتــاج عماقن 
إن شـــي ســلــيــل عائلة  إذ  اشــتــراكــيــن، 

بوتن  فيما  شيوعين  ثــوريــن  تــضــم 
ضابط استخبارات سوفياتية سابق. 
ــاد  ــا شـــبـــح انـــهـــيـــار الاتـــحـ ــمـ ــاردهـ ــطـ ويـ
ــي الـــــــــذي كـــــــان بـــالـــنـــســـبـــة  ــاتــ ــيــ ــوفــ ــســ الــ
كبرى«  جيوسياسية  »كــارثــة  لبوتن 
وبــالــنــســبــة لــشــي درســـــا عــلــى الــحــزب 
الــشــيــوعــي الــصــيــنــي الاســـتـــفـــادة مــنــه. 
إحياء  إعـــادة  وأثـــار كاهما طموحات 
ــة خـــال  ــعـــارضـ الــــوطــــن فــيــمــا قــمــعــا المـ
التي  السلطة  فــي  الطويلة  سنواتهما 

بقيا خالها من دون منافس.

»حياد مؤيد لروسيا«

ــات بــن  ــعــــاقــ ــلــ ــــاس لــ ــكـ ــ ــعـ ــ وفـــــــي انـ
الرئيسن، تقاربت بكن وموسكو في 
الــســنــوات الأخــيــرة، إذ تــرى كــل منهما 
الأخــــرى قـــوة مـــوازيـــة فــي وجـــه الــغــرب 
ــــات المـــتـــحـــدة. ويــصــف  ــــولايـ بـــقـــيـــادة الـ
ــة  ــا »شــــراكــ ــهـ ــأنـ ــدان عـــاقـــتـــهـــمـــا بـ ــلــ ــبــ الــ
لها«  حــدود  لا  شاملة…  استراتيجية 
ــاون.  ــعـ ــتـ ــا يــتــعــلــق بـــإمـــكـــانـــيـــة الـ ــي مــ فــ
وبــقــيــت الــصــداقــة قــائــمــة بينهما رغــم 
الــهــجــوم الـــروســـي عــلــى أوكــرانــيــا منذ 
الــعــام المــاضــي والــــذي زج بــبــوتــن في 
عــزلــة دولــيــة. وقــاومــت بــكــن الــدعــوات 
ــة الـــغـــزو وصــــــوّرت نــفــســهــا على  ــ لإدانــ
أنــهــا طــــرف مــحــايــد، لــكــن مـــن دون أن 
تزوّد موسكو بالأسلحة. لكنها كررت 
خــطــاب مــوســكــو عــبــر تحميل الــبــلــدان 
الــغــربــيــة المــســؤولــيــة، خــصــوصــا حلف 
شــــمــــال الأطـــلـــســـي )الــــنــــاتــــو( لــخــلــقــهــا 

الظروف التي أدت لاندلاع الحرب.
الروسية  العاقات  ووصف خبير 
ــلـــســـي  الـــصـــيـــنـــيـــة لـــــــدى المــــجــــلــــس الأطـ
جـــو وبــســتــر مــوقــف بــكــن مـــن الــحــرب 
بـــأنـــه »حـــيـــاد مـــؤيـــد لـــروســـيـــا«. وقـــال 
ــار ذلـــك، قــدّمــت بــكــن الــدعــم  إنـــه فــي إطـ
الدبلوماسي والاقتصادي ومساعدات 
عـــســـكـــريـــة غـــيـــر فـــتـــاكـــة لمـــوســـكـــو عــلــى 
وقـــع ازدهــــار لــلــتــجــارة الــثــنــائــيــة. لكنه 
ــر«  ــنـ ــاغـ ــم »فـ ــيــ ــرّد زعــ ــ ــمـ ــ ــفـــت إلــــــى أن تـ لـ
تم  الـــذي  بريغوجن  يفغيني  الــســابــق 
إحــبــاطــه خــال الصيف شــكّــل »صدمة 
لإعــادة ضبط عاقتها  ودفعها  لبكن 
مـــــع مــــوســــكــــو«. وأفـــــــــاد وبـــســـتـــر بـــأن 
ــة بــبــوتــن  ــاحـ الــتــهــديــد بــإمــكــانــيــة الإطـ
لــنــزع  )الآن(  تــســعــى  »بـــكـــن  أن  يــعــنــي 
الــطــابــع الــشــخــصــي لــلــعــاقــة وإضــفــاء 
الـــطـــابـــع المـــؤســـســـاتـــي عــلــى الــعــاقــات 
لضمان  السياسين…  النظامن  بــن 
عاقات وثيقة مع روسيا بغض النظر 
عـــن الــشــخــصــيــة الــتــي تــعــد عــلــى رأس 

هرم السلطة«.

 »علاقة زبون«

ــــت فــي  ــافـ ــ ــخـ ــ ــــط الـــــتـــــحـــــوّل الـ
ّ
يــــســــل

الـــخـــطـــاب الــــضــــوء عـــلـــى الـــعـــاقـــة غــيــر 
والتي  الــصــن وروســيــا  بــن  المتكافئة 
ــا بــشــكــل  ــارهـــ تــعــتــمــد روســــيــــا فــــي إطـــ
اقتصادها  لدعم  جارتها  على  متزايد 
الحرب  آلــة  الإبقاء على  والمساعدة في 
لديها. وأفاد بيورن ألكسندر دوبن من 
جامعة جيلن الصينية: »منذ أطلقت 
مــوســكــو غـــزوهـــا الــشــامــل لأوكـــرانـــيـــا، 
بــاتــت فـــي مــوقــع حــيــث تــعــتــمــد بشكل 
غــيــر مــســبــوق عــلــى الـــصـــن«. وأضـــاف 
أن »الـــتـــعـــاون )الــــروســــي( الاقــتــصــادي 
المتواصل مع الصن يتحوّل تدريجيا 
إلــــى عــاقــة اعــتــمــاد مــبــاشــر، مـــا يثير 
ــانــــت روســـيـــا  ــأن إن كــ ــشــ تـــــســـــاؤلات بــ
تــتــحــوّل إلـــى عــاقــة زبــــون مـــع بــكــن«. 
ــلـــلـــون بــــــأن زيـــــــــارة بـــوتـــن  وأفـــــــــاد مـــحـ
الدعم  تركّز على حشد  لبكن  الحالية 
ــل إلـــى  ــتــــوصــ ــن الــ ــ الـــســـيـــاســـي أكــــثــــر مـ
ــيـــات كـــبـــيـــرة مـــثـــل خــــط أنــابــيــب  ــاقـ ــفـ اتـ
»طاقة سيبيريا-2« للغاز. وأفاد مدير 
ــا«  ــيـ »مــركــز كــارنــيــغــي روســيــا وأوراسـ
ألــكــســنــدر غــابــويــف: »قـــد نـــرى نتائج 
عبر  المقبلة  السنوات  و(  )الشهور  فــي 
إنجاز مشاريع بنى تحتية، لكنني لا 
أتوقع مخرجات كبيرة من أي نوع في 
هذا التوقيت«. وأضاف: »تملك الصن 
روسيا  سترغب  الأوراق.  هــذه  جميع 
بشكل يــائــس فــي الــتــوصــل إلـــى إعــان 
التي تملك  اتفاق، لكن الصن هي  عن 

النفوذ ويمكنها تحديد الوتيرة«.

بكين: »الشرق الأوسط«

صورة جماعية للمشاركين في منتدى »مبادرة الحزام والطريق« في بكين أمس )إ.ب.أ(

الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين خلال حفل افتتاح منتدى »مبادرة الحزام والطريق« في بكين أمس )أ.ف.ب(

قمة صينية ـــ روسية اليوم 
على هامش المنتدى فيما 

تخيّم أجواء حرب غزة 

هل يختار مجلس النواب 
الأميركي رئيسه؟

بعد مرور أسبوعن على شغور 
ــواب،  ــ ــنـ ــ مـــنـــصـــب رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـ
يسعى المشرعون جاهدين لانتخاب 
رئــيــس لــهــم، فــي وقــت تتصاعد فيه 
الــتــحــذيــرات مـــن الــشــلــل الــتــشــريــعــي 
الــــــــذي يــــعــــرقــــل عــــمــــل الــــكــــونــــغــــرس، 
ــة فــي  ــيــ ــركــ ــيــ ويـــــهـــــدد المــــصــــالــــح الأمــ

الداخل والخارج.
ويــصــوت المــجــلــس رســمــيــا على 
ــمـــهـــوري، جــيــم  مـــرشـــح الــــحــــزب الـــجـ
جوردان، الذي تمكن من حشد الدعم 
لترشيحه في صفوف حزبه، لكن من 
أصــوات  على  الحصول  دون ضمان 

الأغلبية المطلوبة حتى الساعة.
ــن تـــفـــاؤلـــه  ــ جــــــــــــوردان أعـــــــــرب عــ
ــاع مـــغـــلـــق مــع  ــمــ ــتــ ــفــــوز بـــعـــد اجــ ــالــ بــ
ــهـــوريـــن، خـــــرج مــنــه  ــمـ زمــــائــــه الـــجـ
ــعــــوري جـــيـــداً لـــدى  : »كــــــان شــ

ً
قــــائــــا

الــــدخــــول إلــــى الاجـــتـــمـــاع، وخــرجــت 
مــنــه بــشــعــور أفـــضـــل. لا يــــزال هــنــاك 
بــــعــــض الأشـــــــخـــــــاص الــــــذيــــــن أريــــــد 
التحدث معهم والاستماع إليهم قبل 

التصويت«.
وهــذا بالفعل ما قــام به النائب 
الذي  الجمهوري عن ولاية أوهايو، 
بمعارضيه  ثنائية  اجتماعات  عقد 

وتمكن من تغيير رأي بعضهم.
ــفـــوز صــعــبــة، لا  لــكــن مــعــادلــة الـ
تتحمل خسارة كثير من المعارضن، 
فـــكـــل مــــا يــســتــطــيــع خـــســـارتـــه هــــو 4 
أصـــــوات، تــحــت طــائــلــة الـــدخـــول في 
ــة، على  ــيـ ــاراثـــونـ دوامــــــة تــصــويــت مـ
غــرار مــا حــدث فــي عهد سلفه كيفن 
الـــذي احــتــاج إلــى 15 جولة  مكارثي 
لــلــفــوز، وإلــــى حــزمــة مــن الــتــســويــات 
القاسية التي أدت في نهاية المطاف 

إلى تنحيته عن منصبه.
ويــــــواجــــــه جــــــــــــــوردان، مـــؤســـس 
المحافظ  اليميني  الــحــريــة«  »تجمع 
في الكونغرس، موجة من التحفظات 
من قبل معارضيه لأسباب مختلفة 
تتراوح بن رفضه الاعتراف بنتيجة 
الانتخابات، ومواقفه المتشددة التي 
ــه تـــســـويـــات ضـــروريـــة  تــقــف فـــي وجــ
لإقرار مشاريع القوانن في المجلس 

الــتــشــريــعــي. فــالــنــائــب الــجــمــهــوري، 
البالغ مــن العمر 59 عــامــا، مــن أشد 
الداعمن لترمب، سواء في دفعه إلى 
الــتــشــكــيــك فـــي نــتــيــجــة الانــتــخــابــات، 
وفـــي مــســاعــي صـــده مـــحـــاولات عــزل 
الرئيس السابق في الكونغرس. وقد 
طوّر الرجان عاقة متينة أدت إلى 
»ميدالية الحرية«  بـ تتويج جوردان 
ــر عـــهـــد الــرئــيــس  ــ الـــرئـــاســـيـــة فــــي آخـ
ـــراب  الــســابــق، الــــذي ســــارع إلـــى الإعـ
ــه فـــي تــرشــحــه لــرئــاســة  عـــن دعـــمـــه لـ

المجلس.
إلــــى  أدت  المــــــواقــــــف  هـــــــذه  لــــكــــن 
كفاءة  فــي  المــشــرعــن  تشكيك بعض 
جـــــــــوردان لــتــســلــم مــنــصــب مــحــكــوم 
بــالــتــســويــات، وهــــذا مــا تــحــدث عنه 
الــنــائــب الــجــمــهــوري كـــن بـــاك الـــذي 
قال محذراً: »سوف يقود )جوردان( 
ــم  الــــــحــــــزب الــــجــــمــــهــــوري فــــــي مـــوسـ
ــع انـــتـــخـــابـــات  ــاســــي مــ انـــتـــخـــابـــي رئــ
تمهيدية وتــجــمــعــات فــي كــل أنــحــاء 
ــبــــاد... عــلــيــه أن يــكــون قــويــا وأن  الــ
يــــقــــول إن دونــــــالــــــد تــــرمــــب لـــــم يــفــز 

بالانتخابات«.
يــحــتــاج جـــــــوردان لــحــصــد 217 
ــة المـــجـــلـــس،  ــا لـــلـــفـــوز بــــرئــــاســ ــوتــ صــ
بأغلبية  يتمتعون  فــالــجــمــهــوريــون 
ديمقراطيا.   212 مقابل  مقعداً   221
وفـــي ظــل وجــــود مــقــعــديــن شــاغــريــن 
فـــي المــجــلــس، فــــإن هــــذا يـــدفـــع الــرقــم 
ــــوات  الـــنـــهـــائـــي لـــلـــفـــوز بــأغــلــبــيــة أصـ
ــا. لكن  ــوتـ إلــــى 217 صـ الـــحـــاضـــريـــن 
ــيــــات تـــتـــغـــيـــر فـــــي حـــــــال قــــرر  ــعــــطــ المــ
فقط  بالحضور  التصويت  البعض 
من دون دعــم أي مرشح، هــذا يعني 
أن أي صــوت »حــاضــر« يخفض من 
 إذا 

ً
عــــدد الأغــلــبــيــة المـــطـــلـــوبـــة، مـــثـــا

ــوّت 8 جـــمـــهـــوريـــن بــالــحــضــور،  ــ صــ
فهذا يجعل الأغلبية المطلوبة للفوز 

213 صوتا.
ويــــــرجــــــح بــــعــــض المــــعــــارضــــن 
لــــــــجــــــــوردان احـــــتـــــمـــــال تـــصـــويـــتـــهـــم 
الرفض، وتقول  بــدلًا من  بالحضور 
لم  »إن  ســبــارتــز:  فيكتوريا  الــنــائــبــة 
يــحــصــل عــلــى 217 صـــوتـــا، فــأفــضــل 
ــا يــمــكــنــنــي فــعــلــه هــــو الــتــصــويــت  مــ

بالحضور«.

واشنطن: رنا أبتر

تونسي أردى سويديَّين وأصاب ثالثاً... والسويد في صدمة

مقتل منفذ هجوم بروكسل برصاص الشرطة
ن،  سويديَّ بقتل  بــه  المشتبه  توفي 
خــــــــــال هـــــــجـــــــوم مـــــــســـــــاء الاثــــــــنــــــــن فـــي 
بـــروكـــســـل، عــلــى أثــــر إصـــابـــتـــه بــجــروح 
عليه  القبض  إلــقــاء  عملية  خــال  قاتلة 
بالعاصمة  مقهى  فــي  الــثــاثــاء  صــبــاح 
ــيــــس الـــــــــوزراء  الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة. وحـــــــذر رئــ
الـــــســـــويـــــدي، أولـــــــــف كـــريـــســـتـــيـــرســـون، 
 السويد 

ّ
الثاثاء، من ستوكهولم، من أن

»مهدّدة أكثر من أي وقت مضى«. وقال 
صحافي:  مؤتمر  خــال  كريستيرسون 
»لم يحدث في التاريخ الحديث أن كانت 
الــســويــد والمــصــالــح الــســويــديــة مــهــددة 
أكثر مما هي اليوم«، مؤكداً أنه »اعتداء 

إرهابي استهدف سويدين«.
وجــاء تصريح كريستيرسون بعد 
ــــان بــروكــســل عن  ــيـــزة مـــن إعـ فـــتـــرة وجـ
وفـــاة الــجــانــي المــفــتــرض، وهـــو تونسي 
مــتــطــرّف يبلغ مــن الــعــمــر 45 عــامــا كــان 

يقيم بشكل غير قانوني في بلجيكا.
ـــتـــل المــشــتــبــه بـــه بــالــرصــاص في 

ُ
وق

بــروكــســل؛  مقهى فــي حــي شيربيك فــي 
حيث تدخلت الشرطة صباحا بناءً على 

إفادة شاهد تعرّف عليه
وقالت النيابة العامة في بروكسل: 
ــمّ إطــــاق أعــيــرة  ـــل، تــ

ّ
»فــــي أثـــنـــاء الـــتـــدخ

نــاريــة وقــتــل المــشــتــبــه بــه بــالــرصــاص«. 
الــطــوارئ إنعاشه في  وحاولت خدمات 
تمّ  إلى المستشفى حيث  قل 

ُ
ن الموقع، ثم 

تل سويديّان في 
ُ
الإعــان عن وفاته. وق

شمال بروكسل مساء الاثنن، برصاص 
ح أطلق النار عليهما ولاذ بالفرار 

ّ
مسل

على دراجة نارية. ووقع الهجوم بالقرب 
مـــن ســـاحـــة ســانــكــتــيــلــيــت، فـــي الأحـــيـــاء 
قبيل  البلجيكية،  للعاصمة  الشمالية 
والسويد  بلجيكا  منتخبي  بن  مــبــاراة 
ضمن التصفيات المؤهّلة لكأس أوروبا 
2024 لكرة القدم. ووصف رئيس الوزراء 
»الاعــتــداء  بـــ الــهــجــوم  ألكسندر دي كــرو 

الـــجـــبـــان«، داعـــيـــا مــواطــنــيــه إلــــى وحـــدة 
 »في مكافحة الإرهاب«.

ّ
الصف

وقال خال مؤتمر صحافي صباح 
 »الإرهــاب لن ينتصر أبداً«، 

ّ
الثاثاء، إن

متحدثا عن هجوم »بساح حرب«.
»الجميع معرضون للخطر«

أشار رئيس الــوزراء السويدي إلى 
 سويديا ثالثا أصيب، بينما تمّ إنقاذ 

ّ
أن

شخص رابـــع هــو ســائــق ســيــارة أجــرة، 
وفـــقـــا لــلــســلــطــات الــبــلــجــيــكــيــة. وخــــرج 

الشخصان المصابان من مرحلة الخطر. 
وجرى تداول مقطع فيديو على شبكات 
التواصل الاجتماعي نشره رجل »يقدّم 
ــه المهاجم، ويقول فيه إنه 

ّ
أن نفسه على 

اســتــوحــى أفـــكـــاره مـــن تــنــظــيــم داعــــش«، 
وفــــقــــا لــلــنــيــابــة الـــعـــامـــة المــــســــؤولــــة عــن 

قضايا الإرهاب.
وتمّ تفعيل المركز الوطني للأزمات 
ورفـــــع الــتــهــديــد الإرهــــابــــي فـــي منطقة 
بروكسل إلى المستوى الرابع وهو أقصى 

مـــســـتـــوى، أي »خــطــيــر لـــلـــغـــايـــة«، وإلـــى 
المستوى الثالث )خطير( في بقية أنحاء 
 المـــدارس 

ّ
الــبــاد. وأعــلــنــت الــســلــطــات أن

 
ّ

الأوروبـــيـــة وبــعــض المــؤســســات ستظل
مغلقة الثاثاء في العاصمة البلجيكية. 
وذكــرت وسائل إعــام بلجيكية عــدة أن 
مطلق النار يدعى عبد السام.  ووقف 
أعضاء البرلمان الأوروبــي دقيقة صمت 
الـــثـــاثـــاء، خـــال اجــتــمــاعــهــم فـــي جلسة 

عامة في ستراسبورغ.
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  وقــال 
 
ّ
ــى تـــيـــرانـــا، إن ــارة إلــ ــ مــــاكــــرون خــــال زيــ
»جـــمـــيـــع الـــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة مـــعـــرّضـــة 
لــلــخــطــر« فــي مــواجــهــة عــــودة »الإرهــــاب 
الإسامي«. ووقع هجوم بروكسل بعد 
ــذي شهدته  ــام مـــن الــهــجــوم الــ أربـــعـــة أيــ
فــيــه  ـــعـــن 

ُ
فـــرنـــســـا، والــــــــذي ط ــي  فــ أراس 

مدرّس حتى الموت على يد طالب سابق 
النيابة  باسم  المتحدث  وقــال  متطرّف.  
ــــك فــــان دويــــس،  الــعــامــة الــفــيــدرالــيــة إريـ
لــلــضــحــايــا  الـــســـويـــديـــة  »الــجــنــســيــة   

ّ
إن

كـــرت كــدافــع محتمل لــهــذا الــعــمــل« في 
ُ
ذ

تسجيل الفيديو الذي يعلن فيه المهاجم 
ــرّرت الـــســـويـــد فــــي 17  ــ ــ مـــســـؤولـــيـــتـــه. وقــ
أغــســطــس )آب( رفــــع مــســتــوى الــتــأهّــب 
لــهــجــوم إرهـــابـــي، مــعــتــبــرة أن الــتــهــديــد 
 هجمات »سيستمر لفترة طويلة«، 

ّ
بشن

كبير  بشكل  تــدهــورت صــورتــهــا  بينما 
في العالم الإســامــي بعد عــدّة عمليات 

تدنيس للقرآن على أراضيها.

تنكيس العلم أمام مبنى البرلمان في استوكهولم أمس )إ.ب.أ(

بروكسل: »الشرق الأوسط«

بولندا: تأكيد فوز المعارضة رسمياً في الانتخابات

أكدت اللجنة الانتخابية البولندية، الثاثاء، فوز 
التشريعية  المؤيّدة لأوروبــا في الانتخابات  المعارضة 
التي جرت الأحد، والتي أنهت 8 سنوات من حكم حزب 
»القانون والعدالة« القومي الشعبوي، بزعامة رئيس 

الوزراء ماتيوش مورافيتسكي.
ــتــــاف المـــدنـــي« دونـــالـــد تــوســك  ــال زعـــيـــم »الائــ ــ وقـ
على منصة »إكس« إن »الأحــزاب الديمقراطية الفائزة 
السلطة في  دائــم، وهــي مستعدة لتولي  على تواصل 
ــــت«، داعـــيـــا رئــيــس الـــبـــاد إلـــى »اتـــخـــاذ قــــرارات  أي وقـ

الكاملة،  الرسمية  للنتائج  ووفــقــا  وســريــعــة«.  جريئة 
يـــتـــصـــدّر حــــزب »الـــقـــانـــون والــــعــــدالــــة« الــتــصــويــت في 
الــنــواب بنسبة 35.38 في المــائــة، لكن من دون  مجلس 
أن يتمكن من تأمن أغلبية، في حن حصل »الائتاف 
المدني« بزعامة دونالد توسك على 30.7 في المائة من 
الأصــوات، وحلفاؤه في »الطريق الثالثة« )ديمقراطي 
مسيحي( على 14.40 في المائة، وفي اليسار على 8.61 

في المائة.
ومــن حيث عــدد المقاعد فــي مجلس الــنــواب التي 
تــبــلــغ 460 مــقــعــداً، حــصــل حـــزب »الــقــانــون والــعــدالــة« 
على 194 مقعداً مقابل 248 للأحزاب الثاثة الأوروبية 

التوجه. وحصل حزب »الاتحاد الكونفدرالي« اليميني 
المتطرف على 18 مقعداً )7.16 في المائة من الأصوات(. 
كــذلــك فــــازت المـــعـــارضـــة بــأغــلــبــيــة مــريــحــة فـــي مجلس 
الــشــيــوخ مــع حصولها على 66 مــن أصــل 100 مقعد. 
المائة وهو مستوى  وبلغت نسبة المشاركة 74.38 في 

قياسي في تاريخ بولندا ما بعد الشيوعية.
بالهجرة  قة 

ّ
المتعل المسائل  على  الاستفتاء  ويُعد 

والاقـــتـــصـــاد، الــــذي نــظــمــه حـــزب »الـــقـــانـــون والــعــدالــة« 
 
ّ
؛ لأن

ً
المــعــارضــة، بــاطــا فــي يــوم الانتخابات وقاطعته 

بـــدلًا من  المــائــة فقط  فــي  المــشــاركــة بلغت 40.91  نسبة 
النسبة المطلوبة )50 في المائة(. وبعد الإعان الرسمي 

إلى  الدعوة  أندريه دودا  الرئيس  للنتائج، يبقى على 
عــقــد الاجــتــمــاع الأول لــلــبــرلمــان الــجــديــد فـــي مــوعــد لا 
يــومــا، وتــكــلــيــف شــخــص بمهمة تشكيل  يــتــجــاوز 30 

الحكومة الجديدة.
الــقــانــون البولندي مــن يجب أن يكون  ولا يــحــدّد 
بالتالي، سيختار  الحكومة.  الــذي سيشكّل  الشخص 
رئيس الدولة شخصية من الحزب الرئيسي الممثل في 
البرلمان الجديد، وهو في هذه الحالة حزب »القانون 
ه ليست لديه فرصة 

ّ
والعدالة« المقرّب منه، لكن يبدو أن

المــعــارضــة  مــن  أو شخصية  أغــلــبــيــة،  ائــتــاف  لتشكيل 
التي أعلنت رغبتها في تشكيل حكومة ائتافية.

وارسو: »الشرق الأوسط«





السنوية  الاجتماعات  أيــام  منذ  انتهت 
التي  الدولي  النقد  وصندوق  الدولي  للبنك 
اســتــضــافــتــهــا مــديــنــة مــراكــش الــتــي وصفها 
المؤرخ ابن خلكان في كتابه الأشهر »وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان«، منذ أكثر من 7 
قرون، بالمدينة فسيحة الأرجاء التي جمعت 
التربة،  الهواء، وطيب  الماء، واعتدال  عذوبة 
وحسن الثمرة؛ وهي اليوم على نفس حالها 
المـــتـــفـــردة الـــجـــذابـــة، تــتــبــاهــى بــقــدرتــهــا على 
الاستضافة الحسنة لأهم الفعاليات العالمية 

الواحدة تلو الأخرى. 
ورغـــم امــتــحــان قـــاسٍ لأهــلــهــا وجــوارهــا 
بـــزلـــزال عــنــيــف مــنــذ أســابــيــع فــإنــهــا نجحت 
ــو مـــتـــوقـــع  ــ ــ ــا هـ ــ ــمـ ــ ــي الـــــقـــــيـــــام بـ ــ ــ ــاز فـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــامـ ــ بـ
مــنــهــا وأكـــثـــر لــتــيــســيــر عــمــل المـــشـــاركـــن فــي 
»بريتون  لمؤسستي  السنوية  الاجــتــمــاعــات 
وودز« بما يقترب من 12 ألفاً من وفود 189 
يتقدمهم  المؤسستن  بعضوية  تتمتع  دولة 
والاقتصاد  المالية  بالشؤون  معنيون  وزراء 
ــة،  ــزيـ ــركـ ــنـــوك المـ ــبـ والـــتـــنـــمـــيـــة، ومـــحـــافـــظـــو الـ
مــع مــشــاركــة كــثــيــفــة لــــرواد الــقــطــاع الــخــاص 
والمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة ومـــؤســـســـات المــجــتــمــع 

المدني والإعلام. 
ولــــعــــل اســــتــــضــــافــــة المـــــغـــــرب الـــنـــاجـــحـــة 
للاجتماعات والوقوف على جهود تعافيها 
من تبعات الزلزال من الإيجابيات المحدودة 
في ظل الأجواء التعيسة التي يمر بها عالمنا 
الـــــذي يــشــهــد تــنــامــيــاً لـــعـــوامـــل الاســتــقــطــاب 
والــصــراعــات الــدامــيــة، خــصــوصــاً بــعــد الــذي 
استجد من كارثة إنسانية في غزة في عالم 
يــعــانــي مـــن فـــائـــض فـــي الأزمــــــات والـــكـــوارث 
وعـــجـــز فــــي الـــثـــقـــة جــعــلــه مــــنــــزوع الأوصـــــال 
عاجلته  إلا  أزمــة  من  يفيق  يكاد  لا  متخبطاً 
ــفـــــس،  ــ ــــق الأنـ ــــزهـ أزمــــــــة أخــــــــرى بــــصــــدمــــات تـ

وتضيع مكتسبات النمو والتنمية.
تشخيص حالة الاقتصاد العالمي

- وصـــف صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي تطور 
الاقتصاد العالمي بالتحرك الأعرج بمعدلات 
ــتــــراوح تــوقــعــاتــهــا بـــن 3  نــمــو مــنــخــفــضــة تــ
فــي المــائــة فــي الــعــام الــحــالــي و2.9 فــي المــائــة 
ــام 2024 مــتــراجــعــة عـــن مـــعـــدل الــنــمــو  فـــي عــ
 عن مستهدفات التعافي في 

ً
المنخفض أصلا

2022 والــــذي بــلــغ 3.5 فــي المـــائـــة. وفـــي حن 
تماسك الاقتصاد الأميركي بدافع من زيادة 
ــهـــلاك رجـــعـــت تــقــديــرات  ــتـ الاســـتـــثـــمـــار والاسـ
النمو إلى أدنى مستوى في منطقة اليورو، 
ومـــا زالــــت تــشــكــل مــخــاطــر انــخــفــاض الــنــمــو 
الاقتصاد  على  تــأثــيــرات سلبية  الــصــن  فــي 

ــالمـــي لـــيـــس فـــقـــط بــحــكــم حــجــمــه كــثــانــي  ــعـ الـ
أكــبــر اقــتــصــاد عــالمــيــاً، ولــكــن لــشــدة ارتــبــاطــه 
باقتصادات العالم من خلال قنوات التجارة 
ــيــــراداً، وكــذلــك  ــتــ ــة تـــصـــديـــراً واســ ــ كــأكــبــر دولـ
بــفــعــل الاســـتـــثـــمـــار المـــبـــاشـــر وتـــأثـــيـــراتـــه فــي 
الأسواق العالمية. وفي حن تستقر تقديرات 
ــلـــدان الــنــامــيــة والأســــــواق  ــبـ مـــعـــدلات نــمــو الـ
بــلــدان الشرق  المــائــة فــإن  الناشئة عند 4 فــي 
البلدان  الكثير من  لها  التي ينتمي  الأوسط 
الــعــربــيــة تـــتـــراوح بــن 2 فــي المــائــة و3.4 في 
المائة في العامن الحالي والمقبل مع تفاوت 
أيضاً  وداخلها  المختلفة  البلدان  بن  شديد 

بن الشرائح الداخلية المختلفة. 
ــعــــدلات الـــتـــضـــخـــم فـــقـــد شــهــدت  - أمـــــا مــ
 9.2 من  العالمية  متوسطاتها  في  انخفاضاً 
فــي المــائــة فــي عـــام 2022 إلـــى 5.9 فــي المــائــة 
فـــي الـــعـــام الــحــالــي مـــع احــتــمــال انــخــفــاضــهــا 
إلــى 4.8 فــي المــائــة فــي عــام 2024، ورغــم ذلك 
البنوك المركزية الرئيسية في الولايات  ترى 
تخفيض  فــي  مهمتها  أن  وأوروبــــا  المــتــحــدة 
لن  الـــدول  أكــثــر  بــعــد، وأن  تنتهِ  لــم  التضخم 
مقولة  يفسر  بما   ،2025 قبل  لهدفها  تصل 
مــا يتعلق بأسعار  فــي  أطـــول«  »أعــلــى لفترة 
الفائدة. ويشكل التعامل مع تطورات أسعار 
والسلع  العقارية  والــســوق  الــخــدمــات  قــطــاع 
المجمل  فــي  العمل  ســوق  وأحـــوال  الرئيسية 
مــــحــــددات صـــيـــاغـــة الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة فــي 

المقبلة.  المرحلة 
وصفات جاهزة

المــؤســف أن مــا تتصوره المؤسسات  مــن 
ات  إجـــراء مــن  التعافي  إمكانية  عــن  الــدولــيــة 
ــزة لا تـــســـانـــدهـــا  ــ ــاهـ ــ ــات جـ ــ ــفـ ــ ــــي وصـ فـــنـــيـــة فـ
ــالــــة  ــيــــاســــي وحــ ــاد الــــســ ــ ــــصـ ــتـ ــ مــــــحــــــددات الاقـ
الاقتصاد  أوصـــال  فــي  والتفكك  الاستقطاب 
ــادة بــنــاء مخففات  الــعــالمــي، فــهــي تــقــتــرح إعــ
ـــي ضــد 

ّ
لـــلـــصـــدمـــات لــلــمــالــيــة الـــعـــامـــة لـــلـــتـــوق

ما  الأمــر حقه في   
ِّ

ــوَف
ُ
ت لم  المخاطر، ولكنها 

تبتلع  بلدان  يتعلق بكيفية تحقيق ذلك في 
خــدمــة الـــديـــون الــخــارجــيــة أكــثــر مــمــا تــوفــره 
لــإنــفــاق عــلــى الــتــعــلــيــم والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
ــادي بـــتـــخـــفـــيـــض عــجــز  ــ ــنـ ــ ــا تـ ــهــ ــاً! كـــمـــا أنــ ــعــ مــ
فيه  الفائدة  أسعار  ترفع  الموازنات في وقت 
والمحلية،  الــخــارجــيــة  الــعــامــة  الــديــون  تكلفة 
أسعار  ارتــفــاع  بسبب  النفقات  فيه  وترتفع 
ــة، وتـــنـــخـــفـــض الإيــــــــرادات  ــيــ ــاســ الـــســـلـــع الأســ
بــســبــب تـــراجـــع مـــعـــدلات الــنــمــو الاقــتــصــادي 

وصافي إيرادات الشركات. 
كــمــا تــنــاشــد المــؤســســات الــدولــيــة اتــبــاع 

أســـس الــتــعــاون الـــدولـــي لــدفــع الــنــمــو، وهــي 
تدرك أن هذا التعاون المنشود أصبح متهافتاً 
بطيئاً قليل التمويل، كما أن إجراءات بعض 
الـــــدول المــتــقــدمــة فـــي مـــا يــتــعــلــق بـــالمـــبـــادرات 
التجارة  قواعد  مع  عملياً  تتنافى  الخضراء 
الــــحــــرة لمــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الـــعـــالمـــيـــة، وتـــزيـــد 
ــثـــمـــار فــــي الــتــحــول  ــتـ مـــخـــاطـــر وتــكــلــفــة الاسـ
الــتــي تقع بن  النامية  الــبــلــدان  الأخــضــر فــي 
ــيـــر الــحــمــائــيــة.  ــتـــدابـ ــــى الــــدعــــم والـ شـــقـــي رحـ
مثل  الاقتصادين  يختلف بعض  وفــي حن 
ــك وبــنــيــلــوبــي غـــولـــدبـــرغ، يــرى  ــ دانــــي رودريــ
التي  هي  الجيوسياسية  النزاعات  أن  الأول 
تــســبــبــت فـــي الـــنـــزعـــات الــحــمــائــيــة، فـــي حن 
ات الــحــمــائــيــة هي  يــــرى الــثــانــي أن الإجـــــــراء
الــتــي أشــعــلــت الـــصـــراعـــات الــجــيــوســيــاســيــة، 
ولكننا في حقيقة الأمر في عالم أمسى يفقد 
أوصــالــه الــواحــد بعد الآخـــر بــن الــصــراعــات 
ــة  ــاريـ ــتـــجـ ــة والــــحــــمــــائــــيــــة الـ ــيـ ــيـــاسـ ــيـــوسـ الـــجـ

والاقتصادية. 
وفـــــي مــــا يــتــعــلــق بــمــنــطــقــتــنــا الــعــربــيــة 
اقــتــراحــات منها مــا لخصته مــديــرة  تـــرددت 
شر بعد الاجتماع 

ُ
صندوق النقد الدولي، ون

مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية: 
نظم  الخاص، وإصــلاح  القطاع  من مساندة 
الــضــمــان والــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة، وإتــاحــة 
ــام  ــفــــرص لـــلـــشـــبـــاب، وإزالــــــــة الـــحـــواجـــز أمــ الــ
مــشــاركــة المــــرأة، وجــعــل الاســتــثــمــار الأخــضــر 
وهــذه  العمل.  فــرص  وتوليد  للنمو،  قــاطــرة 
ــعـــارف عــلــيــهــا  ــتـ ــراحــــات مـ ــتــ فــــي مــجــمــلــهــا اقــ
البلدان،  من  كثير  عليها  وتعمل  بها  تنادي 
ــة فــي  ــاصــ ــن لــتــحــقــيــقــهــا مـــتـــطـــلـــبـــات خــ ــكــ ولــ
تبدأ  الدخل،  والمتوسطة  المنخفضة  البلدان 
بــــدرء المــفــاســد قــبــل جــلــب المــنــافــع: ومـــن أهــم 
المــفــاســد مـــا اســتــشــرى مـــن ديــــون تــســتــدعــي 
المــعــالــجــة حــتــى لا تــتــفــاقــم مـــن مــشــكــلات في 

السيولة لتعثر حرج. 
الآليات  تــداعــيــات  مخاطر  المفاسد  ومــن 
ــة لمــعــالــجــة الـــتـــجـــارة عــبــر الــحــدود  ــيــ الأوروبــ
»ســـي بــــــام«، وكــذلــك  ــتـــصـــاراً بــــ المـــعـــروفـــة اخـ
ات الــحــمــائــيــة  الـــنـــتـــائـــج الــســلــبــيــة لـــــإجـــــراء
لــلــســيــاســة الــصــنــاعــيــة الـــجـــديـــدة فـــي بــلــدان 
مــتــقــدمــة كــالــولايــات المــتــحــدة. ومـــن المــفــاســد 
ــقـــات المـــالـــيـــة غـــيـــر المـــشـــروعـــة  ــدفـ ــتـ ــرُب الـ ــســ تــ
بــتــواطــؤ مــراكــز مــالــيــة دولــيــة. وهـــذا كــلــه مع 
كــثــيــر غــيــره جــعــل صــافــي الــتــدفــقــات المــالــيــة 
ــتـــراوح بـــن الــصــفــر وأرقــــام  لــبــلــدان نــامــيــة يـ
سلبية. وفي هذا تفصيلات مريرة نعالجها 

في مقال مقبل.

منذ أن نفذت »حماس« عملية »طوفان 
الأقـــصـــى« ضـــد إســـرائـــيـــل، والــتــصــريــحــات 
تغريدات  وكأنها  تباعاً،  تتوالى  الإيرانية 
ــر ســــابــــقــــاً(، وبـــشـــكـــل غــيــر  ــتـ ــويـ فــــي »X« )تـ
ــة.  ــ ــيـ ــ ــــاضـ ــــل حـــــــــــروب غـــــــــزة المـ ــكـ ــ ــــوق بـ ــبـ ــ ــــسـ مـ
وسأرصد بعضاً منها، وحتى آخر تصريح 

لحظة كتابة المقال.
»طــوفــان الأقــصــى«  مــنــذ الــيــوم الأول لـــ
قـــال المــرشــد الأعــلــى عــلــي خــامــنــئــي: »نــقــبّــل 
أيــــــــــادي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن الـــــذيـــــن خـــطـــطـــوا 
لــلــهــجــوم«، مـــشـــدداً عــلــى أن »مـــن يــربــطــون 
إيــران وهجوم )حماس( على إسرائيل  بن 
مخطئون«. ثم قال إن »النظام الصهيوني 
تكبد هزيمة عسكرية ومخابراتية لا يمكن 

جبرها«. 
وبعدها قال الرئيس الإيراني: »طهران 
تــــدعــــم فــلــســطــن لـــكـــن جـــمـــاعـــات المـــقـــاومـــة 
توالت  وبعدها  بنفسها«.  قــراراتــهــا  تتخذ 
وأعلنت  ووزيــرهــا،  الخارجية  تصريحات 
»حــــمــــاس« أن إســـمـــاعـــيـــل هــنــيــة والــــوزيــــر 
ــيـــان بـــقـــطـــر »أكــــــدا  ــهـ ــلـ ــبـــدالـ ــر عـ ــيــ حـــســـن أمــ
ــداف المــقــاومــة  الــتــعــاون المستمر لإنــجــاز أهـ

الفلسطيني«. والشعب 
وأعلن أنه أثناء الاجتماع أشاد الوزير 
»انــتــصــار  الإيــــرانــــي بــالــهــجــوم ووصـــفـــه بـــ
تاريخي... يسجل انتكاسة جدية للاحتلال 
ومشروعه في فلسطن والمنطقة«. وبعدها 
قـــال عــبــدالــلــهــيــان مــن بــيــروت، وبــعــد لقائه 

ــل تــرتــكــب  ــيــ ــرائــ ــر الــــلــــه، إن إســ حـــســـن نـــصـ
»جرائم حرب«.

وقــال إن إيـــران طلبت مــن مصر والأمــم 
المـــتـــحـــدة ومــنــظــمــات الإغـــاثـــة الـــســـمـــاح لها 
للفلسطينين.  إنسانية  مساعدات  بإرسال 
ثم بعد ذلك قال الوزير إن استمرار الجرائم 
»بقية  مــن  رداً  سيلقى  الفلسطينين  بحق 

المحاور«.
ــا  ــعــــدهــ ــل الإعـــــــــــــــلام الإيــــــــــرانــــــــــي بــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ونـ
ــه: »أبـــلـــغـــنـــا الــكــيــان  ــولــ عــــن عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان قــ
لــم  إذا  أنــــــــه  ــه  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ داعـ عــــبــــر  ــونــــي  ــيــ ــهــ الــــصــ
تــتــوقــف جــرائــمــه فــي غـــزة فـــإن غـــداً سيكون 
ــلـــون فــيــهــا لــن  ــاعـ ــفـ ــراً... المــنــطــقــة والـ ــأخــ ــتــ مــ
يبقوا متفرجن«. مضيفاً: »إذا اتسع نطاق 
الحرب فإن خسائر فادحة ستلحق بأميركا 

أيضاً«.
المـــتـــحـــدة  ــم  ــ ــالأمـ ــ بـ إيـــــــــران  بـــعـــثـــة  أن  إلا 
أن  »رويــتــرز«  لـــ وأوضحت  وزيرها  ناقضت 
إسرائيل  مــع  تشتبك  »لــن  المسلحة  قــواتــهــم 
»مــهــاجــمــة  شــريــطــة ألا تــغــامــر« إســرائــيــل بـــ
إيران ومصالحها ومواطنيها«. وأن »جبهة 

المقاومة تستطيع الدفاع عن نفسها«.
ــم الـــخـــارجـــيـــة  ــاســ ــتــــحــــدث بــ ــال المــ ــ ــم قــ ــ ثـ
 »حماس« ربما تكون مستعدة 

ّ
الإيرانية إن

ــرى لــديــهــا إذا  لإطـــلاق ســـراح عــشــرات الأســ
أوقــفــت إســرائــيــل غــاراتــهــا. وبــعــدهــا نقلت 
»وكالة أنباء فارس« عن عبداللهيان قوله: 
ات الــصــهــيــونــيــة  »إذا لـــم تــتــوقــف الاعــــتــــداء

فــــأيــــدي جـــمـــيـــع الأطـــــــــراف بـــالمـــنـــطـــقـــة عــلــى 
الزناد«.

حــســنــاً، أســتــطــيــع مــواصــلــة الــنــقــل من 
دون تـــوقـــف، لــكــن ســأخــتــم بــآخــر تــصــريــح 

حتى كتابة المقال.
حيث حذر »الحرس الثوري« إسرائيل 
لم تتوقف  إذا  أخــرى بالطريق  من »صدمة 
الأولى  الصدمة  فهل  غــزة«.  على  الهجمات 
هـــي »طـــوفـــان الأقـــصـــى«؟ وهـــل هـــذا يعني 

تبني إيران للعملية؟
الأكــيــد أن كــل الــتــصــريــحــات أعـــلاه هي 
دلــيــل ارتــبــاك وقــلــق إيــرانــي ليس على غزة 
ميليشياتها  كــســر  خشية  وإنــمــا  وأهــلــهــا، 
بالمقاومة،  زوراً  تسميها  والــتــي  بالمنطقة، 
ســــــواء »حــــمــــاس« والـــفـــصـــائـــل، أو »حــــزب 
ــلـــه«، وبـــاقـــي المــيــلــيــشــيــات بــســوريــا الــتــي  الـ
الــضــربــات الإســرائــيــلــيــة مــطــولًا من  تتلقى 

دون رد.
والأكــيــد أن طــهــران لــم تطلق رصــاصــة 
الفلسطينية،  الــقــضــيــة  عـــن  دفـــاعـــاً  ــــدة  واحـ
وإنـــــمـــــا هـــــي مـــســـتـــعـــدة لإحــــــــــراق المـــنـــطـــقـــة 
ميليشياتها،  تخسر   

ّ
ألا مقابل  وتدميرها 

ولــذلــك تكثر إيـــران فــي آخــر عشرة أيــام من 
الـــتـــصـــريـــحـــات، وعـــلـــى المـــســـتـــويـــات كـــافـــة؛ 
لمــحــاولــة حــمــايــة جــمــاعــاتــهــا، وبــيــع الــوهــم 

بالمنطقة. لمدمنيه 
ويكفي أن تــراقــب عــزيــزي الــقــارئ قــادم 

التصريحات الإيرانية لترى ذلك.

رسائل مراكش لعالم منزوع الأوصال

إجراءات بعض الدول 
المتقدمة في ما يتعلق 

بالمبادرات الخضراء 
تتنافى عملياً مع قواعد 
التجارة الحرة لمنظمة 

التجارة العالمية

طهران لم تطلق رصاصة 
واحدة دفاعاً عن القضية 

الفلسطينية، إنما هي 
مستعدة لإحراق المنطقة 
وتدميرها مقابل ألّ تخسر 

ميليشياتها

... في أحوالنا السوداء 
وآفاقنا المسدودة!
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فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

إيران في عشرة أيام

لحرب  الكبرى  المفارقة  تجسّدت  ربّما 
ة فــي اكــتــشــاف مــــزدوج ومــتــنــاقــض: من 

ّ
غـــز

إلّا   
ّ

ــحــل
ُ
ت لا  الفلسطينيّة  المشكلة   

ّ
أن جــهــة، 

ســيــاســيّــاً، ومـــن خـــلال إقــامــة دولـــة للشعب 
 مثل هذا 

ّ
الفلسطينيّ، ومن جهة أخرى، أن

 من المستحيلات. 
ً
ما بات مستحيلا

ّ
 إن

ّ
الحل

مــن  الأوّل  الـــنـــصـــف   
ّ
أن الــــحــــال  واقـــــــع 

»الاكتشاف« ليس اكتشافاً. فالفلسطينيّون 
ــلـــوا إلــى  والإســـرائـــيـــلـــيّـــون ســبــق أن تـــوصّـ
ــفــاق أوسلو 

ّ
ــعــوا ات

ّ
ذلــك فــي 1993، حــن وق

لــطــالمــا  الـــتـــي  الــشــهــيــر، مـــتـــجـــاوزيـــن الآلام 
تبادلوها. 

فاقاً نموذجيّاً، 
ّ
فاق أوسلو لم يكن ات

ّ
وات

جّل البتّ في 
ُ
ه عيوب كثيرة، كما أ

ْ
وقد شابت

ه كان 
ّ
مسائله الأهمّ إلى مراحل لاحقة. لكن

أفضل بلا قياس ممّا كــان يمكن أن يقدّمه 
للفلسطينيّن توازن القوى القائم حينذاك. 
وإلى هذا، كان أوسلو أفضل بلا قياس من 
أحــوال ما بعد إسقاطه   – الراهنة  أحوالنا 

ة الرهيبة. 
ّ
وصولًا إلى حرب غز

ــــن  ــمـ ــ ــيـ ــ ــحــــــت ضــــــــــربــــــــــات الـ ــجــــ لـــــــقـــــــد نــــ
ــيّ، الــــقــــومــــيّ مـــنـــه والــــديــــنــــيّ،  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
مصحوبة بضربات »حماس« ومن ورائها 
النظامان الإيــرانــيّ والــســوريّ، فــي إسقاط 
أوســـلـــو بــذريــعــة نــواقــصــهــا. ولــيــس عــديــم 
 أولئك الذين أسقطوه، باغتيالهم 

ّ
الدلالة أن

اسحق رابن كما بالعبوات وقتل المدنيّن، 
هــم إيّــاهــم مــن يــخــوضــون الــحــرب الحاليّة 

حكَم. 
ُ
ويدفعونها إلى الانسداد الم

هكذا، وعلى عكس قدرة الحروب على 
 حـــروبـــاً إبـــاديّـــة 

ّ
فــتــح كــــوّة لــلــســيــاســة، فــــإن

ها على قطاع 
ّ
تها إسرائيل وتشن

ّ
كالتي شن

ة، وعــمــلــيّــاتٍ فــظــيــعــة فــظــاعــة »طــوفــان 
ّ
غـــــز

الأقــــصــــى«، تــتــمــرّد عــلــى احــتــمــال مــتــفــائــل 
كهذا. 

ــوّر  ــ ــــصـ ــتـ ــ نـ أن  الــــــــيــــــــوم  ــن  ــ ــكـ ــ ــمـ ــ يـ ــل  ــ ــهــ ــ فــ
 ببنيامن نتانانياهو( 

ً
لا

ّ
الإسرائيليّ )ممث

حــمــاس«(  »حــركــة  بـــ  
ً
ــلا

ّ
)مــمــث والفلسطينيّ 

جالسن معاً على الطاولة للتفاوض حول 
 سياسيّ؟ وهل يمكن لأيّ من الطرفن 

ّ
حل

أن يــجــد فـــي شــعــبــه عــاطــفــة قـــويّـــة وداعــمــة 
تــداولًا  الــعــبــارات الأشـــدّ  لتوجّه كهذا فيما 
 عــن تــبــادل الــنــيــران: 

ّ
هــي مــن صــنــفٍ لا يــقــل

»إمّا نحن أو هم«، و»هم لا يفهمون إلّا لغة 
القوّة«.

ضف إلى اللوحة الداكنة 
ُ
وهذا إن لم ن

التي نحن في صددها احتمال توسّع رقعة 
ل غربيّ من البحر أو 

ّ
القتال، إمّــا عبر تدخ

ل إيرانيّ من البرّ.
ّ

عبر تدخ
ــــمــــا 

ّ
 أحــــــــــوال الــــعــــالــــم الأوســــــــــع إن

ّ
لــــكــــن

عَ العنف المفتوح والمصحوب، 
ّ
تضاعف توق

بآفاق مسدودة ومَديات زمنيّة  المــرّة،  هذه 
الإسلاموفوبيا  فتعاظم  يصعب حصرها. 
وجرائم  الغربيّة،  البلدان  فــي  واللاساميّة 
ــحــدة، 

ّ
كــقــتــل طــفــل مــســلــم فـــي الـــولايـــات المــت

ــك الـــحـــديـــث  ــ ــذلـ ــ ــا، وكـ ــرنــــســ ــي فــ ــ ــاذ فـ ــ ــتــ ــ وأســ
المتنامي عن »صراع الحضارات« و»حروب 
 
ّ
القبائل«، تتزامن مع واقع جديد ونافر: إن
الحرب  مــع  تتعامل  لا  الغربيّة  الحكومات 
الإســرائــيــلــيّــة الــراهــنــة بــوصــفــهــا »ســيــاســة 
خـــارجـــيّـــة« بـــل بــوصــفــهــا »أمـــنـــاً قـــومـــيّـــاً«. 
ــذا مــا بـــات يــتــعــدّى الــوقــوف السياسيّ  وهـ
إلى  العبريّة  الــدولــة  في جانب  والعسكريّ 
انحيازات فجّة في مجالات الإعلام والثقافة 
والــريــاضــة وســواهــا مــن المــيــاديــن. ولربّما 
شـــهـــدنـــا، إذا مـــا اســـتـــمـــرّت هــــذه الــوجــهــة، 
تجاوزات على حقوق الإنسان وعلى مبدأ 
بسواء.  ســواء  والإثنيّة  الثقافيّة  التعدّديّة 
أيضاً  بل  غربيّون،  »يمينيّون«  يطوّر  وقــد 
بــعــض مَـــن هــم غــيــر يــمــيــنــيّــن بــالــضــرورة، 
أفــــكــــاراً تـــزعـــم ضـــبـــط الـــجـــمـــوح الـــتـــعـــدّديّ 
»المصلحة  مــوجــبــات  مــع  يتجانس  بحيث 

الوطنيّة«. 
الضخمة  التظاهرات  جاءت  وبدورها 
 
ً
دليلا الغربيّة،  العواصم  في  ة 

ّ
لغز المــؤيّــدة 

ــن بـــن الــحــيــاة  ــراهــ ــتـــداخـــل الــ عــلــى مــــدى الـ
الــســيــاســيّــة والـــهـــويّـــات الأصــلــيّــة لــلــســكّــان. 
 الهجرات المليونيّة والمخاوف 

ّ
وهذا، في ظل

دعماً  ر 
ّ
يوف قد  البعض،  عند  تثيرها  التي 

راً لتلك النظريّة الرجعيّة القديمة في 
ّ

متأخ
وربّما  الحرّ،  الخيار  على  الأصــل  تغليبها 

 الــــدم عــلــى الــقــانــون الــجــامــع. وإذا 
َ
أولـــويّـــة

ــات، هــنــا وهــنــاك  ــدامــ ــزاعـــات وصــ تـــمـــادت نـ
في أوروبا، بن مسلمن ويهود، وتزايدت 
أمام  بتنا  ولاساميّة،  إسلاموفوبيّة  أفعال 
اندفاعة خطيرة في أعمال الثأر والانتقام، 
كما في انتكاس الوعي الدينيّ والهويّاتيّ 
إلــى أشــكــال أشـــدّ تــحــجّــراً وجــمــوداً. وشــيء 
ــروب الـــرمـــوز  ــ ــالـــضـــرورة حـ كـــهـــذا يـــؤجّـــج بـ
 ولحماً مذبوحاً 

ً
صليباً وحجاباً وقلنسوة

بالحلال أو بالحرام... 
ـــه، وفـــي المـــزيـــد مـــن عــولمــة 

ّ
وفـــي هـــذا كـــل

النزاعات الصغرى المؤهّلة أن تكبر، يُكتب 
فـــصـــل آخـــــر مــــن فـــصـــول الانـــتـــكـــاســـة الــتــي 
تــصــيــب مـــشـــروع الـــحـــداثـــة والــتــنــويــر بعد 
سذاجته  فت 

ّ
تكش الــذي  التسعينات  تفاؤل 

ــئــــن كــانــت  ــــت لاحـــــــق. ولــ ــه فــــي وقــ ــرّعــ ــســ وتــ
عــلاقــة الــعــرب والمــســلــمــن بــالــغــرب، وتالياً 
ة 

ّ
مهتز عــلاقــة  والعلمانيّة،  بالديمقراطيّة 

أيّ درك سوف  إلــى  أن نتخيّل  فلنا  دائــمــاً، 
تهبط اليوم.

فقد تــدوّي مجدّداً، وعلى نطاق عالميّ 
ــــع وأكـــبـــر، الأصــــــوات المــســمــومــة الــتــي  أوسـ
ــة بعد 

ّ
ــــراف كــاف أتحفتنا بــهــا حــنــاجــر الأطـ

مــع حربي  ثــمّ  )أيــلــول( 2001،  11 سبتمبر 
أفــغــانــســتــان والـــعـــراق الــتــالــيــتــن. ولــيــســوا 
بالحروب  يذكّروننا  ــراً 

ّ
مــؤخ بــدأوا  من  ة 

ّ
قل

 ميّتها لم يمت ولن يموت.
ّ
الصليبيّة وبأن

ما  الهويّة، على  فالحداثة أضعف من 
مــجــدّداً، وأكــثــر هشاشة. وإذا كانت  يتبنّ 
الأولــــى تــتــقــدّم عــلــى شــكــل روايــــة فــالأخــيــرة 
ــي المــلاحــم  تـــتـــقـــدّم عــلــى شــكــل مــلــحــمــة، وفــ
الأحــــفــــاد،  فــــي  الأجـــــــــداد  أرواح  ـــســـتـــأنـــف 

ُ
ت

 بعد جيل، على 
ً
هم، جيلا

ّ
 في حض

ً
ماضية

الــثــأر وفـــي دفــعــهــم إلـــى المــــوت. ومنطقتنا 
رهيبة وملعونة تملك من السمّ ما يستطيع 
ه، أو إضافة جرعات نوعيّة 

ّ
تسميم الكون كل

إلى السمّ المقيم فيه. أمّا الكلام السياسيّ عن 
نصف الفلسطينيّن، بعد »طوفان 

ُ
تسوية ت

الأقــــصــــى«، فـــســـوف يـــغـــدو أشـــبـــه بــطــوفــان 
ــضــجــرة في 

ُ
الأوهــــام والــنــوايــا الحسنة والم

وقت واحد.

كلام السياسي عن تسوية 
تُنصف الفلسطينيّين 
بعد »طوفان الأقصى« 

سوف يغدو أشبه بطوفان 
الأوهام والنوايا الحسنة 
والمُضجرة في وقت واحد

حازم صاغيّة



ر... والمبادرة إزاء »طوفان الأقصى« وارتداداته: دعوةٌ إلى الحكمة والتبَّصُّ
، وإضــافــة إلــى فاجعة 

ّ
منذ أربــع سنوات على الأقـــل

، شــعــبــا ودولــــة، 
ُ
وكـــارثـــة تفجير مــرفــأ بـــيـــروت، ولــبــنــان

ــةٍ ومـــتـــداخـــلـــةٍ  ــاوقـ ــتـــسـ ــبــــرى، مـ  أزمـــــــــاتٍ كــ
َ
ــواجــــه ثــــــاث يــ

ومستعصيةٍ على إدارته الحكومية وهي التالية:
 اقــتــصــاديــة - مــالــيــة - نــقــديــة غــيــر مسبوقة، 

ٌ
مــــة

ْ
- أز

انعكست بقوة على الوضع المعيشي للغالبية العظمى 
من اللبنانيين )80 في المائة(، فدفعت بهذه الغالبية إلى 

ه.
َ
خط الفقر وما دون

ــت فــي عــجــزٍ فـــادحٍ 
َّ
 - وطــنــيــة، تــجــل

ٌ
 ســيــاســيــة

ٌ
مــــة

ْ
- أز

وفـــاضـــح ومـــتـــكـــرر، عـــن انـــتـــخـــابِ رئـــيـــسٍ لــلــجــمــهــوريــة، 
وعن إعــادة بناء المؤسسات الدستورية منذ نحو سنة 
حتى الآن، الأمر الذي انعكس على الدولة ومؤسساتها 
 عن 

ً
لها. هذا فضا

ُّ
ذِنان بتحل

ْ
 وتردّيا يؤ

ً
ومرافقها شلا

 انتخاب رأس الدولة في يد 
َ
 هذا العجز جعل مسألة

َّ
أن

الخارج بصورة كاملة، بدلًا من أن تكون شأنا وطنيا - 
سياديا بامتياز.

جاه لبنان، متمادٍ ومتفاقم، 
ّ
 نزوحٍ سوري بات

ُ
مة

ْ
- أز

ــقــا عــلــى الــتــكــويــن المجتمعي 
َّ
وبــــات يــشــكــل خــطــراً مــحــق

المــشــتــرك(،  )الــعــيــش  المــعــلــومــة  الــلــبــنــانــي بخصوصيته 
بِعاته الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية 

َ
 عن ت

ً
فضا

لبنان أصبحوا  المائة من سكان  ة )نحو 40 في  والأمنيَّ
 ،

ً
ــة

َّ
مـــن الــنــازحــين الـــســـوريـــين(. ومــمــا زادَ هـــذا الــطــين بــل

 ورصيفا لتصدير 
ً
ة خاذ لبنان منصَّ

ّ
ات إلى   

ُ
الدعوة تلك 

النزوح إلى أوروبا.
 

ّ
ظل فــي  أفضت  والمتداخلة   

ُ
المتمادية الأزمـــات  هــذه 

هــذه  معالجة  فــي  مقصرين  وســيــاســيــين  قــاصــرةٍ  إدارةٍ 
إلــى معاركَ  التدبير والانــصــراف   لسوءِ 

ً
الأزمــات نتيجة

ة، أفضت  ة وشخصانية ومصلحيَّ ةٍ وثأريَّ صغيرة، كيديَّ
إلى دولةٍ فاشلة ومعزولة.

والمتفاقمة، جاء  الخطيرة  الأوضـــاع  تلك  ظــل  وفــي 
الضغط  لــســيــاســة  طبيعية  نتيجة  الأقـــصـــى«  »طـــوفـــان 

التي  الجماعية  ــادة  والإبـ والعقاب  والإرهـــاب  والتنكيل 
لا تزال تمارسها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على 
الفلسطيني طــوال عقود، وكذلك في ظل غياب  الشعب 
التي  الانتفاضة  والــدائــم، وهــي  العادل  السياسي  الحل 
قلبت الكثير من المفاهيم السائدة، وربما قد تفتح الآفاق 
من جديد، وتفرض العودة إلى حتمية احترام القرارات 
الدولية التي تدين الاحتال، وتؤكد على حل الدولتين.

فـــي خــضــم هــــذه المـــخـــاطـــر، يــنــظــر الــلــبــنــانــيــون إلــى 
ماتهم المستعصية من جهة، وينظرون 

ْ
أز  

َ
حالهم وسط

 
ّ

ــرتــكَــب بحق
ُ
إلـــى الــجــريــمــة الإنــســانــيــة المــتــمــاديــة الــتــي ت

ة الغربية من جهة ثانية، 
َّ
الفلسطينيين في غزة والضف

ويلتفتون إلى ما قدّموه من تضحيات جسام على مدى 
وأحــيــانــا  بــالــعــرب   

ً
ســــوة

ُ
أ الفلسطينية،  للقضية  عــقــود 

يتصوّرون  ثــم  ثالثة،  جهة  مــن  جميعا  عنهم  بالنيابة 
 والمغامرة، فيسألون ويتساءلون: 

ُ
ط ما يَعِدُهم به التورُّ

ة ثــانــيــة - بــواقــعــهــا 
َّ
ــز ــ  لــبــنــان إلــــى غـ

ُ
ــرى، هـــل تـــحـــويـــل ــ ــ

ُ
ت

المنظور حتى الآن و/ أو باعتبار ما قد يكون في قابل 
الأيام والساعات من اجتياحٍ بَرّي محتمل - تتسبب به 
أن هناك  أم  لها؟!  إسرائيل في مذبحة بشرية لا سابق 
دوراً آخر، منسجما مع وفائهم التاريخي لفلسطين من 
اللهُ   

ُ
ف

ّ
يكل »لا  مــع  ومتناسبا  بلبنانهم،  التفريط  دون 

ةٍ واقتدار،  داؤه بكفاء
َ
أ وُسْعَها«. دورٌ يمكنهم  إلّا  نفسا 

ــا تــبــقــى من  ــة وبـــعـــض مـ اســـتـــنـــاداً إلــــى خــبــرتــهــم الــغــنــيَّ
ة؟ ليَّ

ُ
فاض

َّ
ميزاتهم الت

والممكن  المطلوب  اللبناني  الـــدور   
َّ
بــأن ة  بــقــوَّ أعتقد 

م أعاه، هو دورٌ سياسيّ  جدي والمتناسب مع ما تقدَّ
ُ
والم

 بطبيعة الحال. 
َّ

أقــل - إعامي لا أكثر ولا  - دبلوماسي 
كــذلــك أعــتــقــد عــن خــبــرةٍ وتــجــربــة - خــصــوصــا فــي حــرب 
الــســيــاســيــة والــدبــلــومــاســيــة  المــقــاومــة   

َّ
تــمــوز 2006 - أن

 وتأثيراً من المقاومة 
ً
 ونجاعة

ً
غالبا ما تكون أشدَّ ضراوة

مقادير محسوبة،  على  اجتمعنا  إذا  فكيف  العسكرية، 

 ولا يفسدها طغيان. ومن هنا، لا بدَّ 
ٌ

لا يشوبُها ارتجال
المقاومة المطلوبة   نجاح هــذه 

َ
 شــرط

َّ
إن القول أيضا  من 

رةٍ عن إجماعٍ وطني.  المعبِّ الدولة،   بقيادة 
َ
 تكون

ْ
أن هو 

ة و»المضاربةِ  دَ القيادات السياسية الفئويَّ  تعدُّ
َّ
وإلاَّ فإن

سران 
ُ

على الدولة« ليس من شأنه إلّا إيقاع الباد في الخ
ما كان 

ّ
 كل

ْ
المبين. وهذه أيضا من الدروس المستفادَة؛ إذ

هم 
ُ

كان بعض ما 
ّ
النجاح، وكل كان  الدولة   

َ
الجميعُ خلف

 
ُ
أمــامَ الدولة، مُسْقِطا إياها من حسابه، كانت الخسارة

دمُ الذي لا ينفع!
َّ
على الجميع وكان الن

 المــتــدحــرجَ عــلــى مــســاحــة فلسطين، 
َ

 هـــذا الــعــنــف
َّ
إن

شــا عــلــى حـــدّ الــســيــف، بــات  خومها تــحــرَّ
ُ
 بت

َ
ش والمــتــحــرِّ

ةِ فعلٍ إسرائيلية مجنونة  خال أيــام قائل أكبرَ من ردَّ
بــا ريـــب. لــقــد بـــات مــا يــجــري الآن فــي غـــزة ومـــن عقاب 
جــمــاعــي وغــيــر إنــســانــي، وبــســرعــة فــائــقــة الــحــدث الــذي 
العربي  الإقليم   

ُ
مستقبل ومــآلاتــه  تــطــوّره  على  ف 

َّ
يتوق

بمجمله ونظامُ مصلحته المشتركة. كما باتت حساباتُ 
اءَ  القوى الدولية الكبرى على جانبي الانقسام الراهن جرَّ
 في هذا الحدث بصورةٍ أو 

ً
حرب أوكرانيا- باتت داخلة

بأخرى، وربما أكثر من أي وقتٍ مضى.
ــيــنــا جـــانـــبـــا المـــبـــالـــغـــات مــــن هـــنـــا وهـــنـــاك  وإذا نــحَّ
والمجامات  والتمنيات   

َ
الــعــواطــف خصوصا  وهــنــالــك، 

أمــامَ  أننا  لنا  يتبينَّ  الأوهـــام،   عن 
ً
والانتهازيات، فضا

الــتــجــارب  ودروس  الــتــاريــخ  بمنطق  تتعلق  اســتــحــالــة 
ــة   تــصــفــيــة الــقــضــيَّ

ُ
والــقــيــم الأخـــاقـــيـــة، وهــــي اســتــحــالــة

الفلسطينية بتصفية شعبها.
ــثـــالات  ــالمـ ــيَّ الـــنـــاضـــج بـ ــربــ ــعــ  الــ

َ
 الـــعـــقـــل

َّ
 إن

ْ
ــل ــ

ُ
ــق ــنــ ولــ

كْوِيُّ 
َ
 الفلسطيني والعربي الم

ُ
والخيبات، بما فيه العقل

التاريخية  الحقيقة  هـــذه  أدرك  قــد  وذقـــنـــا،  علمنا  بــمــا 
»الكلمة  إلى  والأخاقية، فنجح منذ وقــتٍ ليس بقريب 

واء« بمبادرة السام العربية 2002. السَّ
في  المنتصران  ان،  الغربيَّ  

ُ
ــة والــذمَّ  

ُ
العقل كــان  ولئن 

حربين عالميتين )1914 - 1945(، قد أعطيا ما لا يملكان 
الصهيونية(،  )الــحــركــة   

ّ
يستحق لا   

ْ
مَــن إلــى  )فلسطين( 

 با شعب لشعبٍ با أرض«( 
ٌ

ةٍ فاسدة )»أرض على فرضيَّ
ـــا الــنــظــر عـــن الإمـــعـــان المــتــمــادي 

ّ
وســكــتــا بــعــدهــا وغـــض

ــقــــرارات  لإســـرائـــيـــل فـــي رفــــض وعـــــدم تــطــبــيــق جــمــيــع الــ
الــدولــيــة، والــوقــوف إلــى جانبها فــي إفــشــال كــل الحلول 
 السام العربية 

َ
 مبادرة

ّ
الآيلة إلى إقامة حل الدولتين، فإن

 تــاريــخــيــة 
ً
ــجــاعــة

َ
 ش

ّ
فـــي قــمــة بـــيـــروت 2002 كــانــت بــحــق

 من شأنها 
ّ
ة العربيين، وكأن  بالعقل والذمَّ

ُ
أخاقية تليق

ولا  الكريمة.  الحياة  ان 
ّ
يستحق  شعبين 

ُ
يــزل حفظ ــا 

ّ
ولم

 المبادرة العربية 
َ
 شرط

َّ
 يغيبَ عن وعي أحد أن

ْ
ينبغي أن

)من تطبيعٍ وعاقات سام( كان منذ البداية وحتى هذه 
اللحظة، قيامَ الدولة الفلسطينية المستقلة بحدود عام 
عْبَرة لا يقومان 

َ
 احتيالٍ وز

ُ
 ما عدا ذلك مَحْض

ُّ
1967، وكل
على ساق.

لبنان،  فــي  القائمة  المحنة  هــذه  مــواجــهــة   
َ
 شـــرط

َّ
إن

الخسائر، هــو حضورُ   
ِّ

بــأقــل أو  والــخــروجِ منها بسام 
 
ْ
مَن  

ُّ
كل وليسمَعْ  التصدّي.  واجهةِ  في  اللبنانية  الدولة 

نا على ما نرى ونعلم، 
ُ
 يسمع! ولئن كانت دولت

ْ
عليه أن

 واجبَ كل القوى والشخصيات الفاعلة - ولا نستثني 
ّ
فإن

 تطرح جانبا التباينات 
ْ
 بأحد - أن

َّ
سيء الظن

ُ
أحداً، ولا ن

ــدّ الــثــغــرات   تــعــمــل عــلــى ســ
ْ
والـــخـــافـــات المــعــلــومــة، وأن

ــيــتــهــا الأســاســيــة 
ْ
المــعــلــومــة أيــضــا فــي جــــدار الـــدولـــة وبِــن

بهدف حماية الوطن وتجنيبه ويات الحروب والأزمات 
صْبَ 

ُ
ن لقاءٍ وطني جامع، يضع  بقيام  وذلــك  المتكاثرة. 

 لبنان من هــذه الأزمــة 
َ
عينيه وفــي رأس أولوياته إنقاذ

الوطن  بحفظ  الـــرؤوس   
ُّ

كــل  
َ
ظ

َ
حْف

ُ
فت والمركبة،  الطاحنة 

تْ  وِّ
َ
ف

ُ
والدولة، وليس العكس... ورحمَ اللهُ من قال: »لا ت

تيحها أزمة!«.
ُ
 ت

ً
فرصة

* الرئيس السابق للحكومة اللبنانية

تشريح المفاجأة الاستراتيجية
عــن جامعة »ستانفورد«  عــام 1962  كــتــاب نشر  فــي 
الأميركية بعنوان »بيرل هاربر: التحذير والقرار« تناول 
المــؤلــف روبـــرتـــا هولستتر هـــذه الــعــاقــة بــين المــعــلــومــات 
وتــفــســيــرهــا فــيــمــا يــخــص الــهــجــوم الــيــابــانــي عــلــى بــيــرل 
هــاربــر، وبعده لم تجد الــولايــات المتحدة ســوى الدخول 
فــي الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. الأطـــروحـــة الأســاســيــة في 
هذا الكتاب كانت أن المفاجأة لم تحدث نتيجة نقص في 
المعلومات وإنما في سوء إدراكها؛ وهو ما حدث نتيجة 
»الإشارات« التي تقول شيئا ما عن نوع الخطر أو النيات 
آخر  نــوع  التي هي  الخلفية«  بــه، و»الضوضاء  الخاصة 
من الإشارات التي تتناقض مع الإشارات الأخرى. بارتون 
ويلي في عام 1973 كتب عن »العملية بارباروسا«، الغزو 
الألمــانــي لــروســيــا فــي الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، ومــيــز ما 
بين المعلومات غير ذات القيمة التي تعقد عملية تحليل 
المعلومات وتجعلها دون جدوى، والمعلومات المدسوسة 
عــمــداً مــن قِــبــل الخصم لكي تضلل الــطــرف المــعــنــي. وفي 
وريتشارد سموك«  جــورج  »ألكسندر  لـ الشاملة  الدراسة 
عام 1974 عن »الردع في السياسة الخارجية الأميركية« 
جرى التمييز ما بين »البيئة النفسية« للقرار، و»البيئة 
العملياتية« له، وتم التحذير بشدة من أخطار التحيزات 
بيرل  مــفــاجــأة  أن  عــلــى  أكـــد هولستتر  وبينما  الــعــرقــيــة. 
هــاربــر حــدثــت بسبب المــيــل الإنــســانــي لــرؤيــة مــا نــريــد أن 
نــراه أو نتوقع رؤيــتــه، فــإن جــورج وسموك قدما أن ذلك 
جزء من مجموعة الحواجز النفسية التي عادة ما تقف 
 مانعا دون رؤية الحقيقة الواضحة! هاندل أشار 

ً
حائا

أنــــواع من  إلـــى ثــاثــة  فيما يتعلق بــحــرب أكــتــوبــر 1973 
الخصم من خال  التي يقوم بها  تلك  أولها  الضوضاء؛ 
الضوضاء  وثانيها  التكتيكي،  أو  الاستراتيجي  الخداع 
إقليمية صراعية،  أو  بيئة دولية  التي تنجم عن وجــود 
وثالثها الضوضاء التي ينزلها الطرف المعني بنفسه من 

خال مفاهيمه ومعتقداته ومدركاته.
وربـــمـــا كــــان روبــــــرت غــريــفــز أكـــثـــر مـــن وضــــع إطــــاراً 
 لتفسير حدوث المفاجأة الاستراتيجية عام 1976 

ً
شاما

عندما وضــع الــشــروط الستة لــحــدوث المــفــاجــأة، وأولــهــا 
ضوء  على  المعلومات  تحليل  وثانيها  الخصم،  صـــورة 
القادمة  الرسائل  تفسير  وثالثها  الجارية،  الاهتمامات 
عــلــى ضــــوء الـــرغـــبـــات والـــتـــوقـــعـــات، ورابـــعـــهـــا اســتــخــدام 
أمثلة تاريخية لتفسير وقائع راهنة، وخامسها تفسير 
المــعــلــومــات عــلــى ضـــوء المــعــتــقــدات المــســتــقــرة، وإذا كانت 
فــي حــدود تغيير طفيف  فــإن قبولها يكون  لها  مخالفة 
في هذه المعتقدات، وسادسها لا يخص مُستقبل الرسالة 
وإنما من أرسلها الذي يتصور أن ما أرسله واضح تماما 
بينما هــو غــامــض ومتناقض. وعــلــى ذلــك فــإن الــصــورة 
الــتــي كــانــت مــســتــقــرة لــــدى إســـرائـــيـــل ـ وكـــذلـــك الـــولايـــات 
ــبــيــل حـــرب أكــتــوبــر هــي أن الــعــرب منقسمون 

ُ
المــتــحــدة ـ ق

ــادريـــن عــلــى شـــن حــــرب ضـــد إســرائــيــل،  وقـــادتـــهـــم غــيــر قـ
الدبلوماسي ليتبعوه،  الخيار  إلا  أمامهم  وأنه لا يوجد 
ذلك  في  العظمى  القوة  السوفياتي،  لاتحاد  وبالنسبة 
الــوقــت، فــإنــه خــوفــا مــن هــزيــمــة عــربــيــة أخـــرى لــن يسمح 

للعرب بشن هذه الحرب.

ــتـــي لـــلـــدكـــتـــوراه  ــالـ ــان جــــــزءاً مــــن رسـ ــ ــا ســـبـــق كـ كــــل مــ
عــن »الـــولايـــات المــتــحــدة وأزمــــة أكــتــوبــر 1973 فــي الــشــرق 
الأوســــــط« عــنــد تــشــريــح المـــفـــاجـــأة الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي 
حدثت في الحرب التي قامت بها مصر وسوريا لتحرير 
أراضــيــهــمــا المــحــتــلــة مـــن إســرائــيــل مــنــذ عـــام 1967. ومــا 
كانت  أن طرفا  التاريخية  المفاجآت  هــذه  فــي  النظر  لفت 
الطرف  بــه  يستعد  عما  كاملة  أو  كافية  معلومات  لــديــه 
الآخــر لتحقيق المفاجأة؛ ومــع ذلــك كــان هناك فشل كامل 
فــي اتــجــاه أن الــطــرف الأول لــن يقوم بما قــام بــه. اختلف 
الذي  الاستراتيجي  العمى  أسباب  تحديد  في  المحللون 
جــعــل الــطــرف الــثــانــي يــصــل إلـــى اســتــنــتــاجــات كــانــت لها 
التي قامت بها »حماس« تجاه  المفاجأة  نتائج وخيمة. 
إسرائيل يوم السابع من أكتوبر )تشرين الأول( الحالي 
كانت من نــوع فريد، وهــو أن إسرائيل لم يكن لديها أي 
نوع من المعلومات رغم الأبعاد المتعددة للهجوم بين البر 
ولذا  التقليدية.  والأسلحة  والصواريخ  والجو،  والبحر 
ــداً لــم يقتصر عــلــى رصــد  مــن الــنــاحــيــة الــدراســيــة فـــإن أحـ
المخابراتي«  »الفشل  حالة  إليها  أضيف  وإنما  المفاجأة، 
 حــتــى يــســاء 

ً
الـــكـــامـــلـــة. لـــم تــكــن هـــنـــاك مــعــلــومــات أصـــــا

تفسيرها. 
يجب التنويه أن »المفاجأة الاستراتيجية« ولو أنها 
تحقق المبادرة في الحرب، ولكنها لا تضمن نتيجة الحرب 
الكلية، التي تقوم رغم كل شيء على توازنات القوى بين 
الــولايــات المتحدة كانت  فــإن  الطرفين. فرغم بيرل هاربر 
هي التي كسبت الحرب وخسرتها اليابان. ورغم العملية 

بينما كان  الخاسرة  ألمانيا كانت هي  فإن  »بارباروسا« 
الاتــحــاد السوفياتي هــو الــرابــح. فــي حالة حــرب أكتوبر 
1973 العربية فقد أدت إلى خلق حالة من التوازن سمح 
الــســام بــين مصر وإســرائــيــل؛ ولم  النهاية بتحقيق  فــي 
ــان يعرف  ــادات كـ يــكــن ذلـــك ممكنا لـــولا أن الــرئــيــس الـــسـ
حدود القوة، وأن مفاجأته الاستراتيجية كانت جزءاً من 
استراتيجية متكاملة فتحت أبوابا مع الولايات المتحدة، 
وحصلت على أسلحة متطورة ومناسبة لاستراتيجية 
العسكرية المصرية، وكانت في كل ذلك لديها تأييد دولي 

وعربي واسع. 
حــالــة مــفــاجــأة »حــمــاس« الاستراتيجية لا تـــزال في 
أيامها الأولــى، وســوف يأتي دورهــا في دراســات مقبلة، 
ولعل أهم ما سوف ياحظ عليها هو غياب استراتيجية 
ــارة عليه في  لــم تكن هــنــاك إشـ متكاملة، ومــا ذكــر منها 
هي  »حــمــاس«  لـــ الأولــيــة  الاستراتيجية  العملي.  الــواقــع 
المفجر لحرب شاملة  العامل  أن تكون مفاجأتها بمثابة 
ولبنان  وســوريــا  الغربية  الضفة  مــن  جبهات  بها  تفتح 
وإيــــران، وكـــان ذلــك مــا جــاء فــي خــطــاب القائد العسكري 
»حــمــاس« محمد ضيف أو أبــو خــالــد. ولــم يكن فــي يد  لـــ
المظلومية  خــطــاب  ســـوى  للعالم  تعطيه  لــكــي  »حــمــاس« 
ــة، وتجنب  الــفــلــســطــيــنــيــة، واتـــهـــامـــات المــعــايــيــر المــــزدوجــ
القانون الدولي وقرارات »الشرعية الدولية ذات الصلة«. 
لم يكن لديها وقد حصلت على المفاجأة مبادرة تعكس 
فيها إدراكـــهـــا لــحــدود الــقــوة، وأكــثــر مــن ذلـــك لــجــأت إلــى 

استخدام المختطفين بوصفهم أداة لحماية الذات.

OPINION 15الرأي

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

Ghassan Charbel

رئيس التحرير

غسان شربل

مساعدو رئيس
التحرير

عيدروس عبد العزيز
زيد فيصل بن كمي

سعود الريس

Editor-in-Chief

Assistants 
Editor-in-Chief

Aidroos Abdulaziz
Zaid Bin Kami
Saud Al Rayes

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩78

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

Ghassan Charbel

رئيس التحرير

غسان شربل

مساعدو رئيس
التحرير

عيدروس عبد العزيز
زيد فيصل بن كمي

سعود الريس

Editor-in-Chief

Assistants 
Editor-in-Chief

Aidroos Abdulaziz
Zaid Bin Kami
Saud Al Rayes

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩78

الرئيس التنفيذي

جمانا راشد الراشد
CEO

Jomana Rashid Alrashid

Issue 16395 العدد - Wednesday - 2023/10/18 الأربعاء

شرط مواجهة المحنة القائمة 
في لبنان، والخروجِ منها 

بسلام أو بأقلِّ الخسائر، هو 
حضورُ الدولة اللبنانية في 

واجهةِ التصدّي

الاستراتيجية الأولية 
لـ»حماس« هي أن تكون 
مفاجأتها بمثابة العامل 

المفجر لحرب شاملة تفتح بها 
جبهات عدة في المنطقة
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OPINION 16الرأي

الحرب الدائرة حالياً في قطاع غزة، بين 
القوات الإسرائيلية وحركة »حماس« رفعت 
على نحو سريع من درجــة التوتر السياسي 
فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــــط وفـــــي الـــعـــالـــم. 
وخــــال أيــــام قليلة مــن انــدلاعــهــا، لــم تهمش 
فقط الاهتمام الدولي بما يحدث على جبهات 
ــة - الـــروســـيـــة، بـــل حجبت  ــيـ ــرانـ الـــحـــرب الأوكـ
كذلك الاهتمام بــواحــدة مــن أهــم الانتخابات 
النيابية في أوروبا هذا العام، ونقصد بذلك 
الانتخابات النيابية التي جــرت في بولندا، 
يـــــوم الأحــــــد المــــاضــــي. الانـــتـــخـــابـــات وصــفــت 
ــمُّ منذ خـــروج بــولــنــدا منذ سقوط  بأنها الأهـ
النظام الشيوعي عام 1989، كونها جرت بين 
المــوقــف من  قــوتــين سياسيتين تختلفان فــي 
الهوّية البولندية؛ الأولــى ممثلة في الحزب 
الحاكم: حزب »القانون والعدالة«، الذي يرى 
هوّية بولندا في ارتباطها بتراثها المسيحي 
الكاثوليكي وقيمه، كما تعبر عنه الكنيسة 
الكاثوليكية، والمحافظة على الثقافة والتقاليد 
والروح البولندية الموروثة. والثانية ممثلة في 
تيار ليبرالي أوروبي التوجه، يقوده الائتاف 
المــدنــي، ويــراهــا فــي تعزيز وتقوية الارتــبــاط 
بالديمقراطية، والانفتاح على العالم. أهميتها 
تعود أيضاً إلى التحالف الغربي ضد روسيا 
فــي أوكــرانــيــا. ذلـــك أن عـــودة حـــزب »الــقــانــون 
والعدالة« إلى الحكم يعني خلق صدع مؤلم 
ومـــوجـــع فـــي جـــــدار المـــوقـــف المـــوحـــد المــضــاد 
لاجتياح الروسي لأوكرانيا، بعد أن منعت 
حكومة وارسو تسويق وبيع القمح الأوكراني 
في بولندا، بسبب تأثيره السلبي على مزارعي 
القمح البولنديين، كما أوقفت إمدادات الساح 
البولندي والــذخــيــرة والــعــتــاد إلــى أوكــرانــيــا. 
أوكــرانــيــا مــن جانبها اعتبرت وقــف مبيعات 
 معادياً 

ً
شحنات القمح في أسواق بولندا عما

سياسياً، ومخالفاً للقانون الدولي، ورفعت 
ــــى مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة  شـــكـــوى ضــــد بـــولـــنـــدا إلـ
العالمية. وفي رد فعل مقابل، أعلنت حكومة 
بولندا وقف إرسال شحنات الساح والعتاد 

المرسل إلى كييف من الدول الحليفة.
النتائج النهائية لتلك الانتخابات، قضت 
على آمــال حزب »القانون والعدالة« اليميني 
الحاكم في مواصلة حكم بولندا لأربع سنوات 
أخرى، تضاف إلى الأعوام الثمانية السابقة، 
ــادت الائـــتـــاف المــدنــي  ــ ــه، أعــ ــ وفــــي الـــوقـــت ذاتــ
الليبرالي وحلفاءه إلى الواجهة السياسية، 
كما عـــززت الآمـــال فــي أوكــرانــيــا، على اعتبار 
الــجــديــدة، بقيادة دونالد  أن حكومة وارســـو 
تـــاســـك، لـــن تــتــخــلــى عــلــى كــيــيــف، وســتــعــود 
الــداعــم والمساند للقوات  إلــى موقفها  بولندا 
الأوكرانية في حربها ضد روسيا. والأهم أنها 
أشاعت البهجة والفرح في بروكسل، وأعادت 
ــادة الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي،  ــيـ ــى قـ الــطــمــأنــيــنــة إلــ
على أمل إغاق ملفات التوتر في العاقة مع 
وارسو، بخروج حزب »القانون والعدالة« من 
الحكم، مما يعني البدء فورياً في ترميم وفتح 
جسور الود مجدداً بينهما. بروكسل اعتبرت 
انتصار تاسك مهماً كونه جاء بعد انتصارات 
انــتــخــابــيــة حققها شــعــبــويــون وقــومــيــون في 

بلدان أوروبية أخرى.
كان هناك خوف في بروكسل ووارسو من 
أن تؤدي الانتخابات إلى فوز حزب »القانون 
إلــى تمادي  والــعــدالــة«، مما سيفضي حتماً 
قيادة الحزب اليميني الشعبوي في الابتعاد 
ببولندا عن الخط الليبرالي الغربي، ومواصلة 
السير حثيثاً لتلحق بالمجر. إلا أن حسن الحظ 
حالف تيار المعارضة بقيادة دونالد تاسك، 
بفشل حزب »القانون والعدالة« في الحصول 
على أغلبية برلمانية تضمن تفرده بالحكم، 
رغــم حصوله على أعلى نسبة مــن الأصــوات 
)37 في المائة(. ذلك الفشل سوف يمنح السيد 

تـــاســـك والأحـــــــزاب المـــعـــارضـــة فـــرصـــة تشكيل 
ائـــتـــاف مـــن ثـــاثـــة أحــــــزاب يــحــظــى بــأغــلــبــيــة 

برلمانية، تتيح تشكيل حكومة بقيادته.
السيد دونــالــد تــاســك، ليبرالي معروف، 
ــادة »حــــركــــة الـــتـــضـــامـــن«،  ــ ــم قــ ــ ــد مــــن أهـ ــ ــ وواحـ
الــتــي قـــادت بــولــنــدا إلــى التخلص مــن الحكم 
الشيوعي، فــي أواخـــر الثمانينات مــن القرن 
الماضي. وكان رئيساً للحكومة في الفترة ما 
بــين 2007 - 2015، كما شغل منصب رئيس 
ــادة  المــجــلــس الأوروبــــــــي. وتـــعـــهّـــد بــســرعــة إعــ
تــعــزيــز الــعــاقــة مــع بــروكــســل، ووعـــد بــإعــادة 
استقالية القضاء، والتخلص مــن القوانين 
لــلــديــمــقــراطــيــة، بــخــاصــة التعديات  المــنــاوئــة 
دخـــلـــت عــلــى قــانــون الانــتــخــابــات، بما 

ُ
الــتــي أ

العاقة  ترميم  الديمقراطية.  يضمن تعزيز 
مع بروكسل يدخل ضمن الأولــويــات، كونها 
ــراج عــمــا قيمته 35 مــلــيــار يــورو  ــ تــضــمــن الإفـ
ــاد لــبــولــنــدا،  مــخــصــصــة فـــي مــيــزانــيــة الاتــــحــ
وأوقفت نتيجة رفض حكومة حزب »القانون 
والعدالة« إلغاء التعديات التي أدخلها على 
قانون القضاء، ونزعت استقاليته، والتعهد 
أيضاً بعدم التخلي عن أوكرانيا، ومواصلة 

الدعم والمساندة.

جمعة بوكليب

النتائج النهائية للانتخابات 
البولندية قضت على آمال 
حزب »القانون والعدالة« 

اليميني الحاكم في مواصلة 
حكمه لأربع سنوات أخرى

بولندا تعود 
إلى أحضان بروكسل

فلسطين... طبعة جديدة من النظام العالمي
لــم تعد الــحــرب الــروســيــة - الأوكــرانــيــة هــي المطبخ 
الوحيد لصياغة نظام عالمي جديد، فقد انتقل الطهاة 

إلى مطبخ جديد في الشرق الأوسط.
ــــرب الـــســـابـــع مــــن أكـــتـــوبـــر )تـــشـــريـــن الأول( بــين  حـ
الإسرائيليين والفلسطينيين في قطاع غــزة، قد تتسع 
موائدها لاعبين جدد، ليسوا على وفاق في الحسابات 
السياسية الدائرة. لكن لحظة الحرب فرضت قواعدها، 

وحددت أطرافها.
الــجــولات السابقة، من  هــذه الجولة ليست كسائر 
حيث المكسب والــخــســارة. فالصدمة والمــفــاجــأة أربكتا 
حسابات إســرائــيــل، بــل إنهما كشفتا عــن خــواء وفشل 
أجــهــزتــهــا الاســتــخــبــاراتــيــة المــتــعــددة، بــاعــتــراف رئيس 
مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي تــســاحــي هنغبي. 

الضربة موجعة لأحفاد بن غوريون في السلطة.
الــذي أنشئت خاله إسرائيل لم  الظرف التاريخي 
يعد مناسباً لقاموس القرن الحادي والعشرين. فلسطين 
التي ذاقت النكبة في زمن الصعود الإسرائيلي برعاية 
عالمية لم تعد هي فلسطين التقليدية التي عاشت 75 
عاماً مسرحاً لاعبين من مختلف أنحاء العالم. أنهكتها 
الوعود والمناورات. طال صبرها، ودفعت أثماناً باهظة 
من حريتها وشعبها واقتصادها واستقرارها. فنصف 
شعبها من المهجرين والاجئين، والنصف الآخر يعيش 
تحت وطأة الاحتال الأقسى في التاريخ، يمارس أبشع 
أنواع الجرائم في حق الإنسانية، فهذا الاحتال لم تثنه 
كل المبادرات والاتفاقيات ولا القوانين والمواثيق الدولية 
عن المضي في تنفيذ مخططاته القديمة المتجددة التي 

إلــى طــرد الأشــقــاء الفلسطينيين مــن أراضيهم،  تــهــدف 
وإحال المستوطنين في أماكنهم، بالطريقة نفسها التي 
انطلقت منها فكرة الوجود الإسرائيلي قبل عام 1948.

هذه المرة من الحروب الدائرة بين الجانبين، اختلفت 
الأجيال والقواعد، وموازين القوى، فإسرائيل جاءت عبر 
نظام عالمي، تشكل نهاية الحرب العالمية الثانية عام 
1945. وهو النظام نفسه الذي أغفل الحق الفلسطيني. 
الآن بات يتصدع هذا النظام العالمي، وشروخ في جدرانه 
سببتها الحرب الروسية - الأوكــرانــيــة. مامح مرحلة 
المـــرة بتوقيع صبيحة  لنظام عــالمــي جــديــد، لكنه هــذه 

السابع من أكتوبر 2023.
كان ساكن البيت الأبيض لا يزال نائماً حيث كانت 
تشير الساعة إلى الثانية عشرة والربع بتوقيت شرق 
الولايات المتحدة الأميركية، بينما سيد الكرملين كان 
لتوه مستيقظاً لمتابعة آخر نقطة وصل إليها الجيش 
الــروســي فــي شــرق وجــنــوب أوكــرانــيــا، فــي الــوقــت ذاتــه 
ــان »الــتــنــين الــصــيــنــي« يـــحـــاول فـــك شـــفـــرة تــعــقــيــدات  كــ
الاستراتيجية الأميركية الجديدة في منطقة »الإندو – 
باسفيك« فوجئ الجميع بمشهد دموي غير مسبوق، 
- الفلسطينية،  الـــحـــروب الإســرائــيــلــيــة  فــي واحــــدة مــن 

واختلطت الأوراق لدى واشنطن وموسكو وبكين.
مخاوف الحسابات طــاردت طموح الثاث الكبار، 
ما الذي يجري في الشرق الأوسط؟ وهل تتحرك بيادق 
إلــى المنطقة؟ الدعم العالمي لإسرائيل  السباق الثاثي 
كشف عــن هــواجــس الــغــرب مــن الــاعــبــين الــجــدد الذين 
يثبتون أقدامهم في الشرق الأوســط، فواشنطن كانت 

ــال أحــــدث حــامــلــة طـــائـــرات إلـــى شــرق  ــ ــرع فـــي إرسـ ــ الأسـ
المتوسط. الرسائل تحمل أكثر من معنى، رسائل إلى 
معارضيها في المنطقة، ورسائل أخــرى يفهمها الدب 

الروسي، ويفكر فيها جيداً التنين الصيني.
لا شك وسط هذه الرسائل الدموية، أن هناك أطرافاً 
خاسرة وأخرى رابحة، فالقراءة الأولية لما يجري الآن 
على الساحة الفلسطينية - الإسرائيلية، ســوف تعيد 

ترتيب التوازنات الإقليمية والدولية من جديد.
فـــإذا كــانــت واشــنــطــن قــد أعــلــنــت، عــلــى المــكــشــوف، 
الحمراء  العين  الكامل لإسرائيل، وأظهرت  عن دعمها 
المــســاعــدات  بــتــقــديــم  المــنــطــقــة، وبــــادرت  فــي  لمنافسيها 
الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة والــدبــلــومــاســيــة والإعــامــيــة، 
وبـــاركـــت المـــوقـــف الإســرائــيــلــي الــعــنــيــف مــنــذ الــلــحــظــة 
أن يسيروا  دافــعــاً لحلفاء واشنطن  كــان  الأولـــى، فهذا 
فــي الاتــجــاه نــفــســه، بــل إنــهــم قــطــعــوا مــســافــات طويلة 
في وقت قصير في اتجاه الهجوم على الفلسطينيين، 
وذلك، ربما زاد من تعقيدات العودة أو مراجعة الذات. 
أمــيــركــا تــتــحــرك وفـــق حــســابــات جــيــوســيــاســيــة أوســع 
العربية  المنطقة  من غزة وفلسطين، وحتى أوســع من 
والشرق الأوسط، البيت الأبيض يرتدي نظارة مكبرة 
يرى بها مستقبل مقعده في النظام العالمي الذي باتت 
هــذه الــحــرب جــزءاً مــن صياغة مامحه، ومــن ثــم، فإن 
الحسابات الأميركية لن تغفل تحالف منافسيها الذي 
يضم إيران وأذرعها في المنطقة، بالإضافة إلى روسيا 

والصين وحلفائهما.
إذا ما نظرنا للحسابات الأميركية، فإن واشنطن 

ترى أهمية وضــرورة حسم هذا الصراع الفلسطيني - 
الإسرائيلي سريعاً، حتى لا تدخل في حرب من أكثر من 
 
ً
جبهة، وتصبح مشتتة ما بين أوكرانيا وإسرائيل، فضا

عن أن أميركا لديها معادلات تقول إن الحسم السريع 
سيحفظ مكانة واشنطن في النظام الدولي المرتقب. في 
الوقت ذاته ترى موسكو أن هذا الصراع فرصة لإثبات 
الـــــذات، وصــحــة وجــهــة الــنــظــر الــروســيــة الــتــي حــاولــت 
 
ً
تسويقها منذ اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، فضا
عن أن الكرملين يرى الانخراط الأميركي في هذا الصراع 
الفلسطيني - الإسرائيلي بداية لتخفيف الضغط الغربي 
الناتو  على روسيا في جبهة أوكرانيا، وتقليص دعم 

لأوكرانيا؛ خصوصاً أنه سيتجه نحو إسرائيل.
بــكــين أيــضــاً لــديــهــا حــســابــاتــهــا الــخــاصــة. فــكــل ما 
أنجزته في الشرق الأوسط خال الفترات الماضية، تريد 
تــأكــيــده، والــبــنــاء عليه لتعميق حــضــورهــا السياسي 
بــتــايــوان، وبــحــر الصين  والاقــتــصــادي، فهي المهمومة 
 عن أن الصين لديها اعتقاد بأن انشغال 

ً
الجنوبي، فضا

أميركا بــأحــداث الشرق الأوســـط، سيخفف الأعــبــاء عن 
الكاهل الصيني في منطقة »الإندو - باسيفك«، ناهيك 
مــن الــرؤيــة الصينية الــتــي تــرى فــي الــوجــود الأميركي 
الــثــقــيــل فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، فـــرصـــة كــبــيــرة لانــحــيــاز 

الشعوب إلى سياسة بكين وليس سياسة واشنطن.
الـــجـــانـــبـــين،  بــــين  الـــتـــاريـــخـــيـــة  الـــجـــولـــة  إذن، هـــــذه 
لــن تنتهي مــن دون إعــادة  الفلسطيني والإســرائــيــلــي، 
الــتــوازنــات والــقــوى الدولية من جديد،  ترسيم لحدود 
بما يفضي إلى كتابة »طبعة جديدة« من النظام العالمي.

جمال الكشكي

الجولة التاريخية بين 
الجانبين الفلسطيني 

والإسرائيلي لن تنتهي 
من دون إعادة ترسيم لحدود 

التوازنات والقوى الدولية 
من جديد

فــي اتــصــالاتــه الهاتفية مساء الاثــنــين مــع قــادة مصر 
وسوريا وإيــران وفلسطين، كان سيد الكرملين فاديمير 
بوتين، يعرب عن قلقه من زيــادة كارثية لعدد الضحايا 
المدنيين في قطاع غــزة، ومن تصعيد محتمل للنزاع بين 
إســرائــيــل وحــركــة »حـــمـــاس«، ومــبــديــاً قلقاً شــديــداً مــن أن 

يتحول المشهد إلى حرب إقليمية؟
هل مشاعر بوتين تجاه أزمة الشرق الأوســط بالفعل 

حقيقية؟
قــطــعــاً إنــنــا لا نــفــتــش فـــي ضــمــائــر الــبــشــر ولا ســرائــر 
الشعوب، لكن مع ذلك يمكننا استقراء المشاهد من منطلق 
البراغماتية السياسية التي لا تقيم وزنــاً للمثل العليا، 
ذلك أنه إن كان »لأفاطون ماض أخاقي، فإن لميكيافيلي 

 سياسياً«.
ً
مستقبا

تــبــدو هــنــاك مــســارات سياسية ومــســاقــات عسكرية، 
تخدم روسيا الاتحادية في الوقت الراهن، وتتعمق كلما 
ازدادت الأزمــة الشرق أوسطية ســوءاً، وبنوع خاص حال 
تحولها من مجابهة بين »حماس« وإسرائيل، إلى صراع 
إقليمي واسع الأبعاد، أما الجائزة الكبرى التي تحلم بها 
موسكو، فهي غرق الولايات المتحدة الأميركية وفي هذا 
التوقيت تحديداً، في مستنقع شــرق أوسطي - خليجي، 
لا يقل عن فيتنام في الماضي الــتــام، والــعــراق في الماضي 

المستمر بحسب قواعد اللغة الإنجليزية.
سياسياً، أول الأمر سيحاول القيصر تصوير المشهد 
أنـــه انتكاسة  السيزيفي بــين »حــمــاس« وإســرائــيــل، عــلــى 
للسياسات الخارجية الأميركية في منطقة هيمنت عليها، 

منذ زمن كامب ديفيد وحتى الساعة.
هنا سوف يرتفع الكثير من الأصوات الروسية معتبرة 
أن واشنطن هي »المجرم المركزي« في المنطقة، لا سيما أنها 
تسمح من خال عاقتها العضوية مع تل أبيب، بأن تذيق 
الفلسطينيين كــأس الــعــذاب صــبــاح مــســاء كــل يـــوم، الأمــر 
الذي تأمل روسيا أن يصب في مصلحة إعادة انتشارها 
في المنطقة، وهو الأمر الذي تعمل على تعميقه منذ زمن ما 
»الربيع العربي«، حيث اكتشف الجميع أن واشنطن  عرف بـ
هي من »حلفاء دائمي الخذلان لأصدقائهم«، الأمــر الذي 
يستدعي مقولة هنري كيسنجر »على أعداء واشنطن أن 

يخافوها، وعلى أصدقائها أن يهابوها بشكل أكبر«.
انــدلاع أعمال المواجهات  أقــل من أسبوعين من  خــال 
العسكرية، انطلقت الاتهامات من الكرملين للدوائر الغربية 
بعامة، والأميركية بخاصة، بتجاهل الصراعات في منطقة 

الشرق الأوسط، وذلك لصالح مساندة أوكرانيا.
 جهداً في 

ُ
تــأل وزارة الخارجية الروسية، بــدورهــا لم 

ــره، بتعطيل جــهــود مــا يطلق  ــ اتــهــام الــنــاتــو وبــقــيــة دوائــ
عليها »اللجنة الرباعية للشرق الأوسط«، تلك التي تضم 

في معيتها الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والأمم 
المتحدة وروســيــا، وكــأن الأمــر كــان بمثابة محاولة لعزل 
الــروســيــة في  روســيــا وإقصائها بعد العملية العسكرية 
أوكــرانــيــا، غير أن مــن دفـــع، ولا يـــزال، الــثــمــن، هــو الطرف 

الفلسطيني المذعن المحتلة أرضه.
السيد ديمتري ميدفيديف، الرئيس الروسي السابق، 
ونــائــب مجلس الأمــن القومي الــروســي، بـــدوره اعتبر أنه 
»بدلًا من العمل على حل فلسطيني - إسرائيلي، فإن تدخل 
هـــؤلاء الحمقى )بــحــســب وصــفــه( فــي الــشــؤون الــروســيــة، 
وبدعمهم لأوكرانيا، فقد تسببوا في تحويل شعبين قريبين 

إلى مواجهة بعضهما البعض«.
تكاد السطور المتقدمة تعبّر عن حالة من اليوتوبيا 
الروسية، التي لا محل لها في واقع الأمر في عالم السياسات 

وصراع الأضداد.
تبدو هناك حقائق تتدثر في ثياب الطهرانيات ولو 
على استحياء، ففي ظل هيمنة تصاعد العنف في المنطقة، 
تطفو أخبار المواجهات الإسرائيلية - الفلسطينية القائمة، 
وترتسم في الأفق مامح مجابهات إقليمية قد تكون قادمة.

بعض من هذه موصول بالأجندة الإخبارية الدولية، 
التي تراهن فيها موسكو على أن صوت قعقة الساح في 
الشرق المتألم، تعلو على أصوات الأزمة الأوكرانية، وصور 
المأساة الغزاوية تبارز نظيرتها في كييف وزابورجيا وما 
حولهما، ما يعني تحويل الانتباه عن حربها مع أوكرانيا.
يــراهــن القيصر بــوتــين ربــمــا على أن تتعمق الحرب 
وتتجذر بين الشرق أوسطيين، من منطلق أن ذلك سيؤثر 
ــم رعــاة  عــلــى مــجــريــات الأمــــور، حــيــث سيتشتت عـــزم ودعـ

السيد زيلينسكي، وتذهب ريحهم.
جزئية أخــرى لفت لها الانتباه الصحافي الأميركي، 
»وول ستريت جورنال«  الــــ والتر راســل ميد، في صحيفة 
الأميركية، إذ اعتبر أن اندلاع مواجهة عسكرية كبرى في 
الشرق الأوسط، أمر سيكون بمثابة نعمة لا تقدر للرئيس 
الروسي بوتين، حيث سيؤدي لارتفاع أسعار النفط مما 
الــتــي ستمتلئ خزائنها من  يصب فــي مصلحة موسكو 

عائداته ويفاقم الضغوط على الدول الأوروبية.
يراقب القيصر بعيني الصقر، التحركات العسكرية 
الأميركية الأخيرة في مياه المتوسط، عبر حامات الطائرات 
الــقــوة الــضــاربــة لا سيما جيرالد فـــورد، وأيــزنــهــاور،  ذات 
وهو يدرك أن نشوب حرب كبرى أمر يعني تشتيت جهود 
البنتاغون، الذي سيضطر إلى تقسيم الأسلحة المتاحة بين 

أوكرانيا والحلفاء في الشرق الأوسط.
مستنقع أميركي جديد خليجي أو شرق أوسطي حلم 
روســـي، يخدم كذلك بكين الحليف الأكــثــر براغماتية، إذ 
يخفف من عليها الضغط الكائن في مياه المحيط الهادئ 
من جهة، ويعزز قبضتها الحديدية في مياه بحر الصين 
الجنوبي من جانب آخر، وبينهما يتاح للصينيين مجال 
واسع لتغيير موازين القوة في منطقة شبه جزيرة تايوان، 

ولصالحهم من دون شك.
تكاد موسكو تشعر بفرحة كبرى لأن واشنطن واقعة 
أمام اختبار صعب يقيس مدى نجاعة حضورها العسكري 
وسطوتها السياسية حــول العالم، عبر دعــم حليفين في 

حربين منفصلتين.
الــتــي قدمتها حـــرب غــزة  الــبــراغــمــاتــيــة القطبية  إنــهــا 

للروس على طبق من ذهب.

إميل أمين

موسكو تشعر بفرحة لأن 
واشنطن واقعة أمام اختبار 

صعب يقيس مدى نجاعة 
حضورها العسكري عالمياً 

عبر دعم حليفين 
في حربين منفصلتين

روسيا وغزة... أوان البراغماتية القطبية
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ECONOMY

»بن لادن« لإنشاء »الترفيه السعودية« 
في المنطقة الشرقية

أعـــلـــنـــت »مـــجـــمـــوعـــة بـــــن لادن 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة الــــــقــــــابــــــضــــــة«، المــــالــــكــــة 
»مــجــمــوعــة بـــن لادن الــســعــوديــة«  لـــ
إنشائياً مع شركة  عن توقيع عقداً 
»مــــشــــاريــــع الـــتـــرفـــيـــه الـــســـعـــوديـــة« 
ــوكــــــة بــــالــــكــــامــــل  ـــ ــلـ ــمــــ )ســــــــــفــــــــــن(، المــــ
لـــصـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة، 
ــن أجـــــل بـــنـــاء مـــشـــروعـــن لــقــطــاع  مــ
فـــي المنطقة  الــتــرفــيــهــيــة  المــجــمــعــات 
الـــشـــرقـــيـــة بــــالــــســــعــــوديــــة. وحـــســـب 
ــلـــومـــات الـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا  ــعـ المـ
»الشرق الأوســط«، سيتم استكمال 
قيمتهما  تبلغ  الــلــذيــن  المــشــروعــن 
دولار(  مليار   1.1( ريــال  مليار   4.2
عـــبـــر  تــــقــــريــــبــــاً  شــــــهــــــراً   34 خــــــــــال 
ــل رئـــيـــســـيـــة. وأشــــــارت  ــراحــ أربــــــع مــ
المـــعـــلـــومـــات إلــــى أنــــه تــمــت مـــراعـــاة 
مواقع المشروع التي اعتبُرت مميزة 
ــــدد ســـكـــان المــنــطــقــة المــطــلــة على  وعـ
مليون   4.9 البالغ  العربي  الخليج 
نسمة وتصدرها مناطق المملكة في 

الجذب السياحي. 
الأول  الترفيهي  المــجــمــع  ويــقــع 
ــــش مــــديــــنــــة الـــــدمـــــام  ــيـ ــ ــورنـ ــ عــــلــــى كـ
ألــــف متر  بــمــســاحــة إجــمــالــيــة 325 
فــي مدينة  الثاني  يقع  مــربــع، فيما 
الـــخـــبـــر عـــلـــى الــــواجــــهــــة الـــبـــحـــريـــة 
لــلــمــديــنــة بــمــســاحــة إجــمــالــيــة تبلغ 
ــر الــــذي  ــ 115 ألـــــف مـــتـــر مــــربــــع. الأمــ
ســــيــــســــاهــــم فــــــي تــــوفــــيــــر خـــــيـــــارات 
لسكان  خــدمــات  ومنطقة  ترفيهية 
فـــي هــذا  الــشــرقــيــة.  المــنــطــقــة  وزوار 
»مــجــمــوعــة  إدارة  قـــالـــت  الـــســـيـــاق، 
إن  الـــقـــابـــضـــة«  ــة  ــيـ ــالمـ ــعـ الـ بــــن لادن 
المــجــمــوعــة »تــعــتــز بــانــطــاقــة أولـــى 
بـــــــن لادن  ــة  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ )مـ ــع  ــ ــاريــ ــ ــشــ ــ مــ
المجمعات  تشييد  فــي  الــســعــوديــة( 

الترفيهية والتي ستساهم بفاعلية 
الحياة وتعزيز  فــي تحسن جــودة 
ــثــــمــــار الـــســـيـــاحـــي  ــتــ مـــمـــكـــنـــات الاســ
وأوضحت  المنطقة«.  في  والعقاري 
ــــروع الـــحـــيـــوي المــهــم  ــــشـ ــذا »المـ ــ أن هـ
والمـــصـــمـــم لأغـــــــراض مـــتـــعـــددة يــعــد 
نــمــوذجــاً عــمــلــيــاً ســيــحــتــذى بـــه في 

تطوير المشاريع الترفيهية«.
وأضافت: »انطاقاً من موقعنا 
ــي قــطــاع  كـــشـــركـــة وطـــنـــيـــة رائـــــــدة فــ
المقاولات تشرفت بتنفيذ العديد من 
مشاريع البنية التحتية للسعودية، 
نؤكد حرصنا على المضي قدماً في 
)مجموعة بن لادن  برنامج التحول لـ
في  انطلق  الــذي  القابضة(  العالمية 
العام 2019 ليعزز من فرص التأثير 
عبر  المحلي  الاقتصاد  على  إيجاباً 
وتوفير  والخاص،  العام  القطاعن 
والمساهمة  المستدامة  العمل  فــرص 
ومتنوع  مستدام  اقتصاد  بناء  في 
ــة الــســعــوديــة 2030(  فــي إطـــار )رؤيــ

وبرنامج التحول الوطني«.
ــــن لادن  ــة بـ ــوعـ ــمـ ــجـ ــــت »مـ ــانـ ــ وكـ
برنامج  أطلقت  القابضة«  العالمية 
ــهــــدف تـــوفـــيـــر هــيــكــلــيــة  ــتــــحــــول بــ الــ
»مجموعة  جديدة معززة بالابتكار لـ
لثاثة  وفــقــاً  الــســعــوديــة«  بـــن لادن 
أهــــــــداف، هــــي الارتـــــقـــــاء بــمــكــانــتــهــا 
رائــدة  كشركة  والإقليمية  الوطنية 
والتعمير على  الإنــشــاء  مــجــال  فــي 
مــجــلــس  ودول  ــلـــكـــة  المـــمـ مـــســـتـــوى 
فرص  واغتنام  الخليجي،  التعاون 
ــقـــاري الـــتـــي تــوفــرهــا  ــعـ الــتــطــويــر الـ
مـــحـــفـــظـــتـــهـــا الــــعــــقــــاريــــة الــــواســــعــــة 
إلى  بالإضافة  المتميزة.  بمواقعها 
تعزيز قيمة محفظتها الاستثمارية 
ــــســـــن جــــــــوانــــــــب الــــعــــمــــل  ــــحـ عـــــبـــــر تـ
الــرئــيــســيــة واســتــكــشــاف الــشــراكــات 
الاستراتيجية والمشاريع المشتركة.

الرياض: مساعد الزياني
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خبراء لـ                                         : المملكة تمضي لاستقطاب الزوار وتعزيز الاقتصاد الوطني

السعودية تواصل الانفتاح سياحياً بإتاحة التأشيرات الإلكترونية لـ 6 بلدان جديدة
تــواصــل الــســعــوديــة انــفــتــاحــهــا على 
ــــزوار  الــعــالــم لاســتــقــبــال أكـــبـــر عــــدد مـــن الـ
وتـــحـــقـــيـــق مـــســـتـــهـــدفـــاتـــهـــا المـــتـــمـــثـــلـــة فــي 
استقبال 100 مليون سائح بحلول 2030؛ 
حــيــث أعــلــنــت وزارة الــســيــاحــة، الــثــاثــاء، 
إتاحة تأشيرة الزيارة إلكترونياً لمواطني 
6 دول، لــيــصــل الــعــدد الإجــمــالــي إلـــى 63 

دولة مستفيدة من هذه الخدمة.
ــلــــدان الــــجــــديــــدة تـــركـــيـــا،  ــبــ وتــــضــــم الــ
ــا، وســــــانــــــت كــيــتــس  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ وتــــــايــــــانــــــد، وبـ
إما  ونيفيس، وســيــشــل، ومــوريــشــيــوس، 
عن طريق طلب تأشيرة الزيارة إلكترونياً 
أو مباشرة عند الوصول إلى أحد المنافذ 

الدولية للمملكة.
»الــشــرق الأوســــط«،  وأشــــار خــبــراء لـــ
إلى أهمية إتاحة التأشيرات الإلكترونية 
لأكــبــر عــدد مــن الـــدول ليتواكب مــع حجم 
المـــشـــروعـــات الــســيــاحــيــة الــعــمــاقــة الــتــي 
تعمل عليها الحكومة في الفترة الحالية 
لاستقبال الزوار من جميع أنحاء العالم، 
موضحن أن الرياض تمضي لاستقطاب 

الزوار وتعزيز اقتصادها الوطني.
 ويـــؤكـــد المــخــتــصــون أن الــســعــوديــة 
ــزة حـــالـــيـــاً لاســـتـــقـــبـــال الــــــــــزوار فــي  ــ ــاهـ ــ جـ
ــة والـــتـــرفـــيـــهـــيـــة  ــيـ ــاحـ ــيـ ــات الـــسـ ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ المـ
المحلين  السياح  احتياجات  تلبي  الــتــي 
المشروعات  من  الانتهاء  قبل  والــدولــيــن، 
الــكــبــرى الـــتـــي تـــراهـــن عــلــيــهــا الـــدولـــة في 
يسهم  القطاع  أن  مبينن  المقبلة،  الفترة 
فـــي تــحــقــيــق تــطــلــعــات الــــريــــاض لــتــنــويــع 

مصادر الدخل.
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس إدارة  وقــــــال 
ــريــــاض، رئــيــس  الـــغـــرفـــة الــتــجــاريــة فـــي الــ
الــلــجــنــة الــوطــنــيــة الــســيــاحــيــة فـــي اتــحــاد 
ــايــــف الـــراجـــحـــي  ــة، نــ ــوديــ ــعــ ــســ ــــرف الــ ــغـ ــ الـ
»الــشــرق الأوســـــط«، إن المــمــلــكــة تتوسع  لـــ
أمام  التأشيرات  منح  في  ملحوظ  بشكل 

مـــواطـــنـــي الـــبـــلـــدان الأخــــــــرى، فــــي خــطــوة 
تؤكد استمرارها في نهج تطوير القطاع 
والــــوصــــول إلــــى مــســتــهــدفــاتــهــا المــتــمــثــلــة 
فــي 2030.  فــي استقبال 100 مليون زائــر 
ويــــــرى الـــراجـــحـــي أن تــــطــــورات الــتــحــول 
ــهـــزة الــعــامــة والــخــاصــة  الــرقــمــي فـــي الأجـ
تسهم في تسهيل إجراءات الزوار لتقديم 
رحــلــة مــيــســرة للسياح المــحــلــيــن، وكــذلــك 
إلى  الــوصــول  الــخــارج منذ  للقادمن مــن 
منافذ الدولة والقيام بالجولة السياحية 
وزيــارة المواقع بكل سهولة. وتابع نائب 
رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في 
سياحيا  السعودية  انفتاح  أن  الــريــاض، 
يـــوســـع أعـــمـــال الـــقـــطـــاع الـــخـــاص المــحــلــي 
الأمـــــــوال  ــــذب رؤوس  جــ ــــى  إلــ ــة  ــافــ بــــالإضــ
ــبــــيــــة لــــلــــدخــــول والاســــتــــثــــمــــار فــي  ــنــ الأجــ

لتتواكب  الكبرى  السياحية  المــشــروعــات 
مع حجم الطلب الكبير في الفترة الراهنة 

والمقبلة.
ــر الــعــام  ــديـ ــن نــاحــيــتــه، أوضـــــح المـ  مـ
المحسن  عبد  لشركة  التنفيذي  والرئيس 
ــرق  ــ ــشـ ــ »الـ ـــ ــ ــيــــر لـ ــكــ الــــحــــكــــيــــر، مـــــاجـــــد الــــحــ
الــــتــــأشــــيــــرات  تــــوســــيــــع  أن  الأوســــــــــــــــط«، 
جـــديـــدة  دول   6 ــة  ــ ــافـ ــ وإضـ ــة  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ الإلـ
لاستفادة من الخدمة، خطوة تشير إلى 
مضي السعودية نحو تحقيق تطلعاتها 
للنهوض بالقطاع السياحي وفرصة أمام 
في  السياحية  المــواقــع  لاكتشاف  السياح 

المملكة غير المكتشفة سابقاً. 
ووفق ماجد الحكير، فإن السعودية 
القطاع  مساهمة  لــرفــع  مستهدف  لديها 
الــســيــاحــي فـــي الــنــاتــج المــحــلــي لــيــتــجــاوز 

10 في المائة، وتنويع الاقتصاد لتحقيق 
مستهدفات »رؤيــة 2030«، ولن تستطيع 
الوصول إلــى تلك الأهــداف دون الانفتاح 
السياحي وإتاحة التأشيرات الإلكترونية 
الــبــاد  إلـــى  الــقــادمــن  ــراءات  ــ لتسهيل إجــ

سواء للترفيه أو الأعمال.
ــام والـــرئـــيـــس  ــ ــعـ ــ ــر الـ ــ ــديـ ــ ــقـــد المـ ــتـ ويـــعـ
الحكير،  المحسن  عبد  لشركة  التنفيذي 
أن الــحــكــومــة ستمضي قــدمــاً فــي إضــافــة 
مزيد من الدول المستفيدة من التأشيرات 
السياحية  المواقع  لاكتشاف  الإلكترونية 
ــاطــــق والمــــــدن  ــنــ ــي جـــمـــيـــع المــ ــ المـــخـــتـــلـــفـــة فـ
ــتـــنـــوع  ــالـ ــاز بـ ــتــ ــمــ ــــي تــ ــتـ ــ ــات الـ ــ ــظـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ والمـ
مـــا يجعلها  الــتــضــاريــســي والـــجـــغـــرافـــي، 

وجهة جاذبة للزوار الأجانب.
وتـــــــأتـــــــي الـــــخـــــطـــــوة الــــــجــــــديــــــدة مـــن 

الــحــكــومــة الـــســـعـــوديـــة امــــتــــداداً لــلــجــهــود 
الرامية لتعزيز انفتاح الدولة وتواصلها 
مع العالم، إضافة إلى دعم جهود التنمية 
ــداف  ــادي لــتــحــقــيــق أهــ ــتـــصـ والـــتـــنـــوع الاقـ
التي تشمل رفــع مساهمة  »رؤيــة 2030«، 
 3 مــن  المحلي  الناتج  فــي  السياحة  قــطــاع 
إلى أكثر من 10 في المائة، وتوفير مليون 
فرصة عمل في القطاع. مميزات التأشيرة
تتاح  دولـــة،  الــــ63  وبجانب مواطني 
التأشيرة السياحية لـ7 فئات أخرى وهم 
المتحدة  المملكة  أو  أمــيــركــا  فــي  المــقــيــمــون 
وحـــامـــلـــو  الأوروبــــــــــــي،  ــاد  ــ ــحـ ــ الاتـ دول  أو 
تأشيرات الزيارة الأميركية والبريطانية، 
وأيضاً من يمتلكون تأشيرات »الشنغن«، 
وجميع المقيمن في دول مجلس التعاون 
الخليجي؛ حيث تتيح التأشيرة لحاملها 
ــة لأهــــــــــداف الــــســــيــــاحــــة أو  ــكـ ــلـ ــمـ زيــــــــــارة المـ
العمرة خارج موسم الحج، وكذلك زيارة 
الفعاليات  والأصـــدقـــاء، وحــضــور  الأهـــل 

والمعارض والمؤتمرات.
وتـــمـــنـــح الـــحـــكـــومـــة أيــــضــــاً تـــأشـــيـــرة 
ــر الــــخــــطــــوط  ــ ــبـ ــ ــريــــن عـ ــافــ ــمــــســ ــلــ المـــــــــــــرور لــ
ــاس لـــإقـــامـــة لمــدة  الــســعــوديــة وطــــيــــران نــ
الرحلة  إكــمــال  قبل  المملكة  فــي  96 ســاعــة 
إلــــى وجــهــتــهــم الــنــهــائــيــة. وكـــانـــت وزارة 
الـــســـيـــاحـــة قــــد أطـــلـــقـــت تـــأشـــيـــرة الــــزيــــارة 
)أيـــلـــول( مــن عـــام 2019،  فــي 27 سبتمبر 
ــــك ضــمــن جــهــودهــا لإتـــاحـــة الــفــرصــة  وذلـ
ــن تـــلـــك الـــــدول  ــاح والــــــــــزوار مــ ــيـ أمــــــام الـــسـ
لاستكشاف ما تمتلكه الباد من وجهات 
وإمكانات هائلة، والمشاركة في الفعاليات 
الــســيــاحــيــة والــتــرفــيــهــيــة، والــتــعــرف على 
الأصيلة.  وتقاليدها  السعودية  الثقافة 
قــدمــاً  المـــضـــي  الـــســـيـــاحـــة  وتـــعـــتـــزم وزارة 
ــيـــرات الـــزيـــارة  فـــي الـــتـــوســـع بــنــظــام تـــأشـ
ــنـــاطـــق  ومـ دولًا  لـــيـــشـــمـــل  ــة  ــيــ ــتــــرونــ ــكــ الإلــ
إضـــافـــيـــة، تــزامــنــاً مـــع عــمــلــيــات الــتــطــويــر 
والتوسع الجارية للبنية التحتية لقطاع 

السياحة في المملكة.

أحد المواقع التاريخية بالقرب من مدينة العلا السعودية )أ.ف.ب(

الرياض: بندر مسلم

توقعات بارتفاع أرباح الشركات السعودية
توقعات  اقتصاديون  محللون  أرجــع 
عــدد من بيوت الخبرة حــول ارتفاع أربــاح 
الشركات المدرجة بالسوق المالية السعودية 
ــيـــة والاتـــــصـــــالات  فــــي الـــقـــطـــاعـــات المـــصـــرفـ
من  الثالث  الربع  خــال  الصحية  والرعاية 
الــعــام الــحــالــي، إلــى عــدة عــوامــل، يــأتــي في 
التشغيلية  المـــصـــاريـــف  خــفــض  مــقــدمــتــهــا 
والتوسع  الرقمية  البنية  على  والاعــتــمــاد 
في المشاريع والتطور في تقديم الخدمات.

ــعــــات لــــزيــــادة  ــتــــوقــ ووصــــــــل بـــعـــض الــ
الرعاية الصحية لنسب  الأربــاح في قطاع 
 
ً
عالية جــداً لمــا يــقــارب 50 فــي المــائــة مقارنة
بــنــفــس الـــفـــتـــرة مـــن الـــعـــام المـــاضـــي 2022، 
ــراوح بــاقــي نــســب الارتـــفـــاع بــن 20  فيما تــ
و30 في المــائــة، أمــا قطاع الاتــصــالات فكان 
متوسط توقعات الارتفاع بن 30 و40 في 
المائة، فيما تراوح أغلب نتائج البنوك في 
ــفـــاعـــات حــــول 10 إلــــى 20 في  تــســجــيــل ارتـ
المــائــة. ويــرى المحلل الاقــتــصــادي عبد الله 
الجبلي، في حديثه إلى »الشرق الأوسط« 
أن أسباب ارتفاع ربحية البنوك المصرفية 
التشغيلية  المصاريف  خفضها  إلــى  تعود 
الــفــروع، واعتمادها بشكل  وإغـــاق بعض 
أكبر على البنية الرقمية، مما دفع الهامش 
ــربــــحــــي إلــــــى الارتــــــفــــــاع رغــــــم انـــخـــفـــاض  الــ
لــديــهــا، والتي  الــعــقــاريــة  محفظة الإقــــراض 
الإقراضية  المحفظة  مــن  حصة  أكــبــر  تمثل 
ارتــفــاع  أرجـــع  فيما  للمصارف،  الإجمالية 
الإنفاق  إلى  الصحية  الرعاية  أربــاح قطاع 
التوسع  مشاريع  على  الكبير  الــرأســمــالــي 
فـــي مــســتــشــفــيــات الــقــطــاع خـــال الــســنــوات 

القليلة الماضية وزيادة الطلب على خدمات 
الــرعــايــة الــصــحــيــة، مــمــا أســهــم فــي تحسن 
أداء شركات القطاع الصحي بدرجة كبيرة، 
بــالإضــافــة إلــى ارتــفــاع أعـــداد المــوظــفــن في 
البطالة،  أرقــام  القطاع الخاص وانخفاض 
مــمــا أســـهـــم فـــي تــحــســن مــحــفــظــة الــتــأمــن 
الصحي التي تعتمد عليها شركات القطاع 
الـــصـــحـــي فــــي تـــحـــســـن نـــتـــائـــجـــهـــا المـــالـــيـــة 

وتحقيق الربحية.
وعــــدّ الــجــبــلــي الــتــوســع الاســتــثــمــاري 
ــعــــرضــــي لــــــدى الــــشــــركــــات الـــعـــامـــلـــة فــي  الــ
قـــطـــاع الاتــــصــــالات وإنــفــاقــهــا بــشــكــل أكــبــر 
في  والتوسع  جــديــدة،  إدراج شركات  على 
الأبــراج  وتأجير  الرقمي  والــدفــع  الخدمات 
وتوفير  التحتية  البنية  فــي  والاســتــثــمــار 
ســيــولــة كــبــيــرة لاســتــخــدامــهــا فـــي تحقيق 
أبـــرز الأســبــاب  أربـــاح غير تشغيلية... مــن 
ارتــفــاع الأربـــاح المتوقعة  التي أسهمت في 
لــشــركــات الاتــصــالات فــي الــربــع الــثــالــث من 
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ــال الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي  مـــن جــانــبــه، قــ
لــشــركــة »فـــيـــا« المــالــيــة حــمــد الــعــلــيــان، في 
حــديــثــه إلـــى »الــشــرق الأوســــط« إن القطاع 
المصرفي هو أكثر قطاعات السوق وضوحاً 
فــــي تــســجــيــل الـــربـــحـــيـــة فــــي نـــتـــائـــج الـــربـــع 
الشهرية  النشرة  نتائج  أن  مبيناً  الثالث، 
ــركــــزي الــســعــودي  الــــصــــادرة مـــن الــبــنــك المــ
أشارت إلى تحقيق البنوك أرباحاً وصلت 
دولار(  مــلــيــار   3.47( ريــــال  مــلــيــار   13 إلــــى 
)آب(  )تموز( وأغسطس  في شهري يوليو 
الماضين، متوقعاً أن تسجل ما بن 5.5 و6 
مليارات ريــال )1.47 إلى 1.6 مليار دولار( 
في شهر سبتمبر )أيلول( لتصل ربحيتها 

في الربع الثالث لنحو 18 مليار ريال )4.8 
مليار دولار(.

وأكـــــد الــعــلــيــان أن الـــقـــطـــاع المــصــرفــي 
ــا زال  يــســيــر بــطــريــقــة جـــيـــدة ومـــمـــتـــازة ومــ
يحقق ربحية ونمواً، رغم ما يشهده أغلب 
الشركات في السوق من ضغوط وانخفاض 
الــجــيــدة  الــنــتــائــج  ــاح، مضيفاً أن  ــ فــي الأربــ

الــســوق  عــلــى  تقتصر  لا  المــصــرفــي  للقطاع 
السعودية، بل تمت ماحظتها في أسواق 
أميركا وأوروبا وبدأت تحقق نتائج جيدة 
فــي تلك  التوقعات  فــوق مستوى  وأربــاحــاً 
القطاع  يستمر  أن  المتوقع  ومــن  الأســــواق، 
المصرفي كقائد للسوق حتى في كل حالات 

التشاؤم وعدم الوضوح أو الضبابية.

الإيجابية  النتائج  بــأن  العليان  وزاد 
خلفها  تقف  الاتـــصـــالات،  لقطاع  المتوقعة 
يمتلكه بعض  ومــا  القطاع  نتائج شركات 
ــي الـــســـوق،  الـــشـــركـــات مـــن حــصــة كــبــيــرة فـ
وفــــرصــــة جــــيــــدة فــــي الـــتـــمـــركـــز فــــي مــجــال 
الاتــــصــــالات والــتــكــنــولــوجــيــا، مــضــيــفــاً أن 
بعض شركات القطاع عانت خال الربعن 

ــدّت من  المـــاضـــن الـــديـــون الــكــبــيــرة الــتــي حــ
ــاح خــال  ــ الــنــمــو وتــســجــيــل الأربـ تحقيقها 

الفترة الماضية.
الشركات  تحقق  أن  العليان  ويــتــوقــع 
أثراً  السعودي  الاقتصاد  بحركة  المرتبطة 
جيداً وربحية عالية خال السنوات السبع 
الـــقـــادمـــة، لافــتــاً إلـــى أن الــشــركــات الــعــامــلــة 

والتجزئة  الصحية  الــرعــايــة  قــطــاعــات  فــي 
والبناء،  والتشييد  والإســمــنــت  والتمويل 
ســـــوف تــســتــفــيــد بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر أو غــيــر 
عــلــى خدماتها  الكبير  الــطــلــب  مــن  مــبــاشــر 
في ظل البرامج الحكومية المرتبطة برؤية 
والضخمة  العماقة  والمشاريع  السعودية 
الــتــي يــجــري تــنــفــيــذهــا، خــصــوصــاً إذا ما 
فازت الرياض باستضافة معرض »إكسبو 

.»2030
وأضاف أن شركة »أرامكو السعودية« 
ــــوق، ولــــهــــا كــل  ــســ ــ تـــعـــد قــــائــــد المـــرحـــلـــة والــ
الامتياز فيما حصل خال الفترة الماضية، 
ــرة فــــي الـــســـوق  ــيـ ــبـ ــيـــث أحــــدثــــت نـــقـــلـــة كـ حـ
السعودية ورفعت أربــاح السوق من خال 
جلب المستثمرين، ودخول صناديق دولية 
كبيرة جداً، من المهتمة بالشركات القوية، 
والباحثة عن الاستثمار الواضح وتحقيق 

أفضل ربحية.
ــة المـــتـــوقـــعـــة  ــالــــيــ وحــــــــول الــــنــــتــــائــــج المــ
العليان  ــار  أشـ البتروكيميائيات،  لــقــطــاع 
إلــــى أنــــه يــجــب أخــــذ كـــل شـــركـــة عــلــى حــدة 
ارتفاع أسعار  حسب تعامل كل شركة مع 
المنتجات واستفادتها من انخفاض أسعار 
اللقيم وحجم الديون عليها، وما حدث في 
السوق من تغيرات بسبب الارتفاع المستمر 
لأسعار الفائدة، لافتاً إلى أن بعض شركات 
القطاع بدأت في تحقيق أرباح جيدة، فيما 
البعض الآخر يعاني ضغط الديون العالية 
عانى  الــقــطــاع  أن  مضيفاً  ربحيتها،  عــلــى 
خال الربعن الماضن انخفاضاً حــاداً في 
التحسن  في  القطاع  يبدأ  وربما  الربحية، 
خــال هــذا الــربــع والــربــع المقبل واســتــمــرار 

التحسن تدريجياً خال العامن المقبلن.

الرياض: محمد المطيري

متداولون في إحدى قاعات البورصة السعودية )واس(

تقف عدة عوامل 
خلف توقعات ارتفاع 

أرباح الشركات 
السعودية... أبرزها 

التوسع في المشاريع 
وخفض المصاريف 

التشغيلية

 رئيس »أرامكو«: الطلب على النفط سيصل إلى 103 ملايين برميل يومياًالغيص: مطار هيثرو يستهلك طاقة أكثر من سيراليون

قـــال الأمــــن الــعــام لمنظمة الـــدول 
المصدرة للنفط )أوبك( هيثم الغيص 
إن مــطــار هــيــثــرو فــي لــنــدن يستهلك 
طـــاقـــة أكـــثـــر مــمــا تــســتــهــلــكــهــا بعض 
الـــــدول الأفـــريـــقـــيـــة، مــثــل ســيــرالــيــون. 
وذلــك في معرض حديثه عن دعوته 
خال  عادلة  معاملة  أفريقيا  لمعاملة 
ــه تــــحــــديــــات المـــنـــاخ  ــ ــــواجـ مــــواجــــهــــة تـ

العالمية.
وأضــــاف الــغــيــص فــي كلمة أمــام 
مــؤتــمــر لــلــطــاقــة فـــي كــيــب تـــــاون، أنــه 
ــن المـــتـــوقـــع أن يــرتــفــع الــطــلــب على  مـ
الـــنـــفـــط فــــي أفـــريـــقـــيـــا بـــنـــحـــو 80 فــي 
المائة من الآن وحتى عــام 2045، وأن 
الـــقـــارة بــحــاجــة إلـــى مــزيــد مــن الــدعــم 

والتعاون. مشيراً إلى أن القارة تسهم 
بالحصة الأقل في انبعاثات الغازات 
المــســبــبــة لــاحــتــبــاس الــــحــــراري على 

مستوى العالم.
وتــــــابــــــع فــــــي تــــصــــريــــحــــات عــبــر 
الإنـــتـــرنـــت: »فــــي عـــالـــم يــســتــهــلــك فيه 
ــن تــلــك  مـــطـــار هـــيـــثـــرو طـــاقـــة أكـــثـــر مــ
الـــتـــي تــســتــهــلــكــهــا ســـيـــرالـــيـــون، أو لا 
الابتدائية  المــدارس  ثلثا  فيه  يحصل 
في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 
على الكهرباء، ينبغي عدم استخدام 
مقارنة  لعقد  نفسه  البيئي  المقياس 
التطور  مــراحــل  تختلف  مناطق  بــن 

بها اختافاً كبيراً«.
وتملك أفريقيا نحو 13 في المائة 
في  الطبيعي  الــغــاز  احتياطيات  مــن 
المــائــة مــن احتياطيات  فــي  العالم و7 

النفط العالمي، ولكن يوجد بها أدنى 
مـــعـــدل لاســتــهــاك الـــفـــرد مـــن الــطــاقــة 
فــي العالم. وقــال الغيص: »مــن شأن 
الاســتــفــادة مــن المـــوارد الطبيعية في 
أفريقيا مثل النفط والغاز أن تساعد 
في توفير القدرة على تحمل تكاليف 
وهو  الــطــاقــة«،  فقر  وتخفيف  الطاقة 
موقف كثيراً ما يكرره منتجو الوقود 
الأحـــفـــوري لـــزيـــادة إنــتــاج الــنــفــط في 

القارة.
ــم إمــكــانــيــاتــهــا الــهــائــلــة في  ــ ورغـ
مـــجـــالات الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة وطــاقــة 
الــريــاح والــهــيــدروجــن، يعيش نحو 
أفـــريـــقـــيـــا  ــــي  فـ ــيـــون شـــخـــص  ــلـ مـ  600
جــنــوب الــصــحــراء مــن دون كــهــربــاء، 
ــار شـــخـــص دون طـــاقـــة  ــيـ ــلـ مـ ــو  ونــــحــ

نظيفة للطهي.

ــال الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة  ــ قـ
»أرامـــكـــو الــســعــوديــة«، أمـــن الــنــاصــر، 
ــنـــفـــط فــي  ــلـــى الـ ــلـــب الـــعـــالمـــي عـ إن الـــطـ
مــــن 2023، ســيــصــل  الـــثـــانـــي  الـــنـــصـــف 
إلــى 103 مــايــن برميل يــومــيــاً، وذلــك 
خــــال مــنــتــدى »إنـــرجـــي إنــتــلــيــجــنــس« 
في لندن، يوم الثاثاء، والذي سيُعقد 
على مدى ثاثة أيام. ورأى الناصر أن 
خطة »أرامكو« لرفع الطاقة الإنتاجية 
إلـــى 13 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً بحلول 
الصحيح.  الــطــريــق  عــلــى  تسير   2027
ــتـــاج  إنـ زيــــــــادة  أردنــــــــا  »إذا  وأضــــــــــاف: 
في  بذلك  القيام  من  فسنتمكن  النفط، 
غـــضـــون أســـبـــوعـــن إذا لــــزم الأمـــــر مع 
العالمي في الارتفاع«.  الطلب  استمرار 

كما أكّد أن سوق النفط متوازنة حالياً 
الاقــتــصــادي،  التباطؤ  مــن  الــرغــم  على 
ــيـــة  ــتـــاجـ ــة الإنـ ــاقــ ــطــ الــ إلــــــى أن  مـــشـــيـــراً 
الفائضة تبلغ 3 ماين برميل يومياً 
في سوق النفط، حسبما ذكرت وكالة 
ــرز« لـــأنـــبـــاء. وأشــــــار الــنــاصــر  ــ ــتـ ــ »رويـ
إلــــى أن »أرامـــــكـــــو« تــتــطــلــع إلــــى مــزيــد 
مــن الاســتــثــمــارات فــي الــغــاز الطبيعي 
المـــســـال ولــديــهــا بــعــض الــصــفــقــات في 
خــط الأنــابــيــب، متطلعاً إلــى استخدام 
الهيدروجن  الــغــاز فــي المملكة لإنــتــاج 
المــســال، وإلى  الطبيعي  الأزرق والــغــاز 
مـــزيـــد مـــن الاســـتـــثـــمـــارات لــلــشــركــة كي 
تكون لاعباً رئيسياً في الغاز الطبيعي 
مــؤتــمــر  تـــركـــيـــز  أن  رأى  كـــمـــا  المــــســــال. 
ــلـــمـــنـــاخ )كــــــــــوب28(،  ــتــــحــــدة لـ الأمــــــــم المــ
المقرر أن يبدأ في دبي في 30 نوفمبر 

)تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي( المـــقـــبـــل، لا يــنــبــغــي 
أن يــكــون عــلــى خــفــض الانــبــعــاثــات من 
الــهــيــدروكــربــونــات فــحــســب، بــل هناك 
أو  التقليدية  حاجة إلى إيقاف الطاقة 
إبطائها بشكل كبير، مؤكداً أن التركيز 
المزيد من  أن ينصبّ على  اليوم يجب 
وتحسن  وتخزينه  الكربون  احتجاز 
الهيدروكربونية  المــــواد  إنــتــاج  كــفــاءة 
للحد من انبعاثاتها. وحسب الناصر، 
المتجددة وحدها  الطاقة  مــصــادر  فــإن 
لا تستطيع تحمل عبء الطلب العالمي 
إنتاج  خفض  أن  معتبراً  الطاقة،  على 
ــى نــقــص  ــ ــفـــط والـــــغـــــاز ســــيــــؤدي إلــ ــنـ الـ
الطاقة وارتــفــاع الأســعــار، وإذا لم يتم 
الاســتــثــمــار فيهما فــســيــفــقــدان مــا بن 
النفط  مــن  يومياً  برميل  مــايــن  5 و7 
ــدى الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــ ــ ســـنـــويـــاً. وأبـ

لشركة »أرامكو« عدم قلقه من موردي 
ـــن، خــــصــــوصــــاً أن  ــســ ــ الــــنــــفــــط المـــــنـــــافـ
د منتظم بنسبة 99 في  »أرامــكــو« مــورِّ
المــائــة، وهـــذا مــا يحتاج إلــيــه العماء؛ 

مورد مستقر يتمتع بسمعة طيبة.
ــــح خـــال  ــان الـــنـــاصـــر قــــد أوضــ ــ وكــ
قــــــيــــــم فــي 

ُ
»أســـــــبـــــــوع المـــــــنـــــــاخ« الــــــــــذي أ

الــــســــعــــوديــــة الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، أن 
الــهــدف الأســاســي هــو تحقيق الحياد 
ــاثـــات فــي  ــبـــعـ ــفـــض الانـ الـــكـــربـــونـــي وخـ
المــمــلــكــة تركز  أن  عـــام 2050، مــوضــحــاً 
على الطاقة المتجددة وتحاول التقليل 
في  مشدداً  الكربونية،  الانبعاثات  من 
الـــوقـــت نــفــســه عــلــى ضـــــرورة أن يــكــون 
 
ً
الطاقة، فضا تــوازن في تحول  هناك 
عـــن وجـــــود إمــــــــدادات كــافــيــة مـــن أجــل 

الاستدامة.

لندن: »الشرق الأوسط«لندن: »الشرق الأوسط«
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»وول ستريت« تتراجع رغم نتائج الشركات القوية

ارتفاع قوي لـ»التجزئة« الأميركية يهدد بمزيد من التشديد
زادت مبيعات التجزئة الأميركية أكثر 
من المتوقع في سبتمبر )أيلول( الماضي، مع 
زيادة مشتريات الأسر من السيارات وإنفاق 
المزيد على المطاعم والحانات، ما يشير إلى 
أن الاقتصاد أنهى الربع الثالث بشكل قوي.

وإثـــــــر إعـــــــان الـــنـــتـــائـــج، فـــتـــحـــت »وول 
ســتــريــت« عــلــى تــراجــعــات رغـــم تـــوالـــي نشر 
نــتــائــج فــصــلــيــة قــويــة لــلــشــركــات، مـــع زيـــادة 
توقعات مضي الاحتياطي الفيدرالي )البنك 
المــــركــــزي الأمـــيـــركـــي( فـــي مـــزيـــد مـــن تعميق 

سياسات التشديد من أجل لجم التضخم.
وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 
114.70 نقطة، أو 0.34 بالمائة، إلى 33869.84 
نقطة. وتــراجــع المــؤشــر ســتــانــدرد أنــد بــورز 
500 بواقع 28.40 نقطة، أو 0.65 بالمائة، إلى 
4345.23 نقطة. وهبط المؤشر ناسداك المجمع 
148.12 نقطة، أو 1.09 بالمائة، إلى 13419.87 
نقطة. وقالت وزارة التجارة يوم الثاثاء إن 
مبيعات التجزئة ارتفعت 0.7 بالمائة الشهر 
الماضي، وتــم تعديل بيانات أغسطس )آب( 
بالزيادة لتظهر ارتفاع المبيعات بنسبة 0.8 
بالمائة بــدلًا من 0.6 بالمائة كما ورد سابقاً. 
ــتــــرز«  وكـــــان اقـــتـــصـــاديـــون اســتــطــلــعــت »رويــ
ــفـــاع مــبــيــعــات الــتــجــزئــة  ــم تــوقــعــوا ارتـ ــ آراءهــ

الشهر الماضي بنسبة 0.3 بالمائة فقط.
ورغـــم أن مبيعات التجزئة فــي الغالب 
سلع غير معمرة، فإنه يتم متابعتها كأحد 
مؤشرات الإنفاق خارج الأساسيات، وتزداد 

مــع زيـــادة الــدخــول أو المــدخــرات، وتــعــد أحد 
ــنــــود الـــرفـــاهـــيـــة فــــي كـــثـــيـــر مــــن حـــســـابـــات  بــ

المراقبين.
ــات الاحـــتـــيـــاطـــي  ــهـ ــاً عـــلـــى تـــوجـ ــاسـ ــيـ وقـ
الــفــيــدرالــي )البنك المــركــزي الأمــيــركــي( خال 
العام ونصف الماضية، فإن بيانات التجزئة 
 على قــوة الاقــتــصــاد، لكنها تعد 

ً
تعد دلــيــا

ــه تــحــمــل مـــزيـــد من  ــدرتـ  عــلــى قـ
ً
ــا ــيـ أيـــضـــاً دلـ

الــضــغــط ورفــــع الـــفـــائـــدة، خــاصــة أن ارتــفــاع 
معدلات مبيعات التجزئة يشير إلى استمرار 

مقاومة التضخم في الأسواق.
وارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية رغم 
الضغوط المتواصلة على كاهل المستهلكين، 
والتي دفعت مدخراتهم للتآكل. لكن مراقبين 
يـــرون أن ســوق العمل القوية ونــمــو الأجــور 

ساهما في استمرار زيادة الإنفاق.
ويرى بعض المحللين أن شرائح الطبقة 
الــولايــات المتحدة ربما  الوسطى العليا في 
تــكــون مــســؤولــة عــن جــانــب كبير مــن ارتــفــاع 
بيانات التجزئة، فيما تعاني الطبقات دون 
ذلــك مــن تــراكــم الــديــون والتعثر فــي الــســداد؛ 
سواء نتيجة انخفاض مستويات الدخل أو 
الارتــفــاع العنيف لمــعــدلات الــفــائــدة الــذي زاد 

كلفة الديون على الأسر.
وتشير تقارير إلى زيادة حالات التأخر 
في سداد بطاقات الائتمان إلى أعلى مستوى 
لها منذ 11 عاماً، حيث يعتمد المستهلكون 
الأمـــيـــركـــيـــون بــشــكــل مـــتـــزايـــد عــلــى بــطــاقــات 

الائتمان لتمويل المشتريات.
كما استأنف مايين الطاب الأميركيين 

مـــدفـــوعـــات الـــقـــروض الــطــابــيــة فـــي أكــتــوبــر 
)تــشــريــن الأول( الــحــالــي، والــتــي قــدر خبراء 
الاقتصاد أنها تساوي نحو 70 مليار دولار، 
الـــدخـــل الشخصي  بــالمــائــة مـــن  أو نــحــو 0.3 

القابل للتصرف.
وبحسب الــبــيــانــات الــصــادرة الــثــاثــاء، 
ــــواد  وبـــاســـتـــثـــنـــاء الــــســــيــــارات والـــبـــنـــزيـــن ومـ
البناء والخدمات الغذائية، ارتفعت مبيعات 
فـــي سبتمبر  بــالمــائــة  بــنــســبــة 0.6  الــتــجــزئــة 
الماضي، وتــم تعديل بيانات أغسطس )آب( 
لــتــظــهــر أن مـــا يــســمــى بــمــبــيــعــات الــتــجــزئــة 
الأساسية ارتفعت بنسبة 0.2 بالمائة شهرياً 

بدلًا من 0.1 بالمائة كما ورد سابقاً.
وتــتــوافــق مبيعات التجزئة الأساسية 
بشكل وثيق مع عنصر الإنفاق الاستهاكي 
في الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن 
يتسارع الإنفاق الاستهاكي في الربع الثالث 
بفضل الارتفاع في يوليو )تموز( الماضي. ولا 
يزال الإنفاق على الخدمات قوياً أيضاً، وهو 

ما من شأنه أن يرفع الاستهاك الإجمالي.
وتــشــيــر تــقــديــرات نــمــو الــنــاتــج المحلي 
الثالث حالياً إلى  الإجمالي الأميركي للربع 
مــعــدل ســنــوي يــصــل إلـــى 5.1 بــالمــائــة. ونما 
ــاد بـــوتـــيـــرة 2.1 بـــالمـــائـــة فـــي الــربــع  ــتـــصـ الاقـ
مــن أبــريــل )نــيــســان( إلـــى يــونــيــو )حـــزيـــران(، 
ويــســتــمــر فـــي المـــضـــي قـــدمـــاً عــلــى الـــرغـــم من 
رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة 
ــدة بــمــقــدار 525 نقطة  ــ الــقــيــاســي لــلــيــلــة واحـ
أســاس منذ مــارس )آذار( 2022 إلــى النطاق 

الحالي ما بين 5.25 إلى 5.50 بالمائة.

سيدة تجر عربة تسوق وتدفع أخرى في أحد فروع المتاجر الكبرى بولاية كونكتيكت الأميركية )رويترز(

واشنطن: »الشرق الأوسط«

الابتكار الطريق للتنمية
صدر مؤشر الابتكار عن تقرير التنافسية العالمي لعام 2023، وتصدرته 
سويسرا، ثم السويد وأميركا والمملكة المتحدة وسنغافورة وفنلندا وهولندا 
وألمانيا والدنمارك وكوريا الجنوبية، في المراكز العشرة الأوائل في التصنيف 
باعتبارها أكثر الاقتصادات ابتكاراً في العالم، بينما تحتل فرنسا المركز 11 

والصين 12 واليابان 13. 
ظهر الاقتصادات الناشئة الأخرى أداءاً قوياً ثابتاً، ومن الجدير 

ُ
كما ت

بالإشارة أن الاقتصادات العربية احتلت مواقع مختلفة في مؤشر الابتكار 
العالمي، وهي الإمارات 32، والسعودية 48، وقطر 50، والكويت 64، والبحرين 
67، وعمان 69، والمغرب 70، والأردن 71، وتونس 79، ومصر 86، ولبنان 92، 
والجزائر 119. علماً أن معظم الدول العربية سجلت تقدماً ملحوظاً بالمقارنة 

مع 2022، في الوقت الذي لا تظهر الدول العربية الأخرى في المؤشر.
م في مؤشر الابتكار العالمي نتيجة الدعم لقطاع البحث  ويأتي هذا التقدُّ
والتطوير والابتكار، وتكامل النظام البيئي لابتكار، وإطــاق التطلعات 
والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار التي تستهدف أن تصبح 
السعودية من الدول الرائدة في مجال الابتكار على مستوى العالم، بما يُحقق 
رؤيتها الطموحة في التحول نحو اقتصاد قائم على الابتكار، والإسهام في 

تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني، لتحقيق رؤية 2030.
 مهماً وأساسياً في طريق التنمية الاقتصادية 

ً
ويمثل الابتكار عاما

والاجتماعية في الدول النامية والمتقدمة على حد السواء، إذ تتعدد البرامج 
التي تسمح بتحليل عناصر النظام الوطني لابتكار، فقد وضــع كل من 
، نماذج 

ً
»الأونكتاد« ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي مثا

يمكن أن تطبقها الدول لتعزيز الابتكار الوطني. وتختلف هذه البرامج من 
حيث اعتماد المحرك الأساسي لنظام الابتكار إما على القطاعات المنتجة 

أو على الحكومة. 
 عن سياسات الابتكار، 

ً
وفي عام 2016، أصدرت »الإسكوا« تقريراً شاما

وُصُــمِــمَ  إطــار لسياسات الابتكار بحيث يتناسب مع احتياجات المنطقة 
العربية وأولوياتها ويرتكز على عنصرين رئيسيين، وهما رؤية الابتكار، 
والنظام الوطني لابتكار، كما يحدد مختلف أصحاب المصلحة المعنيين 
ــدرج الابــتــكــار عموماً فــي ســيــاق التنمية المستدامة  ــ وُيُ بتحقيق الابــتــكــار، 
ــدول الــعــربــيــة المــتــعــلــقــة بــالــقــضــايــا  ــ الــشــامــلــة، بــحــيــث تـــراعـــي ســيــاســات الــ
الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الأهـــداف الإنمائية فــي كــل عنصر من 
عناصر نظم الابتكار الوطنية، ولتحديد مامح الابتكار، من الضروري فهم 
القضايا ذات الطبيعة المعقدة لابتكار ودور الحكومة والأثر على التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية. 
وتختلف الدول اختافاً كبيراً في تفسيرها لدور الحكومة في الابتكار، 
إذ تتطلب طبيعة الابتكار المعقدة وسرعة تطوره إدارة قوية، مع أن الدولة 
لا تضطلع عادة بهذا الدور، وبالتالي فا بد من إيجاد طرق جديدة تتعاون 
بموجبها الحكومة وقطاع الصناعة، مع تفادي تأثير المصالح الخاصة لكل 
من الطرفين، فينبغي على الحكومات أن تدعم التكنولوجيات ذات الأغراض 
العامة حتى لا تعوق المنافسة في السوق أو تنتهك قواعد المعونة الحكومية 
في المعاهدات الدولية، ويجب أن تركز الحكومات دعمها بشكل متزايد على 
التحديات، إذ تسعى إلى إعادة توجيه التغيير التكنولوجي من مسار يعتمد 
على التطورات التكنولوجية إلى آخر يهدف إلى تحقيق المزيد من الفوائد 

على الصعيدين الاجتماعي والبيئي.    
وعلى صعيد موازٍ، تواصل معظم الدول العربية تطوير منظومة العمل 
الحكومي، عبر وضع خريطة طريق متكاملة، واتباع نهج جديد ومتكامل 
للحوكمة بهدف توجيه التطلعات لاستثمار على نحو واسع في مجالات 
البحث والتطوير بناء على استراتيجيتها الوطنية لابتكار، وتهدف إلى 
تحفيز الابتكار وتمكينه في 7 قطاعات وطنية رئيسية، وهي الطاقة المتجددة 
والنقل والصحة والتعليم والتكنولوجيا والمياه والفضاء، وذلك عبر تطوير 
الإطار التنظيمي المثالي، وتوفير خدمات تمكينية شاملة مع تعزيز البنية 
التحتية للتكنولوجيا وضــمــان تــوافــر الاستثمارات والــحــوافــز على نحو 
مستمر. إن الابتكار سيدفع الدول العربية إلى النمو والتطور، إذ ستقوده 
نحو التنمية الاقتصادية المستقبل واكتشاف مكامن خفية في الاقتصاد 
المعرفي والرقمي والجريء، كما ستدفع بقطاعاته نحو التنافسية، وتعزيز 
موقفهم الخارجي في حفظ حقوق الملكية الفكرية، كذلك ستدفع بتوليد 
الـــدول المتقدمة فــي الرعاية والاهتمام  المــبــادرات، كما ستجعلها  تنافس 
بالأفكار والمبتكرين، إذ تسعى لأن تشمل التشريعات مختلف أنواع الملكية 
الـــدول العربية أعــضــاء فــي الاتفاقيات الدولية  الفكرية، حيث تعدّ معظم 
الأساسية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، ومنها اتفاقية إنشاء المنظمة 

العالمية للملكية الفكرية.
وعلى الحكومات اتخاذ تدابير وإجراءات حاسمة لضمان نجاح منظومة 
الابتكار على نحو متكامل، من خــال التركيز بشكل أوســع على مجالات 
التكنولوجيا العميقة باعتبارها العامل المحرك للمشهد التكنولوجي، تزامناً 
مع تنامي أهمية بيانات الذكاء الاصطناعي التي ستساهم، باعتماد أدوات 
السياسات المخصصة، في تمكين التجارب المبتكرة وإطاقها عبر القطاعات 
المختلفة، وتحويلها لبنى تحتية أساسية يمكن الارتكاز عليها لاستشراف 

المستقبل، باعتبار الابتكار الطريق للتنمية.

قطاع الغاز العالمي يتلقى ضربات تلو أخرى

مصر والأردن وأوروبا تتأثر بتوقف إنتاج »تمار« الإسرائيلي
الــتــي ارتفعت  الــغــاز  لفتت أســعــار 
ــنـــذ 8 أشــــهــــر، إلـــى  ــتـــوى مـ ــلــــى مـــسـ لأعــ
المــخــاوف الــشــديــدة فــي قــطــاع الــطــاقــة، 
جــراء توقف حقل »تــمــار« الإسرائيلي 
عن إنتاج الغاز، مع احتمالات تأثر دول 
عربية وأوروبية من تراجع الإمدادات.

وفــيــمــا يـــجـــري الـــتـــوســـع فـــي بيع 
ــل، تزيد  إنــتــاج الــغــاز لمــدد طويلة الأجـ
لـــضـــمـــان  ــلــــى 10 ســـــنـــــوات مـــقـــبـــلـــة،  عــ
ــــدادات على المـــدى الــطــويــل فــي ظل  الإمـ
الـــتـــغـــيـــرات الــجــيــوســيــاســيــة إقــلــيــمــيــاً 
وعـــالمـــيـــاً، ووســــــط خـــطـــط الــحــكــومــات 
نــحــو تــحــول الــطــاقــة وزيــــادة الاعــتــمــاد 
على الغاز، بوصفه مصدراً منخفض 
الانــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة، يــأتــي توقف 
بعض الــحــقــول عــن الإنــتــاج ليزيد من 

الضغوط على قطاع الغاز العالمي.
ينتج حقل »تمار« نحو 10 مليارات 
متر مكعب من الغاز، يستخدم نحو 85 
في المائة منها للسوق المحلية، ويصدّر 
إلــى الأردن  نحو 15 في المائة المتبقية 
بهدف توليد الكهرباء، ومصر بهدف 

الإسالة والتصدير لأوروبا.
ونتيجة لذلك، شهدت أسعار الغاز 
الطبيعي في أوروبا ارتفاعاً بأكثر من 
40 في المائة، عند 56 يورو )59.2 دولار( 
لكل ميغاواط/ ساعة، بعد اندلاع حرب 
إســرائــيــل- غــزة فــي 7 أكــتــوبــر )تشرين 
الأول( الــجــاري، وأخـــذ المــتــداولــون في 
اعــتــبــارهــم حــجــم الــتــداعــيــات الــتــي قد 
ــارة الأوروبــــــيــــــة والأردن  ــ ــقـ ــ الـ تـــصـــيـــب 
ومــصــر، جــراء توقف حقل »تــمــار« عن 

الإنتاج.
ورغم ذلك، فقدت الأسعار جزءاً من 
مكاسبها منذ يومين، لتصل إلى 46.5 
يورو )نحو 50 دولاراً( لكل ميغاواط/ 
ساعة، بسبب مساعي احتواء الصراع 
في الشرق الأوسط، وتوقعات الأرصاد 
الــجــويــة فـــي أوروبــــــا بــطــقــس مــعــتــدل، 
وتعافي الإمدادات من النرويج، المصدّر 

الأكبر في أوروبا للغاز.
ويــشــهــد قــطــاع الــنــفــط والـــغـــاز في 
 منذ بدء تطور 

ً
أوروبا صعوداً متواصا

النزاع في الشرق الأوسط، وسجّل أعلى 
مستوياته فــي 9 ســنــوات يــوم الاثنين 
الماضي، وقفز نحو 7 في المائة منذ 7 
أكتوبر. وربحت أسهم شركات النفط 
الأوروبــيــة الكبرى: »بــي بــي«، و»شــل« 
و»توتال إنرجي« ما بين 4.5 في المائة 

و7 في المائة منذ بدء الحرب.
 

حقل »تمار« للغاز
يقع حقل »تمار« للغاز على بعد 25 
كيلومتراً قبالة مدينة أسدود على ساحل 

البحر المتوسط جنوب إسرائيل.
تمتلك شركة »شيفرون« الأميركية 
التي تدير الحقل، حصة 25 في المائة، في 
حين تمتلك شركة »إسرامكو« 28.75 في 
المائة، وشركة »مبادلة« للطاقة الإماراتية 
11 في المائة، و»يونيون إنرجي« 11 في 
المائة، و»تمار بتروليوم« 16.75 في المائة، 
و»دور غاز« 4 في المائة، و»إيفرست« 3.5 

في المائة.
ــيـــل فـــي الـــتـــاســـع من  ـــقـــت إســـرائـ

َّ
وعـــل

أكتوبر الإنتاج في حقل غاز »تمار« الذي 
أنتج 10.25 مليار متر مكعب مــن الغاز 

عام 2022، تم استخدام 85 في المائة منها 
في السوق المحلية، وتصدير نسبة 15 في 

المائة إلى مصر والأردن.
وقالت شركة »شيفرون« في العاشر 
مـــن أكــتــوبــر إنــهــا أوقـــفـــت تــصــديــر الــغــاز 
الــطــبــيــعــي عــبــر خـــط أنـــابـــيـــب غــــاز شــرق 
ــيـــل  بــــين إســـرائـ ــــي(  المـــتـــوســـط )إي إم جــ
ومـــصـــر، وإنـــهـــا ســـتـــورده مـــن خـــال خط 
بديل يمر بالأردن. ويمتد خط أنابيب غاز 
شرق المتوسط من مدينة عسقان بجنوب 
إسرائيل، على مسافة نحو 10 كيلومترات 
شمالي غزة، إلى العريش في مصر؛ حيث 

يتصل هناك بخط أنابيب بري.
ولتعويض الفقد في الإنتاج من حقل 
»تمار«، تعمل حقول الغاز قبالة سواحل 
شمال إسرائيل بكامل طاقتها، وفــق ما 

أفادت وكالة »بلومبرغ«.
 

هل يواجه الأردن أزمة طاقة؟
تلقى الأردن أول إمدادات من الغاز 
الثاني(  الإسرائيلي في يناير )كانون 
من عام 2020، عن طريق شركة »نوبل 

إنرجي«، الوسيط الأميركي.
عه الأردن 

ّ
وبموجب اتفاق شراء وق

فـــي 2016 لـــشـــراء الـــغـــاز الــطــبــيــعــي من 
إســرائــيــل بــدايــة مــن عـــام 2020، يــزود 
ــيــــركــــي- إســـرائـــيـــلـــي،  كـــونـــســـرتـــيـــوم أمــ
الأردن، بالغاز، لمــدة 15 عاماً من حقل 

»لوثيان« الواقع في البحر المتوسط.
تنص الاتفاقية على شراء الأردن ما 
مجموعه 300 ألف مليون وحدة حرارية 
بريطانية من الغاز الطبيعي يومياً، أي 
نحو 80 في المائة من احتياجات الغاز 
الطبيعي لتوليد الكهرباء في الباد، 

بإجمالي 10 مليارات دولار.
وحُدّد سعر الغاز وقتها بتسعيرة 
ذات شــرائــح مــتــعــددة مــرتــبــطــة بسعر 
برميل خام القياس العالمي، برنت، بحد 
أدنى للسعر عند 5.56 دولار لكل مليون 
وحدة حرارية بريطانية، عندما يكون 
سعر النفط 30 دولاراً للبرميل أو أقل، 
فــي حــين أن الــحــد الأقــصــى تــم وضعه 
عند 11 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية 
بريطانية عند سعر نفط 320 دولاراً 

للبرميل أو أعلى.
تستورد الحكومة الأردنــيــة نحو 
95 في المائة من احتياجاتها من الطاقة، 
مع ازدياد الطلب على الكهرباء سنوياً، 
ــة.  ــائـ ــدور بــــين 6-7 فــــي المـ ــ بـــمـــعـــدلات تــ
الــغــاز الطبيعي وحــده  وتــعــتــمــد عــلــى 
بنحو 80 في المائة لتغطية احتياجاتها 

من الكهرباء.
ــــدى إمـــكـــانـــيـــة حــــدوث  ويـــتـــحـــدد مـ
أزمـــة كــهــربــاء فــي الأردن حــســب إطــالــة 
أمد حرب إسرائيل- غزة، وتوقف حقل 
»تــمــار« عــن الإنــتــاج، وســط مباحثات 
أردنــــيــــة- مـــصـــريـــة، وفـــقـــاً لمـــصـــادر في 
»الشرق الأوسط« عن  القطاع تحدثت لـ
إمكان تعويض الغاز الإسرائيلي عن 

طريق الغاز المصري.
ــدر الـــــــــذي رفــــض  ــ ــــصــ وأوضـــــــــــح المــ
الإفـــصـــاح عــن هــويــتــه، نــظــراً لأنـــه غير 
مخوّل بالتحدث مع وسائل الإعام، أن 
»النسبة الأكبر لواردات الأردن من الغاز 
الإســرائــيــلــي كــانــت مـــن حــقــل لــوثــيــان، 
ونسبة مهمة أيضاً من )حقل( تمار... 
في حال استمرار الحرب ستتضح كمية 
الــذي يحتاجه الأردن، والنسبة  الغاز 
التي ستقصر إسرائيل في ضخها، مع 

العلم بأن هناك اتفاقيات بين البلدين، 
وقد تكلف إسرائيل تعويضات باهظة 

في حال عدم الالتزام بها«.
وكــــــــــان الــــكــــشــــف عــــــن الــــــغــــــاز فــي 
قــــد ســــاهــــم فــي  فــــي 2010  »لــــوثــــيــــان« 

تحويل إسرائيل إلى مصدر للطاقة.
 

مصر والغاز الإسرائيلي
ــراد الـــغـــاز من  ــيـ ــتـ بـــــدأت مــصــر اسـ
إسرائيل لأول مرة في 2020، في صفقة 
قــيــمــتــهــا 15 مــلــيــار دولار، بـــين شــركــة 
ــي« -الــــتــــي اســـتـــحـــوذت  ــ ــرجـ ــ »نــــوبــــل إنـ
عليها »شيفرون« في 2020- و»ديليك 
ــيــــنــــغ«، وشــــركــــة »دولـــفـــيـــنـــوس«  ــلــ دريــ

القابضة المصرية.
عت 

ّ
وبناء على هــذه الاتفاقية، وق

مصر في يونيو 2022 مذكرة تفاهم مع 
الاتــحــاد الأوروبــــي وإســرائــيــل، لــزيــادة 
صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، 
بهدف إمداد أوروبا بالغاز الإسرائيلي 
عبر محطات الإسالة المصرية في إدكو 

ودمياط على البحر المتوسط.
الــغــاز الطبيعي  وارتــفــعــت كميات 
المستوردة على مدار العام المالي 2021- 
2022 بنسبة 45.69 في المائة إلى 191 
مليار قدم مكعبة، مقابل 131.1 مليار 
قدم مكعبة في العام المالي 2020- 2021.
ووســــــط مـــســـاعـــي مـــصـــر لــلــعــودة 
لتصدير الغاز بداية من شهر أكتوبر 
الجاري للقارة الأوروبية، بعد توقفها 
على مــدار موسم الصيف الــذي يرتفع 
فيه الطلب محلياً، جــاء تــوقــف إنتاج 
حقل »تمار« ليؤجل خطط القاهرة في 
استئناف صادراتها من الغاز، وسط 

ترقب أوروبي.
ومــن المتوقع مــع هــذا التأجيل أن 
ــار، نــظــراً  ــعـ يــصــاحــبــه ارتـــفـــاع فـــي الأسـ
لــشــح الإمــــــدادات فــي الــســوق الــعــالمــيــة، 
الــقــاهــرة على  وهــو مــا ستستفيد منه 
المـــدى المــتــوســط، نــظــراً لــدخــول موسم 
الــشــتــاء، والــــذي يــقــل فــيــه الــطــلــب على 
الـــغـــاز مــحــلــيــاً، وتــرتــفــع فــيــه شــحــنــات 

التصدير.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الطاقة 

الإسرائيلية كانت قد أعلنت أغسطس 
ــتـــرفـــع حــجــم  ــا سـ ــهــ أنــ المـــــاضـــــي،  )آب( 
صادراتها من حقل »تمار« إلى مصر، 
لتصل إلى 3.5 مليار متر مكعب سنوياً 
لمــدة 11 عاماً، أي بإجمالي يبلغ 38.7 
مليار متر مكعب، مع إمكان زيادة هذه 

الكمية إلى 44 مليار متر مكعب.
 

أوروبا والغاز الإسرائيلي
رغـــم أن تــدفــقــات الـــغـــاز مـــن مصر 
تبلغ نحو 1.5 في المائة فقط من واردات 
غرب أوروبا من الغاز الطبيعي المسال 
خــال الــعــام الــجــاري، وفــقــاً لحسابات 
ــــإن مــــســــاعــــي الــــقــــارة  ــــرغ«، فـــ ــبـ ــ ــــومـ ــلـ ــ »بـ
ــا عــلــى  ــادهـ ــمـ ــتـ الأوروبــــــيــــــة لــتــقــلــيــل اعـ
لــلــغــاز، يجعل  روســيــا مــــورداً رئيسياً 

التداعيات ذات تأثير.
الــــولايــــات  ــت  ــ ــتـــى الآن، مــــا زالــ وحـ
المتحدة وقطر وروسيا مورداً رئيسياً 
لــلــغــاز فــي الــقــارة الأوروبـــيـــة. خفضت 
روسيا إمداداتها من الغاز إلى أوروبا 
بنحو الثلثين، وسط تداعيات سياسية 

بشأن أوكرانيا.
ــادة  ــزيــ ــانــــت أوروبــــــــــا تـــســـتـــعـــد لــ كــ
وارداتـــهـــا مــن الــغــاز الإســرائــيــلــي عبر 
مصر، خــال الشتاء المقبل، مع خطط 
استئناف مصر لصادراتها من الغاز 
ورفــع وارداتــهــا من الغاز الإسرائيلي، 
إلا أن تداعيات الحرب قضت على هذه 

الخطط حتى الآن.
ــاع أســــعــــار الــــغــــاز نــتــيــجــة  ــ ــفــ ــ وارتــ
ــــط،  ــ ــزاع فــــي الــــشــــرق الأوسـ ــ ــنـ ــ تــــطــــور الـ
دعـــمـــه تـــراجـــعـــت صـــــــــادرات الـــنـــرويـــج 
خـــــــال ســـبـــتـــمـــبـــر )أيـــــــلـــــــول( المــــاضــــي، 
لأدنـــى مــســتــوى مــنــذ أكــثــر مــن عــامــين؛ 
حيث خفضت أعمال الصيانة المقررة 
ــل تــصــديــر  ــ ــدء الإنــــتــــاج دخـ ــ وإرجــــــــاء بـ
الغاز الطبيعي، وتوقعات باستئناف 
الإضرابات في منشآت الغاز الطبيعي 
المسال التابعة لشركة »شيفرون« في 

أستراليا هذا الأسبوع.
إلــى ذلـــك، أدى ارتــفــاع المــخــزونــات 
في دول الاتحاد الأوروبي، إلى تخفيف 

المخاوف بشأن العرض.

منصة تمار للغاز في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل إسرائيل )الموقع الإلكتروني لشركة شيفرون(

القاهرة: صبري ناجح

 شهدت أسعار الغاز 
الطبيعي في أوروبا 

ارتفاعاً بأكثر من 40 
في المائة، بعد اندلاع 

حرب إسرائيل ــ غزة



المــركــزيــة حاضرة  الــعــرب  ظلت قضية 
بقوة في الشعر العربي. وعلى مدار حقب 
زمــنــيــة تــنــوع تــفــاعــل الــشــعــراء الـــعـــرب مع 
الــنــازف، فها هو أمير  الجرح الفلسطيني 
الشعراء أحمد شوقي )1868- 1932( يرثي 
فلسطين التي تعرضت لاعتداءات عدة  قبل 

 :
ً
نكبة 1948 قائلا

رَى 
َ
 وانزاحَ الك

ُ
جاشتِ الأشواق

يلِيْ مؤنِسِيْ
َ
ولظى الحُزنِ بل

رَى آهِ! لو أمكنَ يا روحَ السُّ
 في مجلِسي

ً
ما برحْتُ لحظة

بى  كنتُ أسريتُ إلى تلكَ الرُّ
سِ

َ
رَتْ مِن دن هِّ

ُ
في بِقاع ط

وَى
َّ
قدْ طال على القلب الن

َ
فل

قدِس
َ
وهوَى الأشواقِ بيتُ الم

المــــــصــــــري عــلــي  ــر  ــ ــاعـ ــ ــشـ ــ الـ ورغــــــــــم أن 
محمود طه )1901- 1949( اشتهر بالنزعة 
الرومانسية، فإنه صاحب واحدة من أشهر 
القصائد التي قيلت في أثناء ثورة فلسطين 
عام  1936، التي لحنها وغناها محمد عبد 

الوهاب، والتي يقول مطلعها: 
ـدَى 

َ
ونَ الم

ُ
الِم

َّ
خِي، جَاوَزَ الظ

َ
أ

 الفِـدَا
َّ

 الجِهَادُ وَحَق
َّ

حَق
َ
ف

وكتبت الشاعرة الفلسطينية فدوى 
طوقان )1917- 2003( ضد دعوات اليأس 
والإحباط بعد هزيمة 5 يونيو )حزيران(، 

:1967
قال لي حين التقينا ذات يومٍ 

 
ْ
وأنا أخبط في تيه الهزيمة

اصمدي، لا تضعفي يا ابنة عمي 
 
ْ
هذه الأرض التي تحصدها نار الجريمة

والتي تنكمش اليوم بحزنٍ وسكوتْ 
هذه الأرض سيبقى قلبها المغدور حياً لا يموتْ

أما الشاعر نزار قباني )1923- 1998( 
فله كثير من الصولات والجولات في هذا 
السياق، منها تلك القصيدة التي يخاطب 
ــتــــلال عــلــى لـــســـان فـــدائـــيـــين من  فــيــهــا الاحــ

 :
ً
فلسطين قائلا

لن تجعلوا من شعبنا 
شعبَ هنودٍ حُمرْ
فنحنُ باقونَ هنا 

في هذه الأرضِ التي تلبسُ في معصمها 
 من زهرْ...

ً
إسورة

وفـــي ديـــــوان »كــونــشــيــرتــو الـــقـــدس«، 
ــــس إلـــــى مـــقـــاربـــة  ــيـ ــ يــنــتــقــل الـــشـــاعـــر أدونـ
جديدة لمدينة القدس، تنتقل من الهتاف 
إلى الهمس، وتتعامل مع جانب آخر من 
جــوانــب وتجليات المدينة التي أصبحت 

محل صراع مرير، يقول: 
دَخلت العاشقة حديقة بيتها في القدس حيث 

يُقيم حبّها
ــى شِـــبـــاكٍ تــطــوّق  ــ ــهــا تــحــوّلــت إل

ّ
الأزهــــــار كــل

خطواتِها
 من 

َ
، إذاً، أن أخيط  عليَّ

ْ
 ضحكت وقالت: هَل
جديدٍ ثوباً آخر لكل زَهْر؟

ويبدو الشاعر الفلسطيني محمود 
درويش )1941- 2008( الأقرب إلى الذاكرة، 
ــاء فــلــســطــين شـــعـــريـــا،  ــتــــدعــ حــــين يـــتـــم اســ
فكتاباته مفعمة بغنائية عميقة محببة 
 عـــن بــراعــة 

ً
ــارئ الــــعــــادي، فـــضـــلا ــقــ إلــــى الــ

توظيف اللغة، والضرب على وتر المفارقة 
والــدهــشــة، كما قصيدته الشهيرة »على 

هذه الأرض«:
ْ
 الحَيَاة

ُّ
حِق

َ
ى هَذِهِ الأرْضِ مَا يَسْت

َ
عَل

رْضِ
ُ
 الأ

ُ
ى هَذِهِ الأرضِ سَيّدَة

َ
عَل

هَايَاتِ
ِّ
مُّ الن

ُ
مُّ البِدَايَاتِ أ

ُ
 أ

ى فلسْطِين سَمَّ
ُ
ى فلسْطِين صَارَتْ ت سَمَّ

ُ
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َ
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َ
ك

ــا، هــــل تــغــلــبــت الــنــبــرة  ــكــــن، عـــمـــومـ ولــ
الحماسية على حــســاب القيم الجمالية؟ 
ومـــــا عـــلاقـــة الـــشـــكـــل بـــالمـــضـــمـــون فــــي هـــذا 
السياق؟ وهل صحيح أن قصيدة النثر لم 
تكترث بالقضية الفلسطينية على اعتبار 
»القضايا  بــ أنها قصيدة لا تشغل نفسها 
ــقــــط بـــالـــتـــفـــاصـــيـــل  ــــرى« وتــــكــــتــــرث فــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ

الإنسانية البسيطة؟ 
هنا آراء عدد من الشعراء المصريين:

صلاح اللقاني: أصبحت ديوان العرب
عندما نقول إن الشعر ديوان العرب، 
فــمــن المــمــكــن أن نضيف أن الــشــعــر ديـــوان 
القضية الفلسطينية. فلم يكن هناك جنس 
أدبي يستطيع أن ينافس الشعر في تفاعله 
وتــعــاطــفــه مـــع مـــأســـاة احـــتـــلال فلسطين، 
باعتبارها أكبر مشاغل الضمير العربي 
عبر تاريخه. ومنذ »أخي جاوز الظالمون 
إلـــى آخـــر مساهمة بالفصحى أو  المــــدى« 
العاميات العربية، ظلت فلسطين جرحا 
نازفا على الورق وعبر الأثير وفي قنوات 

التليفزيون. يتساوى فــي ذلــك العمودي 
مـــن الــشــعــر أو الــتــفــعــيــلــي. حــتــى قصيدة 
النثر التي تهرب من القضايا الكبرى إلى 
معاناة الذات الفردية تحت وطأة لحظتها 
الوجودية، لا تستطيع أن تبعد عن نار تلك 
القضية، رغــم أنها لا تتجلى بعناوينها 
ــة؛ بـــــل بـــعـــذابـــهـــا وانـــســـحـــاقـــهـــا  ــعــ ــائــ الــــشــ
تــحــت صــخــرة غــيــر إنــســانــيــة. وفلسطين 
تحضر فــي القصيدة بعناوين الصحف 
 بقدر 

ٌّ
الــعــالــي. وكـــل أو بجماليات الشعر 

وه في الشعر، وبقدر موهبته وثقافته، 
ُ
عُل

ولأن الشعراء كثيرون والشعر قليل، فمن 
لــذلــك فــي سائر  الطبيعي أن نجد تجليا 

الكتابات الشعرية.
 

أحمد الشهاوي: المهم معنى الشعر 
هــنــاك مــئــات الــشــعــراء الـــذيـــن كتبوا 
فــلــســطــين، وبعضهم  الــقــصــائــد عــن  آلاف 
من رواد الحداثة الشعرية؛ لكن نصوصا 
قليلة من تلك المجلدات والأسفار الضخمة 
ــتـــي عـــاشـــت ونـــجـــت عـــبـــر مــصــفــاة  هــــي الـ
الزمن، وابتعدت عن الخطاب الحماسي 
والمـــبـــاشـــرة الــســيــاســيــة، ولـــم تــكــن صــدى 
 
ً
آيــديــولــوجــيــة. مثلا لــحــزب أو تنظيم أو 
ــمـــود درويــــــــش تـــنـــصـــل مــن  الــــشــــاعــــر مـــحـ
لــه كانت تتسم بالحس  نصوص قديمة 
المباشر، ورفض أن يلقيها مرة أخرى بناء 
على طلب الجمهور العربي، والجمهور 

الفلسطيني بشكل خاص. 
أنا غير معني بشكل القصيدة فنيا، 
»الـــشـــعـــر« نــفــســه،  بـــقـــدر مـــا أنــــا مــعــنــي بــــ
وأهمية أن يمنح الشاعر روحه في النص 

وألا يقدم »الصنعة« على ما سواها. 

محمود خير الله: فلسطين في قلب 
قصيدة النثر

ما أسهل أن نقول إن قصيدة النثر تبدو 
بعيدة عــن تلك القضية، لكن مــا أصــعــب أن 
نثبت ذلــك، أعتقد أن الأمــر الطبيعي هو أن 
تــكــون الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة أولـــويـــة أولـــى 
في كثير من الشعر الفلسطيني، ســواء كان 
عــمــوديــا أو تــفــعــيــلــيّــا أو نـــثـــراً، وســـــواء كــان 
الـــشـــاعـــر فــلــســطــيــنــيــا بـــالمـــولـــد أو بــالانــتــمــاء 
ــارج، ولا  الــعــائــلــي، فـــي الـــداخـــل أو فـــي الــــخــ
الــشــعــراء الفلسطينيين الذين  يمكن حصر 
ينحتون قضيتهم في ذاكــرة قصيدة النثر؛ 
لكن الاستسهال هو الذي جعل من الاعتناء 
المــفــرط بــنــمــوذج محمود درويـــش سببا في 
تجهيل وإخفاء واستبعاد ثلاثة أجيال على 
الأقــل من شعراء فلسطين، يكتبون قصيدة 
النثر في الداخل والخارج، ويعدون فلسطين 
هويتهم وقضيتهم الأولــى والأخيرة، منهم 
مــن رحــلــوا ومنهم مــن يــقــاومــون إلــى الــيــوم، 
مــثــل: مــريــد الــبــرغــوثــي، ولــيــد خـــازنـــدار، طه 
محمد عــلــي، زكــريــا مــحــمــد، خــالــد درويـــش، 
غسان زقطان، بشير شلش، مهيب البرغوثي، 
خالد جمعة، وليد السويركي، فاتنة الغرة، 

وغيرهم كثيرون.
لقد حاولت إثبات خصوصية قصيدة 
الــنــثــر الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــي كــتــاب أعـــددتـــه عن 
تجربة الشاعر طه محمد علي )1930- 2011( 
بعنوان »صبي الفراشات الملونة... مختارات 
مــــن شـــعـــر الــفــلــســطــيــنــي طــــه مــحــمــد عـــلـــي«، 
وصدر في »الهيئة المصرية العامة للكتاب« 
عام 2017، ضمن سلسلة »الإبــداع العربي«، 
لأثبت لأجيال من الشعراء والنقاد في مصر 
أن مهارة شاعر قصيدة النثر ووعــيــه، هما 

ما يدفعانه للكتابة عن القضايا الكبرى مثل 
الــوطــن«، مستخدما مداخل جديدة  »قضية 
تخصه أكثر مما أضافت القصيدة العمودية 
ــتـــي اســتــغــرقــهــا الــحــمــاس  أو الــتــفــعــيــلــيــة الـ
والتكرار واستهلكتها الخطابية والمباشرة.

سمير درويش: تجاوزت السطح 
بنبرة أعمق  

 قضية فــي التاريخ الإنساني 
َ
لــم تحظ

بما حظيت به القضية الفلسطينية والصراع 
الــشــعــر بالتعبير عنها  عــامــة، مــن اهــتــمــام 
وعن يومياتها، لدرجة أنك حين تذكر اسم 
فلسطين يــقــفــز إلـــى ذهــنــك شــاعــر كــبــيــر هو 
مــحــمــود درويــــش، مــع مجموعة كــبــيــرة من 
الــشــعــراء الفلسطينيين، مــثــل عــبــد الرحيم 
محمود، وفدوى وإبراهيم طوقان، وإبراهيم 
الــقــاســم... غير الشعراء  الخطيب، وسميح 
العرب في كل الدول العربية الذين كتبوا عنها 
كثيراً، وقد كتبت عنها مثل كثيرين. بعض 
النقاد يتهمون شعر القضية بالتقريرية، 
وأنـــــا لــســت مــعــهــم، فــقــيــمــة وجـــمـــال الــشــعــر 
يرتبطان بقيمة وشاعرية الشاعر نفسه، كما 
أن »الوضوح« ليس نقيصة في ذاته، ولكنه 
يرتبط بالتوظيف، وعن نفسي أحب قصائد 
محمود درويــش التي يتهمونها بالزعيق، 
ــربــــي«، و»خـــبـــز أمــــي«،  مـــثـــل: »ســـجّـــل أنــــا عــ
و»مــديــح الظل العالي«، و»بــيــروت نجمتنا 

الأخيرة«، و»أحمد الزعتر«... وغيرها. 
صحيح أن الشعراء لم يعودوا يكتبون 
ــــي الــنــصــف  ــوا فـ ــ ــانـ ــ ــن الـــقـــضـــيـــة مـــثـــلـــمـــا كـ ــ عـ
الــقــرن العشرين، حتى الشعراء  الأخــيــر مــن 
الفلسطينيين أنفسهم، ولذلك أسباب كثيرة، 
أهمها أن القضية دخلت منعطفات أخــرى 
بــعــد كـــامـــب ديــفــيــد ووادي عـــربـــة وأوســـلـــو 
ــزة،  ومــــدريــــد والـــحـــكـــم الــــذاتــــي وانـــفـــصـــال غـ
فتراجع النضال الفلسطيني، وتحوله إلى 
عمليات نوعية جعل الشعراء يتعاملون مع 

فلسطين وقضيتها بشكل أهدأ.

مؤمن سمير: ثنائية الألم والأمل
ربما يكون من الطبيعي عند كثيرين، 
اعتبار أن مــبــرر الأداء الشعري الحماسي 
صــــاحــــب الــــصــــوت الـــعـــالـــي يـــجـــســـد صـــدق 
ــم والأمــــل عــنــد تــنــاول  الــشــعــور بثنائية الألـ
 الحديث عندما يضيق 

َّ
فلسطين شعريا، لكن

ويصل من »القضية« إلى »الشعر« يختلف 
حــتــمــا، لــهــذا امــتــأ ديـــــوان الــشــعــر الــعــربــي 
بــمــطــولات حماسية تفيد فــي جــعــل جــذوة 
الحلم متقدة؛ لكنها قد لا تخدم تطور الشعر 
بـــالـــضـــرورة لــيــتــقــدم »الـــوطـــنـــي« ويــتــراجــع 
عري« بفراسخ وأميال. وربما لا يكون 

ِّ
»الش

هناك فرق قيمي ما بين الإطار العمودي أو 
المــقــارنــة عند التلقي   

َّ
الآخــر التفعيلي، لكن

الواعي والنقدي قد تنتصر للحُلة التفعيلية 
جماليا وتجريبيا بشكل واضح.

الــتــنــاول الــشــعــري الــحــمــاســي لقضية 
العرب المركزية هو صاحب الرقعة المتسعة 
على الصفحات وبين الجماهير؛ لكني أوقن 
دومــا بــأن الانتشار لــم يكن أبــداً هــو شرط 

الجمال والقيمة.

لم تحظَ قضية بما 
حظيت به القضية 

الفلسطينية من اهتمام 
الشعر بالتعبير عنها 

وعن يومياتها
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 ماريو فارغاس يوسا

على المحك

ليس باسمي
رت عليّ المشاركة في المظاهرة الحاشدة 

ّ
لأسف، تعذ

المــدنــيــة الكاتالونية مطلع  الــتــي دعــت إليها الجمعية 
الأســـبـــوع الــفــائــت فــي بــرشــلــونــة؛ المــديــنــة الــتــي أحتفظ 
بــأجــمــل الــذكــريــات عــن إقــامــتــي لــســنــوات فــيــهــا، والــتــي 
امتأت خلال تلك المظاهرة بلافتات التأكيد على أن أهل 
كاتالونيا والإســبــان الــوافــديــن إليها مــن أمــاكــن أخــرى 
يرغبون في البقاء متحدين. يؤسفني حقا هذا الغياب 
ــــي، وعـــدم التمكن مــن الانــضــمــام إلــى  الــخــارج عــن إرادتـ
ذلك الحشد الذي خرج إلى الشوارع للدفاع عن أواصر 
إلــى إسبانيا، مطالبا بمعاملة متساوية أمام  انتمائه 

القانون.
أمــضــيــت 5 ســنــوات مــن حــيــاتــي فــي بــرشــلــونــة بين 
عامي 1970 و1974، وأذكر جيداً أن الذين كانوا ينادون 
بالاستقلال يومذاك كانوا حفنة ضئيلة ترى فيها القوى 
الناشطة في المدينة ضربا من الشطط السياسي، ولم 
يكن أحد يتوقع ما شهدناه بعد ذلك. وعندما عدت إلى 
إسبانيا بعد سنوات طويلة من الغياب، فاجأتني تلك 
المظاهرات الضخمة المؤيدة للانفصال. تجوز المطالبة 
بالاستقلال عندما تتوفر لها أسس وطيدة، مثل القمع 
الذي تمارسه سلطة مركزية ضد استخدام لغة محلية 
أو غيره من المظاهر الثقافية. لكن المطالبة به اليوم في 
الــذي تحاول إسبانيا منذ نهاية الديكتاتورية  الوقت 
توحيد أقاليمها على أســاس نظام لا مــركــزي يحاكي 
في كثير من جوانبه النظام الفيدرالي، لا تعدو كونها 
ضربا من العبث. وأكرر: العبث الأحمق. كاتالونيا جزء 
لا يتجزأ من إسبانيا منذ قرون بعيدة، وهذا ما يشعر به 
ملايين الكاتالونيين، كما تبيّن دائما من المظاهرات التي 
خرجت ضد الاستقلال، ولا يجوز أبداً فصله عن إسبانيا 
بــأي شكل مــن الأشــكــال، أو أن يعطى خــيــار السير في 
طريق آخر سيؤدي حتما إلى وضع يعود بالمنفعة على 
عدد ضئيل من المواطنين ويتسبب في تراجع الغالبية 

وملاحقة أولئك الذين يؤيدون الوحدة مع إسبانيا.
لذلك شعرت بتأثر عميق عندما شاهدت تلك الحشود 
الكاتالونية التي كانت تنادي بالوحدة مع إسبانيا، 
الدولة المتماسكة وثمرة قرون عديدة من التاريخ والقوة. 
خلال السنوات الخمس التي أمضيتها من حياتي في 
برشلونة كنت على صلة وثيقة بشخصين استثنائيين 
من أشدّ المعترضين على التعصب الاستقلالي: كارلوس 
الــذي أصبح ناشراً وأحــد الذين ألهموا  بـــارّال، الشاعر 
الــروايــة الأميركية اللاتينية التي انطلقت من  »فـــورة« 
الــرائــدة  برشلونة وتــرسّــخــت فيها. وكــارمــن بالسيلز، 
ــاب الأمــريــكــيــين 

ّ
الــرائــعــة الــتــي دفــعــت بــالــعــديــد مــن الــكــت

اللاتينيين إلـــى الــعــيــش فــي بــرشــلــونــة، والــتــمــتــع بهذه 
المدينة الفريدة، بــدور نشرها، وثقافتها الواسعة وما 
يعتمل فيها من فضول فكري. هذه المدينة المفتوحة على 
الثقافات، الجامعة، كانت الباب إلى الحداثة والحرية 
الــذي كنا نحلم بــه، رغــم أن إسبانيا  الزاهر  والمستقبل 

يومها كانت لا تزال تحت قبضة نظام الاستبداد.
نحن اليوم أمام وضع عسير جداً. أولئك الذين فرّوا 
من العدالة الإسبانية بعد أن انتهكوا النظام الدستوري 
يــطــالــبــون الـــيـــوم بــالــحــريــة الــتــامــة مــقــابــل مــنــح بــيــدرو 
سانتشيز الأصوات التي يحتاج إليها لتشكيل الحكومة 
الإســبــانــيــة الــجــديــدة. مــن حــق إســبــانــيــا، ومــن واجبها، 
مثل أي دولة أخرى، أن تعاقب الذين ينتهكون القوانين 
المرعية ويحاولون ضرب الوحدة الوطنية. ومن السوابق 
الخطيرة الموافقة على مطالب الانفصاليين الذين طلبوا 
اللجوء إلى الخارج حيث يوجدون إلى الآن فارين من وجه 
العدالة يتحينون فرصة ابتزاز الديموقراطية الإسبانية. 
إلــى السلطة. لذلك   صالحا للوصول 

ً
هــذا ليس سبيلا

أسعدني كثيراً أن ما يزيد عن 300 ألف شخص خرجوا 
في وسط برشلونة يعربون عن رفضهم لهذا التمييز غير 
المقبول، معلنين ولاءهــم للدستور ولإسبانيا الأبدية، 
والمــوحــدة والــتــعــدديــة. هــذه هــي كاتالونيا الــتــي أحــب، 
الإقليم الزاهر الذي اكتشفني كاتبا، كما اكتشف غابرييل 
غارسيّا ماركيز وخوليو كورتازار وكارلوس فونتيس 
اب الذين لمعوا في المشهد الأدبي العالمي 

ّ
وكثيرين من الكت

لــن يــصــدّق أي  بفضل دور النشر الكاتالونية، والــذيــن 
منهم ما يحصل حاليا، لأننا عشنا تلك الفترة الرائعة 
عندما كانت دور النشر تتنافس على رواياتنا، والقراء 
يقبلون بالملايين على أعمالنا، والكل يحلم بالعيش هناك 
 في 

ً
لأن كاتالونيا كانت الإقليم الأكثر انفتاحا وتعددية

 
ً
إسبانيا. وهذا ما يجعل من تلك المظاهرة مشهداً جميلا

وسلميا، لكن حازما وعادلًا في آن معا.
لا شــــيء يــمــكــن أن تــحــســد عــلــيــه إســبــانــيــا الــــدول 
ــة الأخـــــرى الــعــريــقــة، لأن حـــدودهـــا مــرســومــة  ــيــ الأوروبــ
 
ّ
بوضوح منذ مئات السنين، وأنا كأميركي لاتيني أعتز

ــانــي، وبــوحــدتــه الــتــي تــعــود إلــى عهد 
ّ
بالبلد الـــذي تــبــن

اكتشاف أمريكا التي رفع قامتها وأعطاها لغته التي 
تسمح لنا اليوم بالعبور من المكسيك إلى أقاصي تشيلي 
مسافة تزيد عن 8 آلاف كيلومتر متنقلين بين الأراضي 

المتآخية بفضل اللغة والروابط المشتركة.
هــــذا مـــا دار فـــي خـــلـــدي عــنــدمــا كــنــت أشـــاهـــد آلاف 
الكاتالونيين يفتخرون بولائهم للدستور ولإسبانيا، 
الذي لا يتعارض مع الولاء للانتماء الذاتي إلى الثقافة 
الــتــي تــطــالــب بحقها فــي لغتها مــن غــيــر أن تخجل من 
انــتــمــائــهــا إلــــى وحــــدة أوســـــع. الــلــغــة الــكــاتــالــونــيــة الــتــي 
ــدداً مــن كبار  تعلمتها غــنــيّــة ومــتــنــوعــة، وهـــي أثــمــرت عـ
اب الرائعين الذين يشكّلون هم أيضا جزءاً 

ّ
الشعراء والكت

لا يتجزأ من إسبانيا بفضل إرادة الكاتالونيين أنفسهم. 
إن استخدام اللغة الذاتية والحفاظ عليها ليسا موضع 
نــــزاع أو جــــدل، وهــــذا لا شـــك أن فــيــه مـــا يــثــري إســبــانــيــا 
 بكل الثقافات التي تزخر بها، ولا علاقة لكل 

ّ
التي تعتز

ذلــك بالاستقلال. كاتالونيا جــزء أساسي من إسبانيا، 
لها لغتها الخاصة، وأعيادها، وتقاليدها، ومطبخها 
وعاداتها الجميلة. كل الدول هي حصيلة تراكم تقاليد 
ثقافية عديدة، لها خاصياتها المميزة التي تتمازج مع 
بعضها البعض مــن غير أن تخسر هويتها أو تتنازل 
عنها، وتجعل منها كيانا متعدداً، متنوعا ومنفتحا. 
ولذلك اختلطت الرايات الكاتالونية بالإسبانية في تلك 
المظاهرة، وارتفعت الهتافات تنادي، بلا خجل، بأن الولاء 
لكاتالونيا لا يتعارض مع الولاء لإسبانيا، وأن مشاعر 
الاعتزاز بالانتماء إلى الإقليم تكمّل مشاعر التضامن مع 

البلد الذي يحتضنه.
أسفت كثيراً لعدم تمكني من الوجود هناك لأحمل 
باقة ورد أعرب بها عن رفضي المحاولات الانفصالية التي 
تسعى إلــى ضــرب وحــدة إسبانيا التي لا خــوف عليها 
فــي عهدة أولــئــك الــذيــن خــرجــوا يتظاهرون تحت شعار 

»ليس باسمي«.

أثار فضول كبار المختصّين نحو فنون ما بين النهرين

تمثال لازوردي سومري من جزيرة تاروت
من جزيرة تــاروت التي تتبع محافظة 
ــة، خــرجــت  ــيـ ــرقـ ــي المـــنـــطـــقـــة الـــشـ الـــقـــطـــيـــف فــ
مجموعة من اللقى الأثرية تعود إلى الألفية 
ــيـــلاد، مــنــهــا تــمــثــال صغير  الــثــالــثــة قــبــل المـ
الــحــجــم صُــنــع مـــن حــجــر الـــــــلازورد، يــتــبــع، 
بشكل لا لبس فيه، النسق السومري الذي 
ساد في تلك الحقبة في نواحٍ عدة من بلاد 
ما بين النهرين، وأشهر شواهده مجموعة 
»كنز تل أسمر«، يعود  عرف بـ

ُ
من التماثيل ت

اكتشافها إلى عام 1933.
عُثر على هــذا التمثال الصغير ضمن 
مجموعة متعدّدة من القطع الأثرية في أثناء 
الــتــي أجــريــت فــي جزيرة  عمليات التنقيب 
تاروت لشق طريق فيها في نهاية ستينات 
القرن الماضي، وكان الباحث الآثاري العراقي 
الــراحــل صبحي أنـــور رشــيــد أوّل مــن عــرّف 
ــشــرت فــي 1972، 

ُ
بــه فــي مــقــالــة بــالألمــانــيــة ن

دمت في مؤتمر جامعي علمي عُقد 
ُ
بعدما ق

أثـــار هــذا  فــي ميونيخ خـــلال صــيــف 1970. 
التمثال فضول كبار المختصين بفنون بلاد 
ما بين النهرين ومحيطها، وأولهم الباحث 
الأميركي دانيال بوت الذي ذكره في الجزء 
الأول من كتابه المرجعي »الخليج العربي 
في العالم القديم« الصادر في أكسفورد عام 
1990، ثم الكاتب البريطاني مايكل رايس 
الــذي ذكــره كذلك في كتابه »علم الآثــار في 
الــخــلــيــج الــعــربــي« الـــصـــادر فـــي لــنــدن سنة 

.1994
عُرض هذا التمثال المحفوظ في المتحف 
الوطني بالرياض ضمن معرض ضخم حمل 
قيم في متحف 

ُ
عنوان »فــن المــدن الأولـــى«، أ

ــيـــويـــورك عــــام 2003،  مــتــروبــولــيــتــان فـــي نـ
وعُرض ثانية ضمن معرض »طرق الجزيرة 
العربية« الذي انطلق من متحف »اللوفر« في 
باريس صيف 2010، وجال بعدها سلسلة 
من العواصم العالمية. لم يصل هذا التمثال 
ى 

ّ
بشكله الأصلي الكامل لأسف، ومــا تبق

منه هو الجزء الأعلى، وطوله لا يتعدّى 5 
ل رأسا آدميا يعلو قامة 

ّ
سنتيمترات، ويمث

بقي منها صدر عريض فقد ذراعيه. الوجه 
دائـــري، وهــو في وضعية المواجهة، تعلوه 
حة مــن الشعر، وتــحــدّ خديه 

ّ
مساحة مسط

لحية طويلة تزيّنها سلسلة من الخطوط 
المــتــوازيــة. عيناه عملاقتان، وهما  الأفقية 
على شكل لوزتين فارغتين غائرتين عمقا، 
ــهــمــا كــانــتــا مــطــعّــمــتــين في 

ّ
مــمّــا يــوحــي بــأن

ة أضيفت إلى القالب 
ّ
الأصل بأحجار مستقل

الــذي صُنع منه التمثال. الأنف  الـــلازوردي 
مستقيم، حجمه صغير؛ قياسا إلــى حجم 
العينين الطاغيتين. الفم مُطبق مــكــوّن من 
 رفيع 

ّ
شفتين عريضتين يفصل بينهما شق

غائر.
يبدو هذا الرأس من غير رقبة، ويستقرّ 
مباشرة فوق صدر أملس تحدّه عند الطرف 
الأيــمــن سلسلة مــن الــخــطــوط الأفــقــيــة، ممّا 
يــوحــي بــأن صاحبه يــرتــدي معطفا يكسو 
قامته في الأصل. حافظ ظهر التمثال على 
نــقــوشــه، وتتمثل هـــذه الــنــقــوش فــي خصل 
طويلة من الشعر تشكل شبكة من الخطوط 
المستطيلة تنسدل من قمة الرأس إلى أعلى 
ظهر القامة. في الجزء الأسفل، تظهر مساحة 
ناتئة تماثل فــي شكلها ظهر مقعد ضاع 
أثــره، ممّا يوحي بــأن صاحب التمثال كان 
حاضراً في وضعية الجالس على هذا المقعد. 

يتبع هــذا التمثال بشكل جليّ تقليداً فنيا 
ى ملامحه 

ّ
ساد في العالم السومري، تتجل

في كثير من الشواهد الأثرية، أشهرها من 
عرف 

ُ
دون أي شك مجموعة من التماثيل ت

»كنز تل أسمر«، نسبة إلى التل الذي يقع  بـ
في محافظة ديالى )العراق(، شمال شرقي 
بلاد سومر، قرب مدينة بعقوبة، وهو موقع 
يّدت في الألف الثالث 

ُ
مدينة أشنونة التي ش

قبل الميلاد خلال فترة حكم نبوخذ نصر.
في عام 1929، حصل »معهد الدراسات 
الشرقية« بجامعة شيكاغو على امتياز 
للتنقيب في المواقع الممتدة في شرق نهر 
ديالى، وكُلف عالم الآثار الهولندي هنري 
فرنكفورت قيادة هذه الحملة، فأجرى مع 
فريقه سلسلة مــن عمليات التنقيب بين 

عامي 1930 و1937 في 4 نــواح، منها تل 
أسمر. عُثر على »كنز تل أسمر« في عام 
1933، وحــوى هذا الكنز مجموعة مؤلفة 
ــا خـــرجـــت مـــن تحت  مـــن 12 تـــمـــثـــالًا نـــذريـ
ــيّــد لمعبود يُــدعــى »أبــو«، 

ُ
أرضــيــة معبد ش

الــعــراقــي  المــتــحــف  دخــلــت منها 7 تماثيل 
فــي بــغــداد، وتــوزعــت القطع الأخـــرى على 
مــتــحــف »مــتــروبــولــيــتــان« فـــي نــيــويــورك، 
ومتحف »المعهد الشرقي« في شيكاغو. 
ل 

ّ
تتألف هذه المجموعة من 10 قامات تمث

رجالًا في وضعية واحدة جامعة، وقامتين 
أنــثــويــتــين فــي وضــعــيــة مــمــاثــلــة، وتتميز 
ســائــر وجـــوه هـــؤلاء المتعبدين بعيونها 
الـــعـــمـــلاقـــة المـــطـــعـــمـــة بـــالـــصـــدف الأبـــيـــض 
والحجر الجيري الأسود، واللافت أن بؤبؤ 

عين أحد التماثيل مطعّم باللازورد.
يشابه تمثال »تاروت«، في تأليفه كما 
في سمات وجهه، تماثيل »كنز تل أسمر« 
التي تجسّد متعبدين ملتحين، لهم شعور 
طــويــلــة مــقــســمــة إلــــى نــصــفــين مــتــمــاثــلــين، 
تــحــيــط بـــســـطـــوح خــــدودهــــم وجــبــهــاتــهــم 
الــنــاعــمــة. تــجــسّــد هـــذه الــتــمــاثــيــل الــطــراز 
الـــســـومـــري الــــذي بــــرز فـــي زمــــن الأســرتــين 
الأولــــى والــثــانــيــة الــلــتــين حكمتا بــين عــام 
2990 و2550 قبل الميلاد، ممّا يوحي بأن 
تمثال »تاروت« يعود إلى النصف الثاني 
من الألف الثالث قبل الميلاد، ولا ندري إن 
كــان مــن نتاج هــذه الــجــزيــرة أم إنــه وصل 
إليها من الخارج؟ إذ إننا لا نجد ما يماثله 
في هذا الموقع من ساحل الجزيرة العربية.
فــي المــقــابــل، نــقــع عــلــى تــمــثــال منمنم 
يتبع هذا النسق عُثر عليه في جزيرة فيلكا 
التي تقع في الركن الشمالي من الخليج 
العربي، وتتبع اليوم محافظة العاصمة 
فــي دولــة الكويت. عُثر على هــذا التمثال 
في جنوب شرقي الجزيرة، في الموقع الذي 
يُعرف باسم »تل سعيد«، وهو من الحجر 
الصابوني الأســود المعروف بالكلوريت، 
ــل وجــهــا لـــه لــحــيــة طــويــلــة تعلوها 

ّ
ويــمــث

شبكة من الخطوط الغائرة المتقاطعة.
ـــم، 

ّ
ــه صــغــيــر ومـــهـــش أنـــــف هـــــذا الــــوجــ

ــا مـــجـــوّفـــتـــان،  ــمـ ــنـــاه عـــمـــلاقـــتـــان، وهـ ــيـ وعـ
ــــلان فـــــي حـــجـــمـــهـــمـــا، مـــثـــلـــمـــا فــي  ــاثـ ــ ــمـ ــ وتـ
تجويفهما، عيني تمثال »تــــاروت«، ممّا 
يوحي بأنهما كانتا مطعّمتين في الأصل، 
وفـــقـــا لـــلـــطـــراز الـــســـومـــري الـــــذي تــجــسّــده 
تماثيل »كنز تل أسمر«، وتماثيل رافدية 

أخرى تتبع هذا التقليد الفني البديع.

تمثال من جزيرة تاروت السعودية وتمثال مشابه من جزيرة »فيلكا« الكويتية

محمود الزيباوي

أحمد الشهاوي صلاح اللقاني سمير درويش

محمود خير اللهمؤمن سمير

شعراء مصريون يتحدثون عن حضورها ونوعيته في الشعر العربي

قصيدة فلسطين... هل جاءت النبرة الحماسية 
على حساب القيمة الجمالية؟

القاهرة: رشا أحمد



أتمت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب 
ــــاض 2023«،  ــريـ ــ الــقــتــالــيــة »الـ الـــعـــالمـــيـــة 
اســتــعــداداتــهــا لانــطــاق المــحــفــل العالمي 
الـــــذي تــســتــضــيــفــه الــعــاصــمــة الـــريـــاض 
للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، 
خــال الــفــتــرة مــن 20 وحــتــى 30 أكتوبر 
)تشرين الأول( الحالي، وتستعد الماعب 
الخمسة في الأرينا الرياضية بجامعة 
ــعــــود، لاســـتـــضـــافـــة مــنــافــســات  المـــلـــك ســ
الــــدورة الــتــي تــعــود مـــرة أخـــرى بــعــد 10 
أعوام من التوقف؛ حيث سبق أن أقيمت 
في نسختيها السابقتين؛ في العاصمة 
الــصــيــنــيــة بــكــين عــــام 2010، والــنــســخــة 
الــثــانــيــة فـــي مــديــنــة ســــان بــيــتــرســبــيــرغ 

الروسية عام 2013.
منذ توقيع الأمــيــر عبد العزيز بن 
الــريــاضــة، رئيس  تــركــي الفيصل وزيـــر 
اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، 
لــدورة الألعاب  عقد استضافة الرياض 
الــقــتــالــيــة 2023م، مع  لــلــفــنــون  الــعــالمــيــة 
إيــفــو فــيــرانــي رئــيــس رابــطــة الاتــحــادات 
الــدولــيــة، فــي 24 أبــريــل )نيسان( 2022، 
الــدورة،  بــدأت التحضيرات لاستضافة 
لــتــقــديــم نــســخــة مــمــيــزة ومــخــتــلــفــة عن 

النسخ الماضية من الدورة.
الــلــجــان العاملة فــي تنفيذ  وبـــدأت 
مـــهـــامـــهـــا مـــبـــكـــراً مــــن حـــيـــث اســـتـــخـــراج 
الـــتـــأشـــيـــرات، واخـــتـــيـــار 14 فـــنـــدقـــا فــي 
الرياض لإقامة المنتخبات المشاركة في 
الـــدورة، والاتــفــاق مع الشركات العالمية 
المتخصصة في التجهيزات الرياضية، 
وتسمية رؤساء وأعضاء اللجان العاملة 

في الدورة.
وشهدت الأشهر الأخيرة اجتماعات 
أســبــوعــيــة لجميع الــلــجــان الــعــامــلــة في 
ــاءة  ــفـ ــع جــــــودة الـــعـــمـــل وكـ ــرفـ الـــــــــدورة، لـ
الــطــواقــم التشغيلية  الــعــامــلــين وجــمــيــع 
والتنفيذية، كما أقامت اللجنة المنظمة 
لـــــــلـــــــدورة ورشــــــتــــــي عــــمــــل مــــــع مــمــثــلــي 

الاتـــحـــادات الــدولــيــة فــي يــنــايــر )كــانــون 
ــار( المــاضــيــين، وذلــك  الــثــانــي( ومــايــو )أيـ
لمــنــاقــشــة الـــلـــوائـــح والأنـــظـــمـــة وتــجــهــيــز 
التلفزيوني  المــنــافــســات والــنــقــل  مــواقــع 
والاشــتــراطــات الفنية لمشاركة الاعبين 

والاعبات في الدورة.
يـــشـــارك فـــي الــنــســخــة الــحــالــيــة من 
دورة الألــعــاب العالمية للفنون القتالية 
أكــثــر مــن 1500 لاعــب ولاعــبــة مــن نخبة 

الــريــاضــيــين فــي أكــثــر مــن 120 دولـــة من 
ــالـــم، وهــــي الــنــســخــة  ــعـ جــمــيــع أنـــحـــاء الـ
الأكـــــبـــــر لــــعــــدد المــــشــــاركــــين فـــــي تـــاريـــخ 
الـــدورة التي تحظى باهتمام كبير من 
مجتمع الرياضات القتالية، ويتنافس 
الاعبون والاعبات في 16 لعبة قتالية 
هـــي: الأيـــكـــيـــدو، والمـــاكـــمـــة، والـــجـــودو، 
والجوجيتسو، والــكــاراتــيــه، والــكــنــدو، 
ومـــصـــارعـــة الـــــــذراع، والمـــاكـــمـــة والــركــل 

)الكيك بوكسنغ(، والماكمة التاياندية، 
ــات، والـــســـومـــو،  ــ ــافـ ــ ــسـ ــ ــبــــو، والـ والــــســــامــ
والــتــايــكــونــدو، والمــصــارعــة، والــووشــو، 

والمبارزة.
الـــــــــدورة،  ــخ  ــ ــاريـ ــ تـ ــــي  فـ ولأول مــــــرة 
اعــتــمــدت الــلــجــنــة المــنــظــمــة ســتــة ألــعــاب 
بارالمبية ضمن منافسات الدورة؛ وهي: 
الأيكيدو، الماكمة التاياندية، مصارعة 
الـــســـامـــبـــو،  ــيــــتــــســــو،  الــــجــــوجــ الأذرع، 

الــســافــات، مــا يسهم فــي ترسيخ مكانة 
ــريــــاض بــوصــفــهــا حــدثــا  الـــــــدورة فـــي الــ
رياضيا متكاما يركز على تعزيز قيم 

التنوع والدمج.
كــمــا تــعــاقــدت الــلــجــنــة المــنــظــمــة مع 
شركة عالمية متخصصة لإدارة عمليات 
فحص المنشطات تحت إشــراف اللجنة 
السعودية للرقابة على المنشطات، وتعد 
لجنة المنشطات من أهم اللجان النشطة 

فــي الــبــطــولــة، وســتــقــوم يــومــيــا بفحص 
عينات عشوائية من الاعبين بعد انتهاء 

المنافسات.
وجـــهـــزت الــلــجــنــة المــنــظــمــة لــلــدورة 
 لــخــدمــة 200 

ً
ــزاً إعـــامـــيـــا مــتــكــامــا ــركـ مـ

ــم،  ــالــ ــعــ الــ مـــــن مـــخـــتـــلـــف دول  إعـــــامـــــي 
ويتضمن المــركــز أجــود خــدمــات اتصال 
الإنترنت، وشاشات لعرض المنافسات 

والنتائج مباشرة.

وتـــــتـــــولـــــى الــــــقــــــنــــــوات الــــريــــاضــــيــــة 
الــســعــوديــة الــنــقــل المـــبـــاشـــر والــحــصــري 
الــــدورة فــي المملكة، وستوفر  لمنافسات 
ــة طـــــــــوال أيـــــــــام الـــــــــدورة  ــ ــاصـ ــ ــيـــة خـ تـــغـــطـ
ــلـــى شـــبـــكـــة قــــنــــواتــــهــــا؛ حـــيـــث ســتــقــيــم  عـ
استوديوهات مصاحبة من قلب الحدث 
لجميع المنافسات مباشرة طوال اليوم، 
بالإضافة إلــى وجــود عــدد من المراسلين 
لــتــغــطــيــة المـــنـــافـــســـات الـــتـــي ســـتـــقـــام فــي 
جــمــيــع المــــاعــــب والأحـــــــــداث وفــعــالــيــات 
منطقة المشجعين، لضمان نقل الصورة 

للمشاهد بشكل شامل.
أعلنت العديد من الشبكات والقنوات 
الــتــلــفــزيــونــيــة الـــريـــاضـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة بــث 
منافسات الدورة عبر قنواتها للوصول 
إلى جماهير وعشاق الألعاب القتالية في 
أوروبا وأميركا الاتينية وكندا وأفريقيا 
ومنطقة آسيا والمحيط الهادي. وسيصل 
الــنــقــل الــتــلــفــزيــونــي لمــنــافــســات الـــــدورة 
وفعالياتها لأكثر من 115 دولة من جميع 
أنحاء العالم، وسيتم بث مباريات الدورة 
القتالية  الــريــاضــات  لــجــمــهــور  مــبــاشــرة 
)عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت( عــبــر المـــوقـــع الــرســمــي 

للدورة.
أمــا حفل الافــتــتــاح الــرســمــي لــلــدورة 
فتحتضنه صالة وزارة الرياضة بمجمع 
الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فــهــد الأولمـــبـــي، مــســاء 
الـــخـــمـــيـــس، والـــــــــذي ســيــتــضــمــن فـــقـــرات 
عبّر عن أهــداف الــدورة بلمسة 

ُ
متنوعة ت

ســعــوديــة، وســتــقــدم الــنــجــمــة الــســعــوديــة 
زينة عماد الأغنية الرسمية للدورة خال 

حفل الافتتاح.
ــيـــة  ــريـــاضـ ــر الـ ــيـ ــاهـ ــمـ ســـتـــكـــون الـــجـ
عــلــى مــوعــد مــع الــعــديــد مــن الــفــعــالــيــات 
الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة والـــتـــثـــقـــيـــفـــيـــة فــــي مــنــطــقــة 
المـــشـــجـــعـــين لـــــــــدورة الألـــــعـــــاب الـــعـــالمـــيـــة 
الــقــتــالــيــة، الـــتـــي تـــم إنـــشـــاؤهـــا بــجــانــب 
موقع المنافسات وتتسع لأكثر من 1500 
شخص وتنقسم إلى عدة مناطق وتضم 
الــعــديــد مــن الأنــشــطــة والــفــعــالــيــات التي 
تعزز الثقافة السعودية وتراثها الثري.

تستعد الملاعب الخمسة في 
الأرينا الرياضية بجامعة الملك 

سعود، لاستضافة منافسات 
الدورة التي تعود مرة أخرى 

بعد 10 أعوام من التوقف
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وصف ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034 بـ»الرائع«

هندري: أستمتع بمواجهة أفضل لاعبي العالم في الدوري السعودي
قـــال المـــدافـــع الأســكــوتــلــنــدي الــدولــي، 
ــنـــدري، إنــــه ســعــيــد بـــوجـــوده في  جــــاك هـ
الدوري السعودي للمحترفين رفقة فريق 
الاتفاق، وإنه يستمتع بوقته وعمله في 
مواجهة أقوى المهاجمين في العالم الذين 

يلعبون في الأندية السعودية المختلفة.
ــدري، خـــــال وجــــــــوده فــي  ــ ــنـ ــ وقـــــــال هـ
معسكر منتخب بــاده بمدينة فيلنوف 
داســك الفرنسية، إن الحياة كانت جيدة 

بالنسبة له منذ توجهه إلى السعودية.
وعــنــدمــا سُــئــل عــن بــدايــتــه مــع فريق 
ــفــــاق بـــقـــيـــادة ســتــيــفــن جــــيــــرارد، قــال  الاتــ
الـــاعـــب الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 28 عـــامـــا في 
تصريحات نقلتها جريدة »ديلي ريكورد« 
البريطانية: »أنا أستمتع تماما. سأقول 
أشياء إيجابية عن السعودية في الوقت 
الحالي. لقد واجهت ماني، ميتروفيتش، 
فــيــرمــيــنــو، مـــحـــرز، ويــتــبــقــى لـــي بنزيما 

الذي سألعب ضده قريبا، إنها اختبارات 
إلــى هناك لاختبار نفسي  جيدة، ذهبت 
ضد هذا النوع من الاعبين لكي أصبح 

لاعبا أفضل«.
وأردف هندري: »عندما تكون لاعب 
كرة قــدم، فإنك تسعى جاهدا للعب ضد 
أفضل الاعبين في العالم، وهم يدركون 
ذلك في الوقت الحالي. سيساعدني ذلك 

على التطور أكثر كاعب كرة قدم«. 
وبخصوص الاستقبال الذي حظي به 
في السعودية ونادي الاتفاق، قال هندري: 
»لا أستطيع التحدث بما فيه الكفاية عن 
الحياة في السعودية في الوقت الحالي. 
الطريقة التي عوملت بها، والترحيب بي، 
والمستوى جيد جداً. من المحتمل أن يكون 
للطقس تأثير على سرعة المباريات، ولكن 
مــن وجهة نظري ســوف يستمر التقدم. 
ولــهــذا السبب كنت متحمسا للحصول 
على الفرصة واغتنامها. ستتقدم اللعبة 
هناك ويسعدني أن أكون جزءاً منها. لقد 

أعلنوا للتو أنهم يريدون استضافة كأس 
العالم عام 2034، إنه أمر رائع«.

وبـــــدأ هـــنـــدري )28 عـــامـــا( مــســيــرتــه 
الكروية في صفوف العماق الأسكوتلندي 
سيلتيك، قبل أن يخوض تجارب عدّة في 
الماعب الانجليزية بقمصان فرق ويغان 
اثــلــيــتــك وشــروســبــيــري تــــاون ومــيــلــتــون 
كــيــنــز دونـــــز، ثـــم دافــــع عـــن ألـــــوان فريقي 
أوستيند وكلوب بروغ البلجيكيين، كما 
قضى النصف الأول من الموسم الماضي 

معارا لفريق كريمونيزي الإيطالي.
ومــــع المــنــتــخــب الأســكــوتــلــنــدي لعب 
هندري أولــى مبارياته في مــارس )آذار( 
عام 2018، قبل أن يحجز موقعا أساسيا 
فــي تشكيلة أسكوتلندا لبطولة »يــورو 

2020« التي أقيمت عام 2021.  
ــارك هــنــدري فــي مــبــاراة منتخب  وشـ
ــرة فـــي تــصــفــيــات الـــيـــورو،  ــيــ بـــــاده الأخــ
والتي خسرتها أسكوتلندا من إسبانيا 
أنــه ورغـــم الهزيمة  بهدفين نظيفين، إلا 

حجز المنتخب الأسكوتلندي مقعده في 
النهائيات التي ستقام بألمانيا الصيف 
ــدارة المــجــمــوعــة  ــ ــ المـــقـــبـــل، بــمــشــاركــتــه صـ
ــا بــــــــ15 نـــقـــطـــة لــكــل  ــيـ ــانـ ــبـ الأولــــــــى مــــع إسـ
منهما، وبفارق خمس نقاط عن منتخب 
النرويج، الذي تبقت له مباراة واحدة فقط 

بالتصفيات. 
وقـــــال هـــنـــدري إن مـــدربـــه فـــي فــريــق 
ــيـــرارد  ــــاق، الانـــجـــلـــيـــزي ســتــيــفــن جـ ــفـ ــ الاتـ
لــه رســالــة نصية ليهنئه بضمان  أرســـل 

أسكوتلندا مقعدها في اليورو. 
وشــــارك هــنــدري فــي مــبــاريــات فريق 
الــســعــودي الاتـــفـــاق الــتــســع هـــذا المــوســم، 
وبــشــكــل أســاســي بــكــامــل دقــائــقــهــا، علما 
بــأن الاتــفــاق يحتل حاليا المــركــز السابع 
بـ17 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن الهال 
»فارس  المتصدر، وتنتظر الفريق، الملقب بـ
الدهناء« مواجهة خارج أرضه ضد فريق 
الـــريـــاض مــســاء الأحـــد المــقــبــل، فــي ختام 

الجولة العاشرة للدوري السعودي.
هندري قال إنه ذهب للسعودية لمواجهة أفضل لاعبي العالم )رويترز(

الرياض: مهند علي

مشاركة قياسية في »الرياض 2023« بنحو 1500 لاعب ولاعبة من 120 دولة

الألعاب العالمية القتالية تنطلق في السعودية الجمعة

ملاعب أرينا بجامعة الملك سعود تستعد لاستضافة المنافسات )الأولمبية السعودية(

الرياض: لولوة العنقري

اللاعب الفرنسي قال إن الأندية أظهرت تنافسية عالية في الجولات الماضية

كانتي نجم الاتحاد: فاجأني مستوى الدوري السعودي
أثــــنــــى الـــنـــجـــم الـــفـــرنـــســـي نــغــولــو 
كانتي على المستوى العالي للدوري 
ــة فــيــه،  ــديــ الـــســـعـــودي وتــنــافــســيــة الأنــ
والــذي انضم إليه في فترة الانتقالات 
ــوان  الــصــيــفــيــة المــاضــيــة لــيــدافــع عـــن ألـ

فريق الاتحاد.
ــاد في  وانـــضـــم كــانــتــي إلـــى الاتـــحـ
صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع 
ناديه الإنجليزي تشيلسي، فيما يقدر 
ـــ172 مليون  مــا ســيــتــقــاضــاه الــاعــب بــ

جنيه إسترليني في عامين. 
ــــي تـــصـــريـــحـــات  ــتــــي فــ ــانــ وقـــــــــال كــ
ــلـــي  ــا جــــريــــدة »ديـ ــهــ ــرزتــ صـــحـــافـــيـــة أبــ
الـــدوري  مــيــل« البريطانية: »مستوى 
لــي كـــان مفاجأة  الــســعــودي بالنسبة 
سارة... مستوى التنافسية عالٍ ومثير 

حتى الآن«.
ــن الــكــثــيــر  ــان كــانــتــي واحــــــداً مـ ــ وكـ
إلــى الشرق  من النجوم الذين انتقلوا 
الأوســـــــــــط، حـــيـــث انــــضــــم إلــــــى أمـــثـــال 
فابينيو وكــريــم بنزيمة فــي الاتــحــاد، 
بـــيـــنـــمـــا انــــتــــقــــل آخــــــــــرون مــــثــــل نـــيـــمـــار 
وســــاديــــو مـــانـــي وريــــــاض مـــحـــرز إلــى 
ــدوري  ــ ــ ــرى مـــنـــافـــســـة فــــي الـ ــ ــ أنــــديــــة أخـ

السعودي للمحترفين. 
يذكر أن كانتي ولد في العاصمة 

الفرنسية باريس في 29 مارس )آذار( 
ــام 1991، لأبــــويــــن مــــن أصــــول  ــ مــــن عــ
تعود لــدولــة مــالــي، وانــضــم إلــى نــادي 
سوريينس وهو في سن الثامنة، حيث 
بزغت موهبته الكروية مبكرة، لينضم 
بعد ذلــك إلــى نــادي بولون عــام 2010، 
ومن ثم يتم تصعيده للفريق الأول في 
موسم 2012/2013، قبل أن ينضم إلى 
نــادي كــان، ليشارك فــي حملة الفريق 
فــي الــصــعــود لــلــدرجــة المــمــتــازة، ومــن 
ثم تأمين البقاء بين الكبار في الموسم 

التالي.  
وفــي صيف 2015 كانت الخطوة 
الكبرى لكانتي، حيث لفت أنظار فريق 
ليستر سيتي الذي نجح بالبقاء وقتها 
بالدوري الانجليزي الممتاز بصعوبة، 
لــيــنــضــم كـــانـــتـــي إلـــــى كــتــيــبــة المـــــدرب 
الإيطالي كاوديو رانييري مقابل 5.6 

مليون جنيه إسترليني.  
ــدا في  ــ لــعــب كــانــتــي مــوســمــا واحــ
ليستر سيتي، هــو المــوســم التاريخي 
الذي كلله الفريق بإحراز لقب الدوري 
المــمــتــاز 2015/2016، في  الإنــجــلــيــزي 
ــدة مـــن أكـــبـــر مــفــاجــآت الــســاحــرة  ــ واحــ
المستديرة عبر تاريخها، حيث لعب 
كانتي 37 مــبــاراة فــي الــــدوري، سجل 
فيها هدفا واحــدا، إلا أن إحصائياته 
الدفاعية كانت مميزة، حيث قام بـ175 

تــدخــا و157 اعــتــراضــا كــأكــثــر لاعبي 
المــســابــقــة، ليتم اخــتــيــاره فــي تشكيلة 

العام في البريمرليغ.

ــام واحـــــــد مــــع لــيــســتــر،  ــ وبــــعــــد عــ
ــادي تــشــيــلــســي في  ــنـ انــتــقــل كــانــتــي لـ
صيف 2016، مقابل 32 مليون جنيه 

ــراع مــــع نــــادي  ــ ــ إســـتـــرلـــيـــنـــي، بـــعـــد صـ
آرسنال الذي كان يريد الحصول على 
ــــب. ورفـــقـــة  ــــاعـ خــــدمــــات الـ
تشيلسي خـــاض كانتي 
ــثـــر مــــن 267 مــــبــــاراة،  أكـ
ــقــــبــــا وحــــيــــدا  وأحــــــــــــرز لــ
ــن الــــــدوري  ــل مــ ــي كــ فــ
الإنــــــــجــــــــلــــــــيــــــــزي، 
كـــــأس إنـــجـــلـــتـــرا، 
ــال  ــ ــطــ ــ أبــ دوري 
أوروبـــــا، الـــدوري 
الأوروبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي، 
الــــــــــــــــســــــــــــــــوبــــــــــــــــر 
الأوروبي، كأس 

العالم للأندية. 
وقد أثار الاعب البالغ من العمر 
ــنـــذ انــضــمــامــه  ــا الإعـــــجـــــاب مـ ــامــ 32 عــ
ــدرب  ــ ــه مـ ــ ــدربـ ــ إلــــــى الاتــــــحــــــاد، الــــــــذي يـ
وولــفــرهــامــبــتــون وتــوتــنــهــام الــســابــق، 

البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو.
بدأ كانتي جميع المباريات التسع 
في الدوري هذا الموسم، وهو بعيد كل 
البعد عن موسمه الأخير الذي مزقته 
الإصابات مع تشيلسي وسجل هدفا 
 مــن مــســافــة بــعــيــدة ضــد الفتح 

ً
مــذهــا

سبتمبر )أيلول( الماضي ليحقق فوزاً 
مهما.

وارتـــفـــع مــســتــوى الــاعــب وغــابــت 
عـــنـــه الإصـــــــابـــــــات، حـــتـــى إنــــــه أصـــبـــح 
مرشحا للعودة لمنتخب فرنسا، الذي 
فاز معه بكأس العالم 2018 وغاب عنه 
منذ يونيو )حــزيــران( مــن عــام 2022، 
وذلك قبل نهائيات يورو 2024 المقررة 

بألمانيا الصيف المقبل. 
ــنـــي لــلــمــنــتــخــب  ــفـ وكـــــــان المــــديــــر الـ
الفرنسي، ديــديــه ديــشــان، قــد قــال في 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة ســابــقــة إنـــه لن 
يغلق الباب أمام أي لاعب لمجرد كونه 
ــدوري الـــســـعـــودي، وإنـــه  ــ ــ يــلــعــب فـــي الـ
سوف يتابع كل الاعبين الذين يلعبون 
ــنـــاء عــلــى  هــــنــــاك، وســيــقــيــمــهــم فـــقـــط بـ

مستواهم الفني ولياقتهم البدنية. 

وبالنسبة لكانتي تــحــديــدا، قــال 
ديشان إنه يعتقد أنه سيتم استدعاؤه 
ــتـــى لــــو لـــعـــب فــي  لمــنــتــخــب فـــرنـــســـا حـ
الــســعــوديــة. وأردف ديـــشـــان: »أيــهــمــا 
أفضل، أن يلعب كانتي في السعودية 
أم ألا يلعب مطلقا؟ انتقاله لــدوري لا 
يلعب فيه 60 مباراة في الموسم ليس 
أمرا مقلقا، بل ربما يكون أمراً إيجابيا« 
وجـــاءت تصريحات كانتي حول 
جودة الدوري السعودي، بعد تعليقات 
الــبــرازيــلــي نيمار،  الــنــجــم  مماثلة مــن 

لاعب الهال. 
وانــــضــــم نـــيـــمـــار إلـــــى الــــهــــال مــن 
ــان مـــقـــابـــل 78  ــرمــ ــيــ ــــس ســــــان جــ ــاريـ ــ بـ
مليون جنيه إسترليني بعقد بقيمة 
130 مليون جنيه إسترليني سنويا، 
ونـــاقـــش انــطــبــاعــاتــه المــبــكــرة عـــن كــرة 
ــاء الــنــافــذة  ــنـ ــقـــدم فـــي الــســعــوديــة أثـ الـ

الدولية الشهر الماضي.
ــيــــين:  ــافــ ــلــــصــــحــ وقـــــــــــــال نـــــيـــــمـــــار لــ
»بــالــنــســبــة لــلأســمــاء الــتــي ذهــبــت إلــى 
السعودية، فلن أتفاجأ إذا كان الدوري 

السعودي أفضل من الفرنسي«.
يذكر أن الأندية السعودية أنفقت 
أكثر من 750 مليون جنيه إسترليني 
خـــال فــصــل الــصــيــف، كــمــا أن المملكة 
مرشحة للفوز بحقوق استضافة كأس 

العالم 2034.

الرياض: مهند علي

مدرب الاتحاد نونو سانتو )نادي الاتحاد(

كانتي فاز 
بلقب الدوري 

الإنجليزي مع 
ليستر سيتي 

)نادي الاتحاد(
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جمهور النادي يرغب في معرفة أين ستذهب الـ1.3 مليار إسترليني ومصير ملف كرة القدم

أسئلة حول عرض راتكليف للاستحواذ على ربع أسهم مانشستر يونايتد
بينما ينتظر الملياردير البريطاني 
جيم راتكليف مؤسس شركة »إنيوس« 
للكيماويات، الموافقة على شراء حصة 
قدرها 25 في المائة من أسهم مانشستر 
يونايتد، لا يزال هناك كثير من الأسئلة 
التي تحتاج إلى إجابات، وأمور غامضة 
يجب توضيحها، وخــصــوصــا الشرط 
الـــذي وضــعــه لــإشــراف عــلــى مــلــف كــرة 

القدم!
من المتوقع أن تحسم عائلة غلايزر 
الأميركية المالكة للنادي الأمور في قبول 
أو رفــض عــرض السير راتكليف نهاية 
هــذا الأســبــوع، والـــذي وضــع 1.3 مليار 
جنيه إسترليني لشراء ربع الأسهم من 
قيمة النادي المقدرة بـ 5.2 مليار جنيه 
إسترليني )ما يقرب من ضعف قيمته 
البالغة 2.63 مليار جنيه إسترليني(. 
لكن الــســؤال المــطــروح حاليا، هــو كيف 
سيكون ملف كرة القدم؟ إنها المعضلة 
الــتــي تبحث جــمــاهــيــر الـــنـــادي عــن حل 
لمشاكلها في ظل تراجع النتائج، وعدم 

الفوز بلقب الدوري منذ عام 2013. 
لقد اشترط راتكليف تولي السيطرة 
على إدارة الملف الرياضي الذي يترأسه 
ــرة الـــقـــدم جـــون مــورتــو،  حــالــيــا مــديــر كـ
والمدير الفني الهولندي إريك تن هاغ... 
فهل يمكن أن يكون مستقبلهما موضع 

شك؟ 
وهـــــــــنـــــــــاك ســــــــــــــؤال آخـــــــــــر يـــتـــعـــلـــق 
بالصلاحيات التي سيمارسها راتكليف 
بالفعل. وإذا كانت هناك رغبة في إجراء 
تغيير جوهري، فهل سيتم إحباطه من 
قــبــل عــائــلــة غــلايــزر الأمــيــركــيــة، الــتــي لا 
تـــزال مــســؤولــة عــن الــنــادي بشكل عــام، 
أم سيحصل على سلطات تتناسب مع 
استحواذه على 25 في المائة من أسهم 
الـــنـــادي؟ إذا حـــدث هـــذا الأمــــر الأخــيــر، 
فــــإن أفـــضـــل مـــثـــال عــلــى الــكــيــفــيــة الــتــي 
يمكن أن يتأثر بها مانشستر يونايتد، 
هــو نـــادي نــيــس، الـــذي اســتــحــوذ عليه 
راتــكــلــيــف فــي صــيــف عـــام 2019. ومنذ 
ذلك الحين، فإن النادي الفرنسي، الذي 
كان آخر لقب له في الــدوري عام 1959، 
والــذي لم يحتل المركز الثاني منذ عام 
1976، احتل المراكز: الخامس، والتاسع، 
والخامس، والتاسع، على التوالي، في 
الــســابــقــة، بينما يحتل حاليا  المــواســم 
المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري 
الفرنسي الممتاز. من المتوقع بالتأكيد أن 
يقوم راتكليف بإجراء بعض التعيينات 
بنفسه، وهو ما قد يعني أن بول ميتشل 
الذي كان يشغل منصب المدير الرياضي 
المــاضــي،  لمــونــاكــو حــتــى مــــارس )آذار( 
قـــد يـــزيـــح مـــورتـــو مـــن مــنــصــبــه، أو أن 

يــأتــي الــســيــر ديـــف بــرايــلــســفــورد المــديــر 
الـــريـــاضـــي لمـــؤســـســـة »إنـــــيـــــوس« الــتــي 

يملكها راتكليف، من نيس.

كيف سيتم دفع الـ 1.3 مليار 
إسترليني؟

يــونــايــتــد  لأن جـــمـــاهـــيـــر 
ســـــئـــــمـــــت مـــــــــن ســــيــــاســــة 

الـــــــــــــقـــــــــــــروض الــــــتــــــي 
اتـــبـــعـــتـــهـــا عـــائـــلـــة 
غــلايــزر، وأغــرقــت 

الــــــــــــنــــــــــــادي فــــي 
الــــــديــــــون، فــمــن 
المـــــــــــــؤكـــــــــــــد أن 
راتـــــــكـــــــلـــــــيـــــــف 
ــــد  ــعـ ــ الــــــــــــــذي يُـ
أحــــــــــــد أغـــــنـــــى 

الــــشــــخــــصــــيــــات 
ــا،  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــــي بـ فــ

ســيــتــفــادى الــصــدام 
مــــــــــــــع المـــــــشـــــــجـــــــعـــــــين، 
وســـيـــدفـــع 1.3 مــلــيــار 
إسترليني مــن أمــوالــه 
الــخــاصــة؛ لــشــراء الربع 
ــم  ــهــ المــــــــطــــــــروح مـــــــن أســ
ــد.  ــتـ ــايـ ــونـ مـــانـــشـــســـتـــر يـ
لـــكـــن هــــل ســـيـــحـــدث ذلـــك 
بـــالـــفـــعـــل؟ مــــن المــــؤكــــد أن 
ــل الأعــــــمــــــال المــــولــــود  ــ ــ رجـ
في فيلسورث تمكّن من 
تـــجـــمـــيـــع ثــــــــروة تـــقـــتـــرب 
ــــار جـــنـــيـــه  ــيـ ــ ــلـ ــ مـ ــن 30  ــ ــ مـ
إســــــتــــــرلــــــيــــــنــــــي بــــفــــضــــل 
ذكــائــه الــحــاد فــي اتــخــاذ 
الـــقـــرارات، كــمــا أنـــه يعمل 
تــحــقــق  دائــــــمــــــا عــــلــــى أن 
أفـــضـــل نتيجة  أي صــفــقــة 
مــمــكــنــة لــــه مــــن الــنــاحــيــة 

المـــالـــيـــة. لــكــن اقـــتـــراض الأمــــــوال مـــا زال 
، وفــي هــذه الــحــالــة يمكن 

ً
أمـــراً محتملا

استخدام أيــة أربــاح ناتجة عن حصته 
لتسديد هــذا الدين بــدلًا من استثماره 
فــي الـــنـــادي. ومـــع ذلـــك، حــتــى لــو حــدث 
هذا فإنه سيكون أفضل وأكثر إيجابية 
ــام  ــا فـــعـــلـــه مــــالــــكــــوم غــــلايــــزر فــــي عـ ــمـ مـ
2005، عندما استحوذ على مانشستر 
يــونــايــتــد مـــن خــــلال عــمــلــيــات اقــتــراض 
بمعدلات مرتفعة، وهو الأمر الذي جعل 
النادي مديونا بنحو 500 مليون جنيه 
إسترليني. ارتفع هذا الرقم ليقترب الآن 

من مليار جنيه إسترلينيّ.
الــقــطــري الشيخ  ويـــذكـــر أن عـــرض 
جـــاســـم بـــن حــمــد آل ثـــانـــي كــــان أفــضــل 
جــاذبــيــة؛ لأنـــه كـــان ســيــدفــع 5 مــلــيــارات 
جنيه إسترليني نقداً، إضافة إلى الوفاء 
ــراء أســـهـــم الـــنـــادي  ــديـــون الــــنــــادي لـــشـ بـ
بنسبة 100 في المائة، لكن مماطلة عائلة 
غلايزر في دراســة العرض لأكثر من 8 

أشهر جعل الأول يسحب عرضه.

إلى أين ستذهب الـ1.3 مليار إسترليني؟

الــديــون المستحقة،  إلــى  بالإضافة 
البالغ قدرها مليار جنيه إسترليني، 

فـــإن مــلــعــب »أولــــد تـــرافـــورد« متهالك، 
وبحاجة إلى هدمه، وإعــادة بنائه، أو 
إجراء إصلاحات شاملة له على أحدث 
طــــــراز. وســـيـــكـــون مــبــلــغ الــــــــ1.3 مــلــيــار 
الــذي سيدفعه رجل  جنيه إسترليني 
الأعـــمـــال -الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 70 عــامــا- 
رائعا لتحقيق هــذا الهدف، خصوصا 
أنه يرغب في زيادة سعة الاستاد إلى 
90 ألــــف مــتــفــرج. لــكــن لــيــس هـــنـــاك ما 
الــنــادي سيستفيد من هذه  يضمن أن 
الأمـــــــوال، وربـــمـــا تــذهــب عــلــى الأرجــــح 
فـــي شــكــل أربــــــاح لــعــائــلــة غــــلايــــزر! إذا 
كان الأمر كذلك، فمن أين سيأتي المال 
اللازم لزيادة سعة الاستاد من 75 ألف 
مــتــفــرج؟ ويــنــطــبــق الــشــيء نفسه على 
مــركــز تــدريــب مانشستر يونايتد في 
كارينغتون، والــذي يحتاج هو أيضا 
إلــى تــجــديــد، كما سيظل ملف تدعيم 
فريق كرة القدم بأسماء كبيرة هو الأهم 

لدى الجماهير.

ماذا يعني وصول راتكليف بالنسبة 
للأشقاء الستة في عائلة غلايزر؟

ــؤلاء  تـــجـــب الإشـــــــــارة إلـــــى أن هــ
ــــي،  الأشـــقـــاء الــســتــة: جـــويـــل، ودارسـ

وأفــــرام، وبــريــان، وكــيــفــن، وإدوارد، 
ــا بـــيـــنـــهـــم عــلــى  ــمـ ــيـ ــحــــوذون فـ ــتــ ــســ يــ
المـــائـــة مـــن أســهــم مانشستر  فـــي   69
يــونــايــتــد. هــنــاك فــئــتــان مــن الأســهــم 
فــي مانشستر يــونــايــتــد: )أ( و)ب(، 
والأسهم التي تمتلكها عائلة غلايزر 
من فئة )ب( لها قوة تصويتية تبلغ 
10 أضعاف الأسهم من الفئة )أ(. ومن 
الـــواضـــح مــا إذا كـــان راتكليف  غــيــر 
قــد وافـــق على شـــراء جــزء مــن أسهم 
الأشــقــاء الستة معا، أو على سبيل 
المثال، سيشتري أسهم اثنين منهم 
بالكامل. وتتوزع حصتهم كما يلي: 
لــدى جــويــل 21,899,366 سهما من 
الــفــئــة )ب(، و1,707,614 سهما من 
بــقــوة تــصــويــت إجمالية  الــفــئــة )أ(، 
أمـــا  ــة؛  ــ ــائـ ــ المـ فــــي  إلـــــى 19.11  تـــصـــل 
دارســي، فلديها 20,899,365 سهما 
مــن الفئة )ب( و603,806 سهما من 
بــقــوة تــصــويــت إجمالية  الــفــئــة )أ(، 
المــائــة؛ ويملك  إلــى 18.15 فــي  تصل 
بريان 19,899,365 سهما من الفئة 
)ب(، بقوة تصويت تبلغ 17.23 في 
المائة؛ وأفرام 16.606.979 سهما من 
الفئة )ب(، بقوة تصويت تبلغ 14.38 
في المائة؛ وكيفن 15,899,366 سهما 

مــن الفئة )ب(، بقوة تصويت تبلغ 
13.77 في المائة؛ وإدوارد 15.003.172 
سهما من الفئة )ب(، بقوة تصويت 
ــة. أمــــا جــويــل  ــائـ تــبــلــغ 12.99 فـــي المـ
القائد الفعلي لعائلة غــلايــزر، فهو 
عــلــى اتــصــال يــومــي )عـــدة مـــرات في 
ــان( مــــع ريـــتـــشـــارد  ــ ــيـ ــ كــثــيــر مــــن الأحـ
أرنولد، الرئيس التنفيذي، ومورتو، 
وأعضاء آخرين في التسلسل الهرمي 
ــلـــنـــادي. لــكــن الــــســــؤال الـــــذي يجب  لـ
طرحه الآن هو: هل سيقدم مورتو، 
وتن هاغ، تقاريرهما بشكل مباشر 

إلى راتكليف في المستقبل؟

من سيصوّت على قبول عرض 
راتكليف من عدمه؟

أعضاء مجلس إدارة مانشستر 
أفـــراد عائلة غلايزر  ـــ12:  الــ يونايتد 
ــة، بــــالإضــــافــــة إلــــــى أرنـــــولـــــد،  ــتــ ــســ الــ
وكــــلــــيــــف بـــــاتـــــي )المـــــــديـــــــر المــــــالــــــي(، 
وباتريك ستيوارت )كبير المسؤولين 
ــام(،  ــ ــعـ ــ الـــقـــانـــونـــيـــين والمــــســــتــــشــــار الـ
والمديرين المستقلين الثلاثة، روبرت 
لــــيــــتــــاو، ومـــــانـــــو ســــــاونــــــي، وجـــــون 

هوكس.

كيف سيستقبل المشجعون 
الملياردير البريطاني؟

سوف يتم الحكم على ما إذا كان 
راتكليف قــادراً على التحلي بشعبية 
كبيرة بين الجمهور على المدى الطويل؛ 
ر إليه 

َ
لأنه على المدى القصير قد يُنظ

على أنه الرجل الذي ملأ جيوب عائلة 
بــالمــال، وأصبح تابعا للمُلاك  غلايزر 
الأميركيين. لكن يبدو أن رجل الأعمال 
ــتــــلاك أســهــم  الـــبـــريـــطـــانـــي يــســعــى لامــ
، وهو ما يعني 

ً
النادي كلها مستقبلا

نــهــايــة اســتــحــواذ عــائــلــة غــلايــزر على 
مانشستر يونايتد، وهو السيناريو 
ــنــــادي.  ــاق الــ الــــــذي يــحــلــم بــــه كــــل عـــشـ
لــقــد كــانــت الــســنــوات الــعــشــر الأخــيــرة 
منذ حصول النادي على آخر بطولة 
للدوري الإنجليزي الممتاز عبارة عن 
مهزلة مليئة بكثير مــن الأخــطــاء في 
ســوق الانــتــقــالات )أنــخــيــل دي مــاريــا، 
ــال لا  ــثـ وبـــــول بـــوغـــبـــا، عــلــى ســبــيــل المـ
الحصر(، والمديرين الفنيين الذين لم 
يحققوا النجاح المتوقع: )ديفيد مويز، 
ولويس فان غال، وجوزيه مورينيو، 
وأولـــــي غـــونـــار ســولــســكــايــر(، وتــقــبــل 
الحصول على المركز الرابع؛ لأنه يعني 

التأهل لدوري أبطال أوروبا! 

* خدمة »الغارديان«

راتكليف اشترط الإشراف على كرة القدم حال قبول عرضه بشراء ربع أسهم النادي )غيتي(

مانشستر: جيمي جاكسون *

جويل وأفرام غلايزر يقودان عملية البيع )رويترز(

الغموض يكتنف دور 
راتكليف في إدارة يونايتد 
حال استحواذه على %25 

من الأسهم

علامات استفهام 
حول دور المدرب 

تن هاغ في إدارة 
الكرة )أ.ب(

صراع ساخن بين اليونان وهولندا على بطاقة التأهل لنهائيات »يورو 2024«... وآيرلندا تنتظر حسابات معقدة

بلجيكا ترى أن المغامرة بالتصنيف أهم من الفوز على السويد والصدارة
ــيــــكــــا  ــلــــجــ أبــــــــــــــــدى مـــــنـــــتـــــخـــــب بــ
لــلــمــخــاطــرة بالحصول  اســتــعــداده 
على تصنيف أدنى في بطولة كأس 
الأمــم الأوروبــيــة لكرة الــقــدم )يــورو 
2024(، المقررة بألمانيا صيف العام 
ــه ضــد  ــاراتــ ــبــ ــد إلــــغــــاء مــ ــعـ ــبـــل بـ ــقـ المـ
ضيفه السويدي والنتيجة 1-1 إثر 
ــابـــي راح ضــحــيــتــه اثــنــان  عــمــل إرهـ
الــزائــر، ضمن  مــن مشجعي الفريق 
الــجــولــة الثامنة بالتصفيات التي 
شهدت ضمان النمسا بطاقة التأهل 
للنهائيات بفوزها على أذربيجان 
1-0، وتــعــزيــز هــولــنــدا لحظوظها 
بفوز قاتل على مضيفتها اليونان 

.0-1
على ملعب »الملك بـــودوان« في 
بـــروكـــســـل كـــانـــت بــلــجــيــكــا تــخــوض 
المباراة ضد السويد بعدما ضمنت 
ــا لـــلـــنـــهـــائـــيـــات عــن  ــيـ ــمـ الــــتــــأهــــل رسـ
المجموعة السادسة، وتسعى لتأمين 
صــدارتــهــا للمجموعة حيث تحتل 
المركز الأول بفارق نقطة عن منتخب 
ــة الترشح  الـــذي حــجــز ورقـ النمسا 

للبطولة القارية أيضا.
وتــبــدو صـــدارة المجموعة أمــرا 
مهما بالنسبة لتصنيف المنتخبات 
المــشــاركــة فــي »يـــورو 2024«، حيث 
ما زال بإمكان المنتخب النمساوي 
ــمـــة حــيــنــمــا  ــقـ ــلـــى الـ ــقــــضــــاض عـ الانــ
تــجــرى مــنــافــســات الــجــولــة الأخــيــرة 

بالتصفيات الشهر المقبل.
وعــاد منتخب السويد بالفعل 
إلـــى بــــلاده بــعــد إلـــغـــاء المـــبـــاراة إثــر 
نهاية الشوط الأول والنتيجة 1-1، 
بعد أن رفض لاعبو الفريق الضيف 
خوض الشوط الثاني عقب علمهم 
بأخبار إطــلاق النار على اثنين من 
مشجعي منتخبهم فــي مــكــان آخر 

بالعاصمة البلجيكية.
وقال مانو ليروي، مدير الاتحاد 
البلجيكي لكرة القدم: »لن نطلب من 
السويد خسارة المباراة. نريد إظهار 

الاحترام بعد ما حدث. الحل الأكثر 
عدالة هو تسجيل المباراة بالتعادل 
1 - 1، حتى لــو ساعد ذلــك النمسا 
على التربع على صدارة المجموعة«.
وشــــدد لـــيـــروي: »ســــوف أتــصــل 
بالاتحادين السويدي والنمساوي 
وكذلك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
)يويفا( لدفع الأمور في هذا الاتجاه. 
ــا، يــنــبــغــي أن تــســود  ــ فــــي مـــرحـــلـــة مـ

الأخلاق والروح الرياضية«.
وذكــــــرت مــحــطــة »إس تـــي فــي« 
الــتــلــفــزيــونــيــة الـــســـويـــديـــة أن فــريــق 
المدرب يان أندرسون تم نقله بإحدى 
رحلات الطيران العارض عقب انتهاء 
الــلــقــاء مــبــاشــرة. وفـــي غــضــون ذلــك، 
ــم نــقــل 400 مــشــجــع ســـويـــدي إلــى  تـ

فنادقهم في بروكسل، تحت حراسة 
الـــشـــرطـــة، بــعــد أن تـــم إبـــقـــاؤهـــم في 
الملعب حتى فجر أمس، حفاظا على 

سلامتهم.
وكان مسرح الجريمة يبعد نحو 
5 كيلومترات فقط مــن الملعب. وتم 
مطالبة الجماهير السويدية بعدم 
ــــلام بـــلـــدهـــم فــــي الأمـــاكـــن  إشــــهــــار أعــ
العامة، فيما عُرض عليهم الاستعانة 
بمرافقين للمطار في رحلة عودتهم.
ــــدرب  وأكـــــــد يــــــان أنـــــــدرســـــــون، مـ
المــنــتــخــب الــــســــويــــدي، أن الــلاعــبــين 
طلبوا إلغاء المباراة عندما سمعوا 
النار بين الشوطين،  بوجود إطــلاق 
وقــال: »شعرت أن الأمــر غير واقعي 
على الإطــــلاق. مــا نــوع الــعــالــم الــذي 

نعيش فيه اليوم؟ كان من المفترض 
أن ألــقــي مــحــاضــرة لــلاعــبــين لكنني 
سمعت ذلك وكنت على وشك البدء 

في البكاء«.
ومــن المرجح أن يتخذ »يويفا« 
قرارا باعتماد نتيجة التعادل، وعدم 
إعادة جدولة المباراة بين المنتخبين، 
لا سيما بعد تأهل منتخب بلجيكا 

وخروج السويد من المنافسة.
ــــادت من  وكـــانـــت الــنــمــســا قـــد عـ
العاصمة باكو ببطاقة التأهل إلى 
النهائيات بفوزها على أذربيجان 
1-0. ولحقت النمسا إلى النهائيات 
ببلجيكا، وإســبــانــيــا وأسكوتلندا 
ــا  ــيــ ــركــ )المـــــجـــــمـــــوعـــــة الأولــــــــــــــــى(، وتــ
)الـــــرابـــــعـــــة(، وفــــرنــــســــا )الـــثـــانـــيـــة(، 

والــبــرتــغــال )الـــعـــاشـــرة( إلـــى جانب 
ألمانيا المضيفة والمتأهلة تلقائيا.

 وكـــانـــت الــنــمــســا بــحــاجــة إلــى 
الـــفـــوز عــلــى أذربـــيـــجـــان لــلــتــأهــل أو 
تجنب الخسارة بفارق ثلاثة أهداف 
أو أكثر مع فوز بلجيكا على السويد 
أو تعادلها معها في المباراة الأخرى 

التي ألغيت والنتيجة 1-1.
وتــمــكــن فـــريـــق المـــــدرب الألمـــانـــي 
ــــور  ــــف رانـــغـــنـــيـــك مــــن حـــســـم الأمـ رالــ
ــاراة  ــبـ بــغــض الــنــظــر عـــن نــتــيــجــة المـ
الثانية، وذلــك بفضل هــدف سجله 
في الدقيقة 48 مارسيل سابيتسر 
 في 

ً
من ركلة جزاء بعدما دخل بديلا

الــشــوط الثاني، فمنح بــلاده  بــدايــة 
بطاقة التأهل إلى النهائيات القارية 

للمرة الثالثة تــوالــيــا والــرابــعــة في 
تاريخها )الأولــــى كــانــت عــام 2008 
حــــين اســـتـــضـــافـــت الـــنـــهـــائـــيـــات مــع 

سويسرا(.
وفـــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة وعلى 
ملعب أوبـــاب أريــنــا، أحــيــا منتخب 
هولندا آماله في التأهل النهائيات 
بفوزه القاتل على مضيفه اليوناني 
ــزاء ســجــلــهــا  ــ ــلـــة جــ ــفـــر مــــن ركـ 1 -صـ
فيرجيل فــان دايــك مــدافــع ليفربول 
الإنجليزي في الوقت بدل الضائع 
لــلــمــبــاراة. وضــمــن نفس المجموعة 
آيــرلــنــدا عــلــى مضيفه  فـــاز منتخب 

جبل طارق 4 -صفر.
وســجــل ربــاعــيــة آيــرلــنــدا إيــفــان 
فـــيـــرجـــســـون فــــي الـــدقـــيـــقـــة الــثــامــنــة 

ــات  ومـــيـــكـــي جـــونـــســـتـــون )28( ومــ
دوهيرتي )60( وكالوم روبينسون 

 .)80(
وكـــان منتخب فرنسا متصدر 
هذه المجموعة برصيد 18 نقطة من 
ستة انتصارات متتالية قد ضمن 
بطاقة التأهل الأولى، فيما تتصارع 
اليونان وهولندا على المركز الثاني 
بتساويهما في الرصيد 12 نقطة، 
آيـــرلـــنـــدا يــمــنــي  ومـــــا زال مــنــتــخــب 
نفسه، حيث يملك 9 نقاط بالمركز 

الرابع.  
ووفقا لنظام التصفيات المعقد، 
بــــات عــلــى »يـــويـــفـــا« تـــرقـــب مــواقــف 
غريبة لم يكن يتوقعها خــلال هذه 
المجموعة، حيث إن الخسارة أمــام 
المنتخب الهولندي في مباراة المقررة 
يـــوم 18 نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي( 
المقبل، من شأنها أن تساعد منتخب 
ــوز لــلــتــأهــل  ــفــ ــن الــ آيــــرلــــنــــدا أكـــثـــر مــ

للنهائيات.
ــنــــدي  ــرلــ ــتـــخـــب الآيــ ــنـ وخــــــــرج المـ
الــتــأهــل المباشر،  نظريا مــن ســبــاق 
لـــكـــن نـــظـــيـــره الــــهــــولــــنــــدي بــحــاجــة 
لــتــحــقــيــق الـــفـــوز لــتــأكــيــد الـــوصـــول 
المــنــتــخــب  فــــــاز  ــلـــنـــهـــائـــيـــات. وإذا  لـ
الــهــولــنــدي عــلــى نــظــيــره الآيــرلــنــدي 
فإنه سيفتح طريقا جديدة للأخير 
للتأهل للبطولة. وكان »يويفا« قد 
اعــتــمــد مــنــح 3 مــقــاعــد للمنتخبات 
الصغيرة للتأهل لليورو، من تلك 
الـــتـــي تـــنـــافـــس بـــالمـــســـتـــوى الــثــانــي 
ببطولة دوري الأمـــم 2022 - 2023 
ــيـــات. وإذا  ــفـ ــتـــصـ ــذه الـ ــ ــدلا مــــن هــ ــ بــ
سارت النتائج في مصلحة المنتخب 
الآيرلندي هذا الشهر وفي الجولة 
المــقــبــلــة مـــن الــتــصــفــيــات، فـــإنـــه من 
الممكن أن يخوض مباراة الملحق من 
خلال مركزه في دوري أمم أوروبا. 

ويتأهل بطل ووصــيــف كــل من 
المجموعات العشر إلى النهائيات، 
عــلــى أن تــحــســم الــبــطــاقــات الــثــلاث 
ــرى عـــبـــر مــلــحــق دوري الأمــــم  ــ ــ الأخـ

الأوروبية.

جماهير السويد ظلت في ملعب بودوان حتى الفجر قبل نقلها للفنادق )أ.ب( لاعبو النمسا يحتفلون بالتأهل إلى نهائيات »يورو 2024« )رويترز(

بروكسل: »الشرق الأوسط«
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معرض يجعل المتلقّي يشعر بتتبّع المصير غير الواضح

»ظلّ الغائب« لإسلام زاهر... العوالم غامضة والشخوص لم تكتمل
ــاذا يريد  مــن الــصــعــب أن تـــدرك مـ
هـــذا الــفــنــان أن يــجــسّــد، أو مــاهــيــة ما 
يــعــبّــر عــنــه فـــي لــوحــاتــه. ورغــــم ذلـــك، 
ــا لــلــســبــب عـــيـــنـــه؛ تـــجـــد نــفــســك  ــمــ وربــ
الفنان إســام  إنــه  مشدوهاً لأعــمــالــه. 
زاهــر الــذي يقيم معرضه الجديد في 
»غــالــيــري مــصــر« بــالــزمــالــك بــعــنــوان 
»ظل الغائب«، حتى 1 نوفمبر )تشرين 

الثاني( المقبل.
يواصل زاهر تقديم عوالم غامضة 
دة، وشخوص غائبة وحاضرة، 

ّ
ومعق

ــر مـــكـــتـــمـــل،  ــ ــيـ ــ ه وغـ ــوَّ ــ ــشــ ــ مـــعـــظـــمـــهـــا مــ
استدعاها من ذاكرته وانفعالاته، ما 
ــق فــي تفاصيلها؛ 

ّ
يجعل المتلقي يــدق

ويحاول التواصل معها، لكنه لا يصل 
إلا إلــى قليل جــداً مما يــدور فــي ذهن 
الفنان، ولا يسعه إلا أن يستكمل هو 
الشكل والمعنى كيفما يتراءى له الأمر، 
أو كيفما يشعر ويفكر في تلك اللحظة 

التي يشاهد فيها اللوحات.
لم يخدع الفنان جمهوره! فمنذ 
الــبــدايــة اخــتــار عنواناً غامضاً أيضاً 
ــعـــــرضـــــه، غــــيــــر مــــكــــتــــفٍ بـــغـــمـــوض  لمـــ
 الـــــغـــــائـــــب«. 

ّ
شـــــخـــــوصـــــه؛ هــــــو »ظــــــــــل

ــدّم شـــــخـــــوصـــــاً تــــغــــلــــب عـــلـــيـــهـــم  ــ ــ ــقــ ــ ــ يــ
»المونوكرومية« )أحادية اللون(؛ عبر 
30 لوحة يتصدّرها شخص واحد، من 
دون تفاصيل أو مفردات أخرى. وفي 
ه، أو ينقصه  الغالب هو شخص مشوَّ

أحد أجزاء جسده.
أحياناً، يجد هذا الجسد منكفئاً 

على ذاته، وأحياناً أخرى يجعله واقفاً 
في ثبات، وقد يتحوّل إلى مجرّد كتلة 
تشغل الــفــراغ. في كل الأحــوال يجعل 
ي يشعر بالتوتر والتتبّع لمصير 

ّ
المتلق

الــواضــحــة، ذات  هــذه الشخوص غير 
النظرات الزائغة والابتسامات الذابلة، 

ــكَــم هــي غائبة - حــاضــرة، 
َ
ل فتكتشف 

وبعيدة وشديدة القرب منك، إلى أن 
ــر إلــــى الإحــــســــاس بــأنــهــا  ــ ــقـــودك زاهـ يـ
ربما تكون أنت شخصياً! فشخوصه 
فــي إنسانيتها  المــشــوّشــة والمـــأزومـــة 
تــتــشــابــه مــع الــجــمــيــع لــجــهــة الــصــراع 

ــر الـــــــدفء والمـــشـــاعـــر،  ــقـ ــلــــي، وفـ الــــداخــ
ه النفس؛ جراء ما يمرّون به من  وتشوُّ
لحظات فقد وموت بسبب الحروب أو 

المصير الإنساني الحتمي.
ــبـــدو إســــام  مـــثـــل لـــوحـــاتـــه، قــــد يـ
زاهــر غامضاً في أحــيــان، فيغيب عن 

جــمــهــوره لــفــتــرات طــويــلــة )نــســبــيــاً(، 
ــم يعود بمعرض جديد. يقول 

َ
ومــن ث

»الشرق الأوســـط«: »إن لم يكن لدى  لـ
الفنان جديد أو إضافة لمسيرته، فا 
ســبــب لــيــحــضــر. أرفــــض بــشــدة إقــامــة 
معارض كثيرة وتكرار نفسي، أو أن 

عه 
ّ
أقــدّم لجمهوري ما يمكن أن يتوق

ــل الــتــأمّــل والتفكير 
ّ

مــنــي؛ لــذلــك أفــض
والـــوصـــول إلـــى مــعــانٍ ورؤى جــديــدة 
تــنــعــكــس بــالــتــأكــيــد عــلــى فــنــي، حتى 
ــر بـــأنـــنـــي ســـــأقـــــدّم لـــجـــمـــهـــوري  ــعــ أشــ

جديداً؛ فأعود إليه«.

من جهته، حرص الكاتب والناقد 
الفني المغربي فريد زاهي على زيارة 
ــاح المــــعــــرض.  ــتــ ــتــ مـــصـــر لـــحـــضـــور افــ
»الشرق الأوســط«: »هو يضمّ  لـ يقول 
سرديات بصرية صاغها الفنان بوهج 
ــداخــــل خـــطـــوطـــه، وجــــاءت  ــه وتــ ــوانــ ألــ
ضـــربـــات فـــرشـــاتـــه قـــويـــة. يُــظــهــر في 
لوحاته مضموناً وأحــاســيــسَ، بقدر 
ما يخبئ كثيراً منها، لتبحث أعيننا 
عن المعنى من غير أن تمسك به تماماً؛ 
لأنه وبينما يتشكل، يحوّل تفاصيل 
إلــى مَشاهد مشوّقة تجذب  الحكاية 
العين، وتقودها إلى حالة من الوجد«.

يضيف: »يتجوّل زاهر في أرجاء 
الــتــاريــخ، ويــقــطــع رحـــات طــويــلــة في 
فضاءات الفن والأساطير؛ ليستعيد 
بعضاً من آثارها ويعيد إحياءها من 
جديد، من دون أن يهدف إلى تكرارها 
أو نــســخــهــا، إنـــمـــا لــيــعــيــد تــأويــلــهــا 
وتحويلها بما يتماهى مــع اللحظة 

الراهنة«.
إسام زاهر فنان مصري معاصر، 
 
ّ
ــلـــوحـــات مــنــذ ســن انــشــغــل بــالــفــن والـ

ــلـــيـــة الـــفـــنـــون  مـــبـــكـــرة، تــــخــــرج فــــي »كـ
الجميلة« بالزمالك عام 1994، وشارك 
في دورات عدّة من »صالون الشباب« 
منذ عام 1995 حتى عام 1998، وحصد 
جـــوائـــز، مــنــهــا الـــجـــائـــزة الــثــانــيــة في 
الرسم عام 1995، كما حصد جائزتي 
لجنة التحكيم والاتحاد العالمي لنقاد 
الفن التشكيلي )الأيكا( عام 1998، كما 
ــارك فــي مــعــارض جماعية محلية  شـ

ودولية.

القاهرة: نادية عبد الحليم

صاحب المعرض اختار عنواناً غامضاً له )الشرق الأوسط(من أعمال الفنان... شخوص مشوّشة ومأزومة )الشرق الأوسط(الفنان إسلام زاهر  )الشرق الأوسط(

»قلب العرب«... السير 1000 ميل عبر شبه الجزيرة العربية
مــنــذ أكـــثـــر مـــن عــــام أطــلــقــت رحــلــة 
استكشافية مثيرة تتخذ مــن صحراء 
الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة مــيــدانــاً لـــهـــا، أطــلــق 
الــعــرب« تهدف  عليها اســم رحلة »قلب 
لإعـــادة الــرحــلــة الشهيرة الــتــي قــام بها 
المــســتــكــشــف الإنــجــلــيــزي هــــاري ســانــت 
ــلـــه( فــيــلــبــي. حــــدد فــريــق  جــــون )عـــبـــد الـ
المستكشفين هدفاً لهم بقطع 1.300 كم 
مــن الــعــقــيــر عــلــى الــســاحــل الــشــرقــي من 
المملكة العربية السعودية، إلى جدة في 
الغرب، لتتبع خطى أولى رحات فيلبي 
في الجزيرة العربية في عام 1917، التي 
أسفرت عن منحه وسام المؤسسين من 

الجمعية الجغرافية الملكية.
ــاد المــســتــكــشــف  ــ ــذا الأســــبــــوع عـ ــ وهــ
البريطاني مارك إيفانز، مع فريق مكون 
ــاري ســانــت  ــ ــم فــيــلــبــي حــفــيــدة هـ مـــن ريــ
جون )عبد الله( فيلبي، لوصف الرحلة 
بالتفصيل أمــام 600 شخص تجمعوا 
في الجمعية الجغرافية الملكية في لندن.
تـــحـــدث المــســتــكــشــف الــبــريــطــانــي 
ــائـــز عـــلـــى جـــائـــزة  مــــــارك إيـــفـــانـــز، الـــحـ
الإمبراطورية البريطانية، والمستكشفة 
السعودية ريــم فيلبي، حفيدة هــاري 
ــبـــي، إلــــــى أعـــضـــاء  ــلـ ــيـ ســــانــــت جــــــون فـ
وأصـــدقـــاء الجمعية، تــمــامــاً كــمــا فعل 

جد ريم قبل قرن من الزمن.
خال حديثهما، أشارت ريم وكذلك 
ــارك إلــــى لــحــظــات اســتــثــنــائــيــة خــال  ــ مـ

الــرحــلــة مـــن الــعــقــيــر إلــــى جــــدة، عــنــدمــا 
وجد الفريق المناظر الطبيعية من دون 
تــغــيــيــر. قــالــت ريـــم وهـــي تــــروي حــادثــة 

واحــدة: »كنا فقط ننظر حولنا ورأينا 
الشجرة، ونظرنا إلى تشكيل الصخور 
خلفها، وكان من الواضح أننا نرى أنها 

البقعة نفسها التي ظهرت فــي صــورة 
)الأبيض والأسود( التقطها جدي«. بـ

»كـــان هــنــاك شــيء مميز جــداً حول 

ــــذي زاره  ــكـــان نــفــســه الـ وجـــودنـــا فـــي المـ
ــــود فــــي الــــصــــحــــراء الــتــي  ــــوجـ ــدي، الـ ــ ــ جـ
قطعها على الأقدام كان أمراً خاصاً في 

حد ذاته، ولكن أن نقف في البقعة نفسها 
التي وقف فيها ليلتقط الصور كان له 
وقع مختلف، وكان أقل ما أمكنني حمله 

هو أن أصلي وأتذكره«.
مــن جانبه، قــال مــارك إيفانز: »إذا 
إلـــى خــريــطــة للمملكة العربية  نــظــرتــم 
السعودية، فإنها هائلة مقارنة بالمملكة 
المتحدة، فهي أكبر بعشر مرات من حجم 
بريطانيا مع نصف عدد السكان، لذلك 
فهي خالية تماماً فــي بعض الأمــاكــن، 
وأحياناً لا نرى إنساناً إلا بالكاد لأيام«.
الــفــعــالــيــة المـــســـائـــيـــة الـــتـــي أطــلــقــت 
مــعــرض »قــلــب الــجــزيــرة الــعــربــيــة« في 
مقر الجمعية الملكية الجغرافية بلندن 
كانت جزءاً من اللقاءات الأسبوعية التي 

تعقدها الجمعية لأعضائها.
حضر الحفل الأمير خالد بن بندر 
سفير المملكة العربية السعودية وتجول 
في المعرض برفقة مارك وريم مع مدير 

الجمعية الدكتور جو سميث.
ــقـــدم صــــــوراً الــتــقــطــتــهــا  المــــعــــرض يـ
ــافـــالاشـــي خــال  المــــصــــورة آنــــا مـــاريـــا بـ

الرحلة.
المعرض الذي ترعاه أيضاً السفارة 
مفتوح يومياً في الجمعية الجغرافية 
الملكية في لندن حتى 7 نوفمبر )تشرين 

الثاني(.
موقع الجمعية:

لندن: »الشرق الأوسط«

الأمير خالد بن بندر يطلع على صور المعرض برفقة مارك إيفانز وريم فيلبي )الشرق الأوسط(

»كان هناك شيء مميز جداً 
حول وجودنا في المكان 

نفسه الذي زاره جدي، أن 
نقف في البقعة نفسها التي 

وقف فيها ليلتقط الصور 
كان له وقع مختلف«

لقطة أرشيفية من رحلة عبد الله فيلبي في عام 1917 )الشرق الأوسط(ريم فيلبي تتبع خطى جدها في رحلة لاستكشاف الصحراء )الشرق الأوسط(
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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بكر عويضة

رويدك... مستر سوناك
الدفاع الإسرائيلي«  يطرق دوي قنابل قاذفات حمم »جيش 
سمعي آتياً عبر آلاف الأميال، كما نعيق غربان الموت، ناهضاً من 
ركام ما تبقى من قطاع غزة المدمّر تدميراً فاق كل تصور مُسبق. 
الــذي سينتج عن  مع ذلــك، تسمع وتشاهد وتقرأ ما خلاصته أن 
الاقتحام البري، وبدء القصف من البر والبحر، إضافة إلى الجحيم 
آثــروا البقاء فــي مدينة غــزة، على  الــنــازل مــن الــجــو، عقاب للذين 
الــذي لم  الرحيل منها جنوباً إلى رفح وخــان يونس، هو الأعظم 
يزل في رحم المجهول. فجأة، وسط كل هذا الهول، يتراءى أمامي 
عــنــوان يــزعــق ضــاحــكــاً: »حلمك يــا شيخ عـــلام«، وتــطــل مــن ذاكــرة 
التي ذاع صيتها،  الكوميديا المصرية  المــاضــي  الــقــرن  ثمانينات 
العربية  الآفــاق  الهنيدي، عبر  أمــين  الكبير  الممثل  وصيت بطلها 

من المحيط إلى الخليج. 
صرفتُ مجرد التفكير في تلك المسرحية جانباً، فما هذا وقت 
ضحك، لكنني فشلت في عدم استنساخ نداء »حلمك يا شيخ علام« 
المنزل رقم 10  الضاحك بنداء مشابه من عندي، يستصرخ سيد 
 »رويــدك مستر سوناك«. تمهل 

ْ
أن في »داوننغ ستريت« فينادي 

، في الاندفاع المرتعش خوفاً على مصير إسرائيل.
ً
سيدي قليلا

التشدد  إزاء  أتابع ردود فعل متباينة  أنني كنت  مبعث ذلك 
الواضح الذي يبديه كل من ريشي سوناك، ووزيرة الداخلية في 
التعاطف  السيدة سويلا بريفرمان، تجاه أي نوع من  حكومته، 
مع المدنيين العزل في قطاع غزة، ضحايا قصف الطائرات، الذين 
ليس لهم أي دور في أي أمر يتعلق بما جرى من أحداث منذ مساء 

السابع من هذا الشهر. 
حقاً، وليس هزءاً، لا تخش مستر سوناك على أمن إسرائيل، 
اطمئن فهي قادرة على العيش بقوة السلاح، إنما بات من المؤكد 
التعايش بسلام، تحديداً مع  أن أغلب ساستها غير راغبين في 
أنها ستنجب مزيداً  الذين قامت دولتهم فوق أرضهم، والأرجــح 
من أمهر الطيارين في قصف الفلسطينيين. مع ذلك، لعل من المفيد 
تذكيرك، مستر سوناك، وآخرين معك، أن فلسطين ستعيش هي 
أيــضــاً، وتــلــد أجــيــالًا مــن أطــفــالــهــا الــذيــن نــجــوا مــن حــقــد بنيامين 
نتنياهو، فتجدهم ناقمين عليها، تمتلئ صدورهم بغضب دفين، 
سوف ينفجر كذلك ذات يوم، فتنتعش دوامة العنف والقتل والحقد 

على الضفتين معاً.
لــيــس الـــهـــدف مـــن نــــداء الــتــمــهــل المـــوجـــه إلــــى رئـــيـــس حــكــومــة 
إجــراء يقدم عليه بغرض حماية  اعــتــراض على أي  أي  بريطانيا 
أمن بريطانيا، وضمان سلامة مواطنيها، إنما القصد أن تراعي 
الحكومة تقاليد بريطانية جرت مراعاتها خلال ظروف كانت أسوأ 

تعقيداً من الظرف الحالي بكثير. 
أعــنــي بــشــكــل خـــاص تــقــالــيــد الـــحـــرص الــبــريــطــانــي عــلــى عــدم 
بــين ذلك  تــعــارض  لــو حصل  التعبير، حتى  المــســاس بمبدأ حرية 
المــبــدأ وبــعــض متطلبات الأمــن الــداخــلــي. فــي هــذا الــســيــاق، يمكن 
تفهم رفض ريشي سوناك ما يرى فيه نوعاً من تبجيل الإرهاب 
إنــمــا ثمة  يــمــارســه.  بــأي تنظيم  أو الاحــتــفــال   ،»GLORIFYING«
أيـــن ومتى  ثــم  »الــتــبــجــيــل«،  تــعــريــف معنى  فــي  مشكل هــنــا يكمن 
؛ هل يكفي أن يدان شاب أو 

ً
يمكن القول إنه مورس بالفعل. مثلا

فتاة لمجرد رفع لافتة تقول »الحرية لفلسطين«، هل هذه العبارة 
تعني تبجيل حركة »حماس«، أو الاحتفال بممارساتها؟ بالتأكيد 
نــداء الأسقف  السيد سوناك اطلع على  أن  المؤكد  كــلا، وربما من 
إلى إسرائيل،  الموجه  السابق،  روان ويليامز، أسقف كانتربيري 
والذي تصدر الصفحة الأولى لصحيفة »ديلي إكسبريس« السبت 
الماضي، وتضمن ما يلي: »أعطوا الأبرياء فرصة الحياة، خطايا 
حماس ليست من صنع أهل قطاع غزة«. ألا يكفي ذلك للفصل بين 
أم  التعبير في ديــار  الخوف على مصير إسرائيل وحماية حرية 

الديمقراطيات؟ بلى، ولذا... رويدك مستر سوناك.

< وليد بن عبد الرحمن الرشيدان، سفير 
ــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين لــــدى جــمــهــوريــة  خـــ
ــــس، وزيـــر  طــاجــيــكــســتــان، الــتــقــى أول مـــن أمـ
المعارف والعلم الطاجيكي رحيم سعيد زاده، 
في مقر الوزارة بالعاصمة دوشنبه، وتناول 
الــلــقــاء الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة وســبــل تــعــزيــزهــا 
خصوصاً في المجال العلمي والتعليمي بين 

البلدين.
< بــــداح مــقــعــد الــــدوســــري، ســفــيــر دولـــة 
لـــدى مــوريــتــانــيــا، استقبله  الــكــويــت المعتمد 
أول مــــن أمــــــس، وزيــــــر الــــشــــؤون الــخــارجــيــة 
والتعاون والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك، بمكتبه في 
نواكشوط، وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، 
وسبل تعزيزها وتطويرها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك. جرى 
اللقاء بحضور السفير عمر محمد بابو، مدير العالم العربي بالمديرية 

العامة للتعاون الثنائي بالوزارة.
< بــســام راضـــي، سفير مصر فــي رومــا، 
اجــتــمــع أول مـــن أمـــــس، بــالــســفــيــرة ســيــنــدي 
ماكين، المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي 
WFP، الذي يقع مقره الرئيسي في العاصمة 
ــا. وعــبــرّت السفيرة مــاكــين عــن تقديرها  رومـ
الــبــالــغ لــلــدور المــحــوري الـــذي تــقــوم بــه مصر 
لدعم عمل البرنامج، خصوصاً فــي مناطق 
الطوارئ الإنسانية المحيطة بمصر مثل ليبيا 

والسودان وأخيراً غزة.
< أوتشيدا تاتسكوني، سفير اليابان المعتمَد لــدى موريتانيا، 
الــلــه لــولــي صــبــاح، وزيـــر التحول  استقبله أول مــن أمـــس، محمد عبد 
الــرقــمــي والابــتــكــار وعــصــرنــة الإدارة، بمكتبه فــي نــواكــشــوط، وخــلال 
اللقاء جرى بحث آفاق التعاون بين موريتانيا واليابان وسبل تعزيزه 
وتطويره خصوصاً في مجال الرقمنة، كما تطرق الحديث إلى إمكانية 
اســتــفــادة مــوريــتــانــيــا مــن الــخــبــرة والــتــجــربــة 

اليابانية في مجال الرقمنة والابتكار.
< فينود كــوريــان جــاكــوب، سفير الهند 
لدى مملكة البحرين، استقبله أول من أمس، 
نبراس محمد طالب، الرئيس التنفيذي لهيئة 
تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية 
لمــكــافــحــة الاتــــجــــار بـــالأشـــخـــاص، فـــي مكتبه 
ــب طـــالـــب بــالــســفــيــر، مــشــيــداً  ــ بــالــهــيــئــة، ورحـ
بــمــســتــوى الـــعـــلاقـــات الـــوطـــيـــدة الـــتـــي تجمع 
الــبــلــديــن والــشــعــبــين، ومـــا تــشــهــده مــن تطور 
مستمر في مختلف المجالات، وأكد حرص المملكة على تعزيز التعاون 

والتنسيق مع الهند في الجوانب العمالية والاقتصادية.
< ضياء الدين سعيد بامخرمة، سفير جمهورية جيبوتي لدى 
المملكة العربية السعودية، عميد السلك الدبلوماسي، استقبله أول من 
أمس، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، 

في مقر الوزارة بالرياض، وجرى خلال اللقاء 
الــعــلاقــات الثنائية بــين البلدين  اســتــعــراض 
وســـبـــل تــعــزيــزهــا وتـــطـــويـــرهـــا فـــي مختلف 
المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات 

ذات الاهتمام المشترك.
الـــرافـــعـــي، ســفــيــرة الأردن في  < صــبــاح 
كــنــدا، الــتــقــت أول مــن أمـــس، رئــيــس جمعية 
ــال الأعـــمـــال الأردنــــيــــين، حــمــدي الــطــبــاع،  رجــ
لبحث التعاون وزيــادة فــرص الاستثمارات 

الكندية في المملكة، وأعرب الطباع عن تطلع الجمعية لتعزيز العلاقات 
إلــى ضـــرورة التعاون في  الاقتصادية والدبلوماسية مــع كــنــدا، لافتاً 
المــجــالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية والثقافية. بــدورهــا، 
أكـــدت الــســفــيــرة أن الــســفــارة عــلــى اســتــعــداد دائـــم لــدعــم هـــذه الــجــهــود، 
وملتزمة بتعزيز التعاون الثنائي في المجال الاستثماري في قطاعات 

التكنولوجيا، والزراعة، والمواد الغذائية، والتعليم، والتعدين.
الــديــن بلكاس، سفير الجزائر  < جهاد 
ببغداد، استقبله أول من أمس، رئيس الدائرة 
القنصلية بــوزارة الخارجية العراقية أحمد 
أمين السعدي، في مقر الوزارة، لبحث تعزيز 
العلاقات وآفاق التعاون بين البلدين وسبل 
تــطــويــرهــا، وأكّـــد الــجــانــبــان ضـــرورة تكثيف 
الزيارات المتبادلة انطلاقاً بالعلاقات الثنائية 
الودية، وشدد السعدي على أن بلاده تسعى 
إلـــى بــنــاء عــلاقــات مــتــوازنــة مــع جــمــيــع دول 
العالم بما يحقق المصالح المشتركة، مؤكداً 

أن دور العراق الإقليمي يتمثل في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة.
لــدى  الــكــبــرى  لــكــســمــبــورغ  < روبــــرت ميشيل لاور، سفير دوقــيــة 
ــارات، استقبله أول مــن أمـــس، الشيخ محمد بــن حمد بــن محمد  ــ الإمـ
الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، وجرى خلال 
اللقاء تبادل الحديث حول مختلف المواضيع ذات الأهمية المتبادلة، 

ــتـــرك وتــطــويــر  وبـــحـــث ســـبـــل الــــتــــعــــاون المـــشـ
العلاقات بين الجانبين نحو المزيد من التقدم 
للشعبين الصديقين، وتقدّم السفير بالشكر 
والتقدير إلى ولي عهد الفجيرة على حفاوة 

الاستقبال وكرم الضيافة.
< مــحــمــد مـــحـــمـــد، ســفــيــر الــجــمــهــوريــة 
العربية السورية الجديد لدى تونس، قدم أول 
من أمس، نسخة من أوراق اعتماده، إلى وزير 
الــخــارجــيــة والــهــجــرة والتونسيين  الــشــؤون 
بالخارج نبيل عمار، وتمّ خلال اللقاء التنويه 

بــروابــط الأخـــوّة المتميزة والعلاقات التاريخية بين البلدين، وتأكيد 
الحرص على تعزيز التعاون الثنائي في كل المــجــالات، وعبّر الوزير 
الــوزارة لتوفير  بهذه المناسبة للسفير السّوري الجديد عن استعداد 
 لمصلحة البلدين 

ً
كل الظروف من أجل تيسير مهمّته في تونس، خدمة

والشعبين الشقيقين.
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النقش »الفرعوني« بتيماء يبيّن العلاقة التجارية 
بين وادي النيل وجزيرة العرب

يُــشــكّــل الــنــقــش »الــفــرعــونــي« للملك 
ــث بـــمـــحـــافـــظـــة تـــيـــمـــاء  ــالــ ــثــ رمــــســــيــــس الــ
واحــــداً مــن أهـــم المــكــتــشــفــات الأثـــريـــة في 
الــقــرن الــواحــد والــعــشــريــن، ودلالـــة على 
عمق العلاقة التجارية بين وادي النيل 
وجــزيــرة الــعــرب فــي الــقــرن الثاني عشر 
ــن نــقــش  ــ ــارة عـ ــ ــبـ ــ قـــبـــل المـــــيـــــلاد، وهــــــو عـ
هيروغليفي في الجزيرة العربية على 
صخرة ثابتة بالقرب من واحــة تيماء، 
يحمل توقيعاً ملكياً )خرطوشاً مزدوجاً( 
للملك رمسيس الثالث أحد ملوك مصر 
الفرعونية الذي حكم مصر بين 1192 - 

1160 قبل الميلاد.
وحــــــســــــب مــــــديــــــر مــــتــــحــــف تـــيـــمـــاء 
ــإن الــنــقــش  ــ الـــســـابـــق مـــحـــمـــد الـــنـــجـــم، فــ
الــــذي تـــم اكــتــشــافــه عــــام 2010 يُــعــد من 
أهـــم المــكــتــشــفــات فـــي المــمــلــكــة نــظــراً لأنــه 
أول الاكتشافات الأثــريــة في هــذا الشأن 
وعلى صخرة ثابتة بمنطقة الزيدانية 
غـــرب مــحــافــظــة تــيــمــاء، ويــحــمــل دلالات 
أكــد مــن خلالها علماء الآثــار  تاريخية 
السعوديون أن المكان هو طريق تجاري 
مباشر كــان يربط وادي النيل بتيماء، 
الــفــرعــون رمسيس  ويستخدم فــي عهد 
الثالث في القرن الثاني عشر قبل الميلاد، 
وتسير عليه القوافل المصرية للتزود من 
تيماء بالبضائع الثمينة التي اشتهرت 
بها أرض مدين مثل البخور والنحاس 

والذهب والفضة.
إلــى أن الطريق الذي  وأشــار النجم 
يربط وادي النيل بتيماء محدد بتواقيع 
ملكية )خراطيش( للملك رمسيس الثالث 
وضــعــت عــلــى مــنــاهــل فـــي شــبــه جــزيــرة 
سيناء والجزيرة العربية، حيث يمر هذا 
الطريق بعد وادي النيل بميناء القلزم ثم 
مدينة السويس التي يوجد بها معبد 
للملك رمسيس الثالث، ثم يسير بحراً 
إلــى سرابيط الخادم بالقرب من ميناء 
الــذي  الــســويــس،  أبــو زنيمة على خليج 
عُــثــر فــيــه عــلــى نــقــوش لــلــمــلــك رمسيس 

الـــثـــالـــث أيـــضـــاً، ثـــم يــعــبــر شــبــه جــزيــرة 
سيناء بشكل عرضي ويمر على منهل 
وادي أبو غضا بالقرب من واحة نخل، 
الــتــي عثر فيها على خــرطــوش مــزدوج 
مماثل لخرطوش تيماء يحمل اسم الملك 
رمــســيــس الــثــالــث، ويــتــجــه الــطــريــق إلــى 
رأس خليج العقبة ويمر على موقع نهل 
ثم موقع تنمية، وقد عثر في كل منهما 
على خــرطــوش مـــزدوج للملك رمسيس 
الـــثـــالـــث يــمــاثــل خـــرطـــوش تـــيـــمـــاء، كما 
توجد إشــارة في بردية للملك رمسيس 
الثالث إلى إرساله أناساً لجلب النحاس 

من بلد مجاور.
وأكد النجم أن هذا النقش قد شكل 
نقطة تحول في دراسة جذور العلاقات 
الحضارية بين مصر والجزيرة العربية، 
إلــى جانب مــا ينتشر حوله مــن نقوش 
مختلفة الخطوط مثل الآرامي والثمودي 
والإســلامــي المبكر والمتوسط والمتأخر، 
ــيــــة والــخــرافــيــة  ــكــــال الآدمــ وبـــعـــض الأشــ
والحيوانية إلى جانب الهندسية التي 
تمت دراستها وتوثيقها، وهي بحاجة 
لمزيدٍ من البحوث والدراسات لمعرفة ما 

تحمل من معطيات أثرية وتاريخية.

تبوك: »الشرق الأوسط«

النقش نقطة تحول في دراسة جذور العلاقات الحضارية بين مصر والجزيرة العربية )واس( يشكل النقش أهم المكتشفات الأثرية في القرن الواحد والعشرين )واس(

النقش »الفرعوني« من 
أهم المكتشفات الأثرية 

في القرن الـ21

فقدان تمثال ضمن مجموعة »بورجوا دي كاليه« لرودان من متحف غلاسغو
بــفــقــدان تمثال  أفـــادت مــصــادر متقاطعة 
من الجصّ للنحّات الفرنسي أوغست رودان، 
ل أحــد التماثيل البرونزية الستة ضمن 

ّ
يمث

عدّ من 
ُ
مجموعة »بــورجــوا دي كاليه« التي ت

أشـــهـــر أعـــمـــالـــه، مـــن بـــين المــجــمــوعــات الــفــنــيــة 
الــذي عرضه للمرة الأخيرة  لمتحف غلاسغو 

في نهاية الأربعينات.
ــو لايــــف«  ــغـ ـــمـــة »غـــلاسـ

ّ
ــــت مـــنـــظ ــــحـ وأوضـ

المــســؤولــة عــن عـــدد مــن المـــواقـــع الــثــقــافــيــة في 
 تمثال الجبس هذا 

ّ
المدينة الأسكوتلندية، أن

الذي اشتراه متحف غلاسغو من الفنان عام 
1901، عُرض في حديقة كيلفينغروف بين 25 
يونيو )حزيران( و30 سبتمبر )أيلول( 1949، 

قد منذ ذلك الحين.
ُ
 أثره ف

ّ
ويبدو أن

أما المدير العام للجنة رودان التي تضع 
فهرساً نقدياً لأعمال الفنان في مختلف أنحاء 

العالم جيروم لو بلاي، فشرح لوكالة الصحافة 
الـــذي يــزيــد طوله   هــذا التمثال 

ّ
الفرنسية أن

ل شخصية »جان دير« التي 
ّ
على مترين يمث

تندرج ضمن مجموعة »بورجوا دو كاليه«. 
وإذ أســف لفقدانه، رأى ضــرورة »وضعه في 
 أعــمــال الــجــصّ لــم تكن 

ّ
ســيــاق الــحــقــبــة«، لأن

تحظى باهتمام في الأربعينات. وخمّنت قيمة 
هذه المنحوتة اليوم بنحو »ثلاثة ملايين جنيه 

إسترليني« )3.8 مليون دولار(.
وتــضــمّ مجموعة »بــورجــوا دو كاليه« 6 
ل تضحية هؤلاء الأعيان 

ّ
تماثيل برونزية تمث

أثناء حصار الجيوش الإنجليزية لمدينة كاليه 
فــي شمال فرنسا خــلال حــرب الأعـــوام المائة، 
ــذه الفنان بطلب مــن البلدية عــام 1895، 

ّ
ونــف

وتــتــوافــر فــي مختلف أنــحــاء الــعــالــم عــدد من 
النسخ البرونزية والجصّية لهذه التماثيل.

 
ّ
بدورها أشــارت »غلاسغو لايف« إلى أن

التمثال المفقود »تعرّض لأضرار« خلال إقامة 

المعرض في الهواء الطلق عام 1949.
عت لجنة رودان أن يكون أصابه ما 

ّ
وتوق

لحق بتمثال آخر للفنان يمثل يوحنا المعمدان، 
عــــرض فـــي الـــوقـــت عــيــنــه فـــي كــيــلــفــيــنــغــروف 
ظ ببقاياه في مركز 

َ
وتعرّض للكسر، ويُحتف

موارد المتاحف في غلاسغو.
 من الممكن العثور 

ّ
ورأى جيروم لو بلاي أن

لاحقاً في المحفوظات على بقايا هذه القطعة 
»غير المعروفة المكان«.

أما صحيفة »تايمز« البريطانية، فأفادت 
ــقــدت مــن المــتــاحــف 

ُ
ــأن 1750 قــطــعــة أخــــرى ف بـ

الأســـكـــوتـــلـــنـــديـــة، مـــن بــيــنــهــا عـــمـــلات ذهــبــيــة 
مرتبطة بملكة أسكتولندا ماري الأولى التي 
حكمت فــي الــقــرن الــســادس عــشــر. يــأتــي هــذا 
الاكــتــشــاف بعد أســابــيــع مــن اعــتــراف متحف 
»بريتيش ميوزيوم« البريطاني بسرقة آلاف 
إلــى استقالة  القطع مــن محفوظاته، مــا أدّى 

مديره.

لندن: »الشرق الأوسط«

منحوتة »بورجوا دي كاليه« لرودان مفقودة من متحف غلاسغو )أ.ف.ب(
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الممثلة الأميركية إيفا لونغوريا تقف أمام المصورين خلال أكبر سوق تلفزيوني وترفيهي في العالم بمدينة كان الفرنسية )أ.ف.ب(

محمد صلاح »يعمل إيه يعني«؟! الذي حدث هو الاحتلال
ــادي لــيــفــربــول  ــ ــــاح( نـــجـــم نــ ــي المــــصــــري )مـــحـــمـــد صــ ــدولــ الــــاعــــب الــ
الإنــجــلــيــزي الشهير، تــعــرّض ويــتــعــرّض لحملة انــتــقــادات وهــجــوم من 

إعاميين وجحافل السوشيال ميديا، والسبب حرب غزة الحالية.
هذا النجم الرياضي المصري يعد أبرز قصة نجاح دولية لرياضي 
مصري، وصل لهذا المستوى بعد رحلة كفاح وإصرار مثيرة للإعجاب، 
وتحوّل إلى أيقونة لدى الشعب المصري وكثير من العرب، لدرجة صار 
 فخر العرب هذا لم يَسلم هذه الأيام من 

ّ
لقبه الشهير »فخر العرب«، لكن

هجمات نشطاء العرب.
ما المطلوب بالضبط من لاعب كرة قدم دولي؟

يحمل ساحه وينضم إلى كتائب القسّام الحمساوية هذه الأيام؟ 
أم يذهب ويقتحم معبر رفح المصري رغم أنف الجميع؟ أم يرسل أمواله 

إلى حسابات »حماس« ورجالها؟
)نصر صاح( شقيق الاعب محمد صاح، ردّ على مهاجم لشقيقه 
عبر »فيسبوك«، قال خاله: »يعني أنت عايز أخويا يعمل إيه يعني؟«.

ــق )حـــازم إمـــام( عضو مجلس إدارة الاتــحــاد المــصــري لكرة 
ّ
كما عــل

 :
ً
أن محمد صــاح »نجم وقائد والعالم كله يتحدث عنه«، قائا القدم، 

»رفقاً بالناس« بعض الشيء، فقد فعل الكثير، ولا يجب أن يخرج ليقول 
ذلــك. يظل صاح رمــزاً لمصر، ولذلك أطلب الرفق لأنه دائماً عند حسن 

الظن ودائماً ما يشرف الباد، وفق قوله.
الرجل فعل الشيء الذي يقدر على فعله، وهو أنه تبّرع بمبلغ ضخم 
يقال إنه نحو 3 مايين دولار لصالح جمعية الهال الأحمر في مصر... 

أي إنه ذهب إلى القناة الشرعية السليمة.
هذا المثال يعطينا صورة عن طبيعة الانفعالات والتفاعات مع أي 
تتلبس  التي  السياسية  والاســتــثــارة  فلسطين  بموضوع  يتصل  شــيء 
ــوال، وهـــي شــيــمــة ليست  ــ الـــعـــرب، أو بــعــض الـــعـــرب، فــي مــثــل هـــذه الأحــ

جديدة.
ـــشـــر خــبــر عـــن منجز 

ُ
لاحـــظـــت أيـــضـــاً تــعــلــيــقــاً يـــتـــردد بــكــثــرة كــلــمــا ن

اقتصادي أو فعالية سياحية أو رياضية، وهو: أين أنتم من غزة؟ كيف 
تفعلون ذلك؟! هل المطلوب تعطيل الحياة العامة والعمل والاقتصاد؟! 
وكيف ستستفيد غزة من تعطيل حياة المصريين أو السعوديين، وإماتة 

اقتصادهم وسياحتهم؟!
لست أدري متى يفقه الناس، أو بعض الناس، أن التفاعل الحقيقي 
والنصرة الفعلية لشعب غزة وكل فلسطين هو بتوفير مظلة سياسية 
 الدولتين، وإزالــة المزايدين عن 

ّ
قوية لهم، ودفع إسرائيل دفعاً نحو حل

درب فلسطين يميناً وشمالًا... وطبعاً الآن إغاثة المساكين وتوفير الطعام 
والدواء لهم، حتى يفرّج الله كربتهم، وتقف سيول الانتقام الإسرائيلية؟

ماذا حدث ذلك النهار؟ لماذا انفجر كل شيء في السابع من أكتوبر )تشرين الأول(؟ 
الحقيقة أن الاحتال لم يحدث في يوم واحــد. الاحتال يحدث كل يوم، ويطوّق غزة 
بسور علوه 16 متراً من كل الجهات. ومع السور الإسمنتي، سور أعلى في الصدور. 
وسور في العقول، وسور في الكرامة البشرية المهانة كل يوم، في حاضرها وماضيها 

ومستقبلها، جدار ارتفاعه 16 متراً وفظاظة الاحتال، وهذا كل شيء.
 طبعاً ما حدث من انتهاكات عند اختراق السور لا يليق، خصوصاً بالمقهورين، 
لــم يكن عبودية يومية مثل الاحــتــال، و)قــرفــاً( يومياً مثل الاحــتــال،  لكن مــا حــدث 
وغراباً يومياً مثل الاحتال. بدل السور كان على إسرائيل والغرب والعالم، أن يبحثوا 
عن حل يليق بالبشر. وكان على الإسرائيليين أن يدركوا أن الحلول لا يمكن أن تأتي 
مع رجــال مثل نتنياهو الــذي جــددوا له 16 سنة في الحكم، أو مع رؤســاء أميركيين 

يعلنون استسامهم سلفاً للمشيئة الإسرائيلية.
 ذكر الزميل العزيز سركيس نعوم في »النهار« أن رئيسين أميركيين فقط حاولا 
البحث عن حل حقيقي وعادل لأزمة الشرق الأوســط. ولا أريد أن أقلل من أهمية المثل 
الأخاقية، أو حياة النساك التي يمثلها أحدهما، جيمي كارتر. لكن وفقاً لهذا الرجل 
النادر فإن الذي حرك مشاعره وجعله يكلف نفسه مهمة السام، هو عندما قام بزيارة 
غولدا مائير ووجد أنها تعيش في شقة مستأجرة بـ400 دولار، وأمام منزلها سيارة 
قديمة من نوع »ستايشن واغــن«. لا أريد أن أنكر ما فعله في ما بعد هو والقساوسة 
الذين يحيطون به، حيال القضية الفلسطينية، ولا الثمن الذي جعله اللوبي الإسرائيلي 
يدفعه في حياته السياسية. كل ما أحب أن أسجل هو مدى خضوع كبار السياسيين 

الأميركيين للنفوذ الإسرائيلي، خصوصاً في مواسم الحرج؛ أي الانتخابات.
أعطى المستر بايدن مثالًا فاقعاً لذلك في الأزمة الأخيرة متذرعاً بما ارتكبه بعض 
الغزيين فــي الهجوم داخــل إســرائــيــل، وأعــلــن التأييد المطلق لها، وجعل قــادة أوروبــا 
يتخذون الموقف نفسه بمن فيهم الرئيس الفرنسي الذي تجاوز مواقف كل أسافه منذ 
إلى سياسات  عــادت فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا  اليوم.  إلى  الجنرال ديغول 
يتهدد  أن خطراً وجــوديــاً  نفسها، وهــي  الذريعة  قبلها، مستخدمة  ومــا  الخمسينات 
 وجــوداً بائساً بالفعل يعيشه الفلسطينيون منذ 7 عقود في الشتات 

ّ
إسرائيل. ولكن

وفي المخيمات وفي مستنقع غزة.
الشرق  الـــذي يقف عليه  الــهــاويــة«  الجميع عــن »شفير  يــتــراجــع  أن   الأفــضــل 
الأوســــط، كما وصــفــه أمــين الأمـــم المــتــحــدة؛ أولًا نتنياهو ووزيـــر دفــاعــه وخــرائــط 
المجازر، وثانياً أصحاب قرار الحرب على الجبهة اللبنانية، أي إيران و»حزب الله« 
والجماعات الموالية. سوف تكون هذه المرة الثانية التي يدخل فيها لبنان حرباً 
طاحنة من دون حتى أن يُسأل رأيه في الأمر. قرار الحرب والسلم في حياة الأمم لا 
يرسل برقياً أو بالبريد المضمون من عاصمة أخرى. لم يبق شيء من اسم، أو حتى 
الحكم،  الصاحيات ومــن حق  لبنان. هناك حكومة مجردة من  الــدولــة في  شكل 
وحتى من حق التبليغ. لبنان، مثل غزة، له الحق في الحياة والكرامة، وعلى الأقل، 

المشاركة في قرار الحرب والسلم.

مشاري الذايدي سمير عطا الله

»الأوبرا« الإنجليزية تقلل من مخاطر »القضاء على الفن«

حذر ثاثة من كبار مديري الموسيقى 
فـــي صــنــاعــة الأوبـــــــرا مـــن انـــهـــيـــار الأوبـــــرا 
الـــوطـــنـــيـــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة إذا مــــا تــــم تــنــفــيــذ 
ــــع 

ّ
خــطــة الــتــخــفــيــضــات المــخــطــط لــهــا. ووق

إدوارد غاردنر والسير مارك إيلدر، اللذان 
في  للموسيقى  مديرين  السابق  فــي  كانا 
المــنــظــمــة، عــلــى رســـالـــة مــشــتــركــة نشرتها 
السير  مع  البريطانية  »التايمز«  صحيفة 
دار  في  الموسيقى  بابانو، مدير  أنطونيو 
ــرا المــلــكــيــة، تــدعــو إلـــى الــتــدخــل لمنع  ــ الأوبــ
»زوال« الــشــركــة. تــأتــي هـــذه الـــدعـــوة إلــى 
الــعــمــل بــعــد الاســتــقــالــة المــفــاجــئــة لمــارتــين 
برابينز، الذي كان مدير موسيقى الأوبرا 

الـــوطـــنـــيـــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة مـــنـــذ عـــــام 2016. 
وكـــــان قـــد أعـــلـــن بــرابــيــنــز اســتــقــالــتــه يــوم 
 
ً
قــائــا أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول(،  الأحـــد 16 

في  الإدارة  قــدمــتــهــا  الـــتـــي  المــقــتــرحــات  إن 
أعــقــاب انــســحــاب تــمــويــل مــجــلــس الــفــنــون 
في إنجلترا من شأنها أن »تقوض وتدمر 
واقترحت  للشركة.  الفنية  النزاهة  بشدة« 
المــنــظــمــة فـــي 13 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
أوركــســتــرالــيــة وتوظيف  إلــغــاء 19 وظيفة 
بــدوام  بعقود  لديها  المتبقين  الموسيقيين 
جزئي بعد خسارة تمويل مجلس الفنون 
اتحاد  احتجاج  أثــار  مما  للشركة،  التابع 

الموسيقيين.
ــز«، كــتــب  ــ ــمـ ــ ــايـ ــ ــســــب صـــحـــيـــفـــة »تـ وحــ
ــة  ــركــ ــتــ ــشــ المــــــــــديــــــــــرون فـــــــي رســـــالـــــتـــــهـــــم المــ

ــروا بــــالأســــى لــســمــاعــهــم عــن  ــ ــعـ ــ أنــــهــــم »شـ
أوركسترا  لطاقم  المقترحة«  التخفيضات 
الوطنية  لــأوبــرا  تابعة  موسيقية  وفــرقــة 
الإنــجــلــيــزيــة، وحــــذروا مــن انــهــيــار الشركة 
ويُعتقد  قدماً.  التخفيضات  ما مضت  إذا 
التغييرات  أدخــلــت  قــد  الــتــمــويــل  هيئة  أن 
ــن الـــحـــكـــومـــة لــتــشــجــيــع  ــ بـــعـــد ضــــغــــوط مـ
»رفــــع مــســتــوى« الــتــمــويــل عــن طــريــق نقل 
لندن،  خـــارج  أخـــرى  إلــى مناطق  التمويل 
الموسيقى، وتم  بعد احتجاج من مجتمع 
الإعان في يوليو )تموز( عن منح الأوبرا 
 24 قــدره  مالياً  دعماً  الإنجليزية  الوطنية 
عــام 2026،  إسترليني حتى  مليون جنيه 
إلى  لانتقال  النهائي  المــوعــد  تمديد  وتــم 

عام 2029.

لندن: »الشرق الأوسط«
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